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   المقدمة

وسيئات    إن   أنفسنا  من شرور  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد 

، وأشهد أن لا إله  مرشدا    ن يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولياًأعمالنا، م  

ه من خلقه وخليله،  عبده ورسوله، وصفي    الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا  إلا  

ة، وتركها على الم   لا   ها كنهارها، ة البيضاء ليل  ج  ح  بل غ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأم 

 ضال، فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم،  إلا    بها يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنك  

 ، وبعد: كثيرا   وصحبه وسل م تسليماًوعلى آله 

ة، ولطلبة العلمشرح الأربعين  زاد العاملين ف   كتاب   فهذا   ، ، نقدمه للمسلمين عام 

الإسلامية   الدعوة  ة،  ولأبناء  حديثاً خاص  وأربعين  لاثنين  شرح  الإمام  جمع    وهو    ها 

  ممن سبقه من العلماء في جمع أربعين حديثاً   النووي رحمه الله تعالى، على منهج كثير  

النووي  في موضوعات مختلفة. كابن المبارك والدارقطني والحاكم وغيرهم. وقد قال  

هم في  من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعض  »:  لهذه الأربعين  في مقدمته 

في   وبعضهم  وبعض  الفروع،  الآداب،  في  وبعضهم  الزهد،  في  وبعضهم  في  الجهاد،  هم 

أربعين    صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها.  دها مقاصالخطب، وكل   قد رأيت جمع 

قاعدة  منها    أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثاً مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث  

  ، أو هو نصف الإسلام  م عليه، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلا   ، عظيمة من قواعد الدين

   .«أو نحو ذلك   ، أو ثلثه

لابن الصلاح عقده    علماً بأن النووي رحمه الله بنى الأربعين حديثاً هذه على مجلس  

سماها  حديثاً،  وعشرين  ستة  بلغت  الإسلام،  قواعد  في  الأحاديث  من  عدد  لإملاء 

  .(1) اثنين وأربعين حديثاًا إلى ، أخذها الإمام النووي وأتمه«الأحاديث الكلية »

 

 ذكر ذلك ابن رجب في مقدمته لجامع العلوم والحكم.  (1)
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  ديثا ربعين حشرح الأ»لهذه الأربعين سماه   الله ي رحمهووقد وقعنا على شرح للنو 

الإ مباني  الأ ف  وقواعد  مخطوطة    «حكامسلام  للبحوث  في  وهو  فيصل  الملك  مركز 

وللشرح    . وهو أصدق عنوان لهذه الأربعين.1- 02265 برقم الإسلامية.  والدراسات  

 هذا عدة طبعات بغير هذا الاسم.  

الأربعين  النووي  لتزم  ا  وقد هذه  »في  قال:  صحيحة،  كما  تكون  في  أن  ومعظمها 

  ينزل بها عن   ، قد بأن بعضها في أسانيده مقال  «. كذا قال، علماً صحيحي البخاري ومسلم 

  وتلقاها العلماء   ، مرتبة الصحيح، لكنها من الأحاديث التي لها شواهد في الكتاب والسنة 

  الحسن أو الصحيح. بالقبول، مما يجعلها صالحة للاحتجاج بها، والارتقاء بها إلى درجة  

 منهجنا ف الشرح 

وقد أبرزنا غرض الإمام النووي رحمه الله من جمع هذه الأحاديث، التي يمكن   -

أن نسميها: قواعد الإسلام وأصوله، ومن خلالها نقرأ الإسلام كله على شكل قواعد  

 منضبطة، في العقيدة والأحكام والأخلاق، وقد حرصنا على التأكيد على هذه الخصيصة 

إن هذه القواعد  فح، وهو: أهمية هذا الحديث.  التقعيدية من خلال أول عنوان في الشر

هات إرشادية للمجتمع المسلم،  لا غنى للمسلم عنها، وهي زاد الداعية، كما أنها موج  

والأسر    البيوت   تتعاهدها والجامعات ومحاضن التربية، وأن    يحسن تعميمها في المدارس 

ية من كتاب الله تعالى،  وما أحوجنا إلى جمع أربعين آ  بالحفظ والفهم والتطبيق العملي.

 تكون قواعد وأصولا ، تجمع لنا الإسلام، كما جمعته هذه الأحاديث.  

لما ذكرناه من قبل في منهج النووي في انتقائه  ،  صحة وضعفاًتجنبنا الكلام فيها   -

   وتلقي الأمة لها بالقبول. ولما لها من شواهد في الكتاب والسنة،  لها، واشتراطه الصحة فيها،  

كانت عنايتنا كبيرة بربط الحديث بآيات القرآن الكريم، لتكون الآيات شارحة   -

للحديث، ولنستخرج من خلال الحديث والآيات مادة غنية بالإرشادات والتوجيهات  

 التربوية والدعوية.  
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الشرح أن نرد بعض   - السنة    الشبهاتولم ننس في هذا  إلى  الموجهة  والمطاعن 

   النبوية الشريفة.

في  - اللغوي    ركزنا  بالشرح  العناية  من  أكثر  والقيم،  المفاهيم  على  الشرح  هذا 

والفقهية العقدية  والخلافات  والدعوية    سيرا    ، والبياني،  التربوية  الحديث  أهداف  مع 

 والاجتماعية والسلوكية.  

سهولة   - فيه  شيء وتوخينا  مع  المعاني،  ومباشرة  غير    العبارة،  الاختصار  من 

شرحنا الحديث  و  ختلف المستويات العلمية والتربوية. المخل، ليصلح هذا الشرح لم

 كن. نجازاته ما أممستعينين بوسائل العصر وأساليبه وإ  ، للعصر مناسباً شرحاً 

 وأبرز محطاته التاريخية  ، ووقائعه  ، حداث العصر وقد ضمنا الشرح ما نعيشه من أ  -

ة الرئيسة     وأوليائها واعدائها ومواقف الصراع والسياسية والدعوية، وجعلنا لقضايا الأم 

هذا الشرح مع سياق شرحنا  وقد سرنا في  من هذا الشرح.    وافرا    مع هؤلاء الأعداء نصيباً

ة   . بما يتضمنه من قضايا الأمة ومشكلاتها.«في كتاب »الأربعون في فروض الأم 

المعاصرة - الإسلامية  الصحوة  بأطوار  الشرح  هذا  ربط  على  حرصنا  مع    ، كما 

   اف مستقبلها وبشائر انتصارها، والإلماح الى عقبات طريقها وحلول مشكلاتها. استشر 

العمل خالصاً لوجهه   أن يتقبل منا هذا  تعالى  والحمد لله أولا  وآخرا ، ونسأل الله 

 الكريم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه.  

 المؤلفان                                                                                                      

 ه ـ1440ربيع الثاني  4  في 

م 2018  تشرين الثاني  11                                                                                                    
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 مقدمة المؤلف

ر الخلائق أجمعين. باعث  وات والأرضين. مدب  ا قيوم السم  ، الحمد لله رب العالمين

المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل  إلى  - صلواته وسلامه عليهم -الرسل  

البراهين. وواضحات  جميع  أحمد    القطعية،  على  وأسأل  ع  ن    ه  فضله  مه.  من  المزيد  ه 

 وكرمه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار. الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا  عبده  

  رآن العزيز المعجزة المستمرة ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالق 

الكلم   بجوامع  المخصوص  للمسترشدين  المستنيرة  وبالسنن  السنين،  تعاقب  على 

  وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر 

 الصالحين.

ل،  الله بن مسعود، ومعاذ بن جب   ينا عن علي بن أبي طالب، وعبد  و  أما بعد: فقد ر  

سعيد  وأبي  هريرة،  وأبي  مالك،  بن  وأنس  عباس،  وابن  عمر،  وابن  الدرداء،  وأبي 

رسول الله    بروايات متنوعات: أن    ، كثيرات  من طرق    ، دري رضي الله تعالى عنهمالخ  

مرة  يوم القيامة في ز   ه الله  بعث   ، من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها »قال:    صلى الله عليه وسلم

 . «عالماً بعثه الله فقيهاً»وفي رواية:   « والعلماءالفقهاء 

  . وفي رواية ابن مسعود: «وشهيدا    وكنت له يوم القيامة شافعاً » وفي رواية أبي الدرداء:  

ت ب في ز  »  : وفي رواية ابن عمر  .« ئتادخل من أي أبوب الجنة ش  »قيل له:  لماء  الع    مرة  ك 

   ه. رت طرق  ث  أنه حديث ضعيف وإن ك  . واتفق الحفاظ على «مرة الشهداءر في ز  ش  وح  

وقد صن ف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا ي حصى من المصن فات.  

م   علمت  فأول  عبد  ن  فيه:  الط    ه صنف  أسلم  بن  محمد  ثم  المبارك،  بن  العالم  الله  وسي 
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بكر وأبو  النسائي،  سفيان  بن  الحسن  ثم  بن    الرباني،  بكر  وأبو  إبراهيم  الآجري، 

، وأبو سعيد  عيم، وأبو عبد الرحمن الس  وأبو ن    الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم،  لمي 

بن الله  وعبد  الصابوني،  عثمان  وأبو  البيهقي،   الماليني،  بكر  وأبو  الأنصاري.  محمد 

استخرت   وقد  والمتأخرين،  المتقدمين  من  يحصون  لا  جمع    وخلائق  في  تعالى  الله 

اظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز  ف  بهؤلاء الأئمة الأعلام وح    ء  أربعين حديثاً اقتدا

 في فضائل الأعمال.  العمل بالحديث الضعيف 

قوله   على  بل  الحديث،  هذا  على  اعتمادي  فليس  هذا  الأحاديث    صلى الله عليه وسلمومع  في 

نضر الله امرأ  سمع مقالتي  »:  صلى الله عليه وسلموقوله  ،  (1) «غ الشاهد منكم الغائب ليبل  » الصحيحة:  

اها كما سمعها   .(2)«فوعاها فأد 

ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في  

  دوكلها مقاص  الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، 

 صالحة رضي الله تعالى عن قاصديها.

أربعون ح أهم من هذا كله، وهي  أربعين  رأيت جمع  ديثاً مشتملة على جميع  قد 

مدار   بأن  العلماء  وصفه  قد  الدين  قواعد  من  عظيمة  قاعدة  منها  حديث  وكل  ذلك، 

 الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. 

البخاري   صحيحي  في  ومعظمها  صحيحة،  تكون  أن  الأربعين  هذه  في  ألتزم  ثم 

ليسهل    ومسلم،  الأسانيد،  محذوفة  الله  وأذكرها  شاء  إن  بها  الانتفاع  ويعم  حفظها، 

ألفاظها  خفي  في ضبط  بباب  أ تبعها  ثم  أن  (3) تعالى،  الآخرة  في  راغب  لكل  وينبغي   .

 

 ( من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث.1679(، ومسلم )67أخرجه البخاري ) (1)

(2)  ( داود  أبو  بنحوه  والترمذي )3660أخرجه  وابن ماجه )2847(،  بن  230(،  زيد  ( من حديث 

ر: أي حسنه وجمله.  ثابت. ونض 

 انظر مكتبة الألوكة على الرابط:    - النسخ المخطوطة للأربعين دون بعض    وجدنا هذا الباب في بعض   ( 3) 

=      https://www.alukah.net/library//119062/0 

https://www.alukah.net/library/0/119062/
https://www.alukah.net/library/0/119062/
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يعرف هذه الأحاديث، لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على  

ستنادي جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدب ره، وعلى الله اعتمادي، وإليه تفويضي وا

 وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. 

  

 

 

 

 

 = وهو باب مختصر في ضبط وشرح معاني الغريب، وقد ضمنا شرحنا هذا منه ما وجدناه مناسباً.  
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 الحديث الأول

 حياة المسلم كلها لله

عُمَرَ  الخطّاب   عَنْ  اللهِ  ڤ  بن  رَسولَ  سَمِعْتُ  قال:  مَا  »يقولُ:    صلى الله عليه وسلم،،  إنَّ

بالنِّيَّاتِ  لِكُلِّ   ،الأعمَال  نَوَىوإنَِّما  ما  امريءٍ  هِجْرَتُه  ،  كانَت  اللهِ    فَمَن  إلى 

أو امرأةٍ    ،بُهالدُِنيا يُصِيهِجْرَتُهُ    ومَن كانَت   ،فهِجْرَتُه إلى اللهِ ورَسُولِهِ   ،ورَسُولِهِ 

 .(1907) ومُسلِم  (، 1). رواهُ البُخاريُّ  «اجَرَ إليهِ إلى ما ه  فهِجْرَتُه ،يَنكْحُِهَا

 التعريف بالصحابي راوي الحديث 

ن   الق  ف  عمر بن الخطاب بن  ين، شي العدوي، أبو حفص: ثاني الخلفاء الراشدر  يل 

ل  م    وأول   المؤمنينق  ن  بأمير  صاحب  ب  الحازم،  الشجاع  ي    ،  بعدل  الفتوحات،  ه  ضرب 

في    المثل.  م  كان  الس  الجاهلية  وله  وأشرافهم،  قريش  أبطال  ي    فارة  ن  عنهم  فيهم،  نافر 

مسعود:    الوقائع. قال ابن    نين، وشهد  س    بسبع  جرة  قبل اله    ن أرادوا إنذاره. أسلم  نذر م  وي  

لم يزل الإسلام في    :ى أسلم عمر. وقال عكرمة  ر أن نصلي عند الكعبة حت  قد  ما كنا ن  

 وفاة   بين الشام والحجاز. وبويع بالخلافة يوم   عمر. وكانت له تجارة  ى أسلم حت   اختفاء  

تم    بعهد    ( هـ  13أبي بكر )سنة   أيامه  القدس  الشام والعراق، وافت    فتح    منه. وفي    تحت 

نبر في الإسلام.  دته اثنا عشر ألف م  ى قيل: انتصب في م  دائن ومصر والجزيرة. حت  والم  

، وكانوا يؤر  اله    ريخ  ن وضع للعرب التا م   وهو أول     مال    بيت    خذ  خون بالوقائع. وات  جري 

ببناء   وأمر  فب    صرة  الب    المسلمين،  وأول  ن  والكوفة  الإسلام،  م    يتا.  في  الدواوين  ن  دو  ن 

بات عليهم.  رت  يع الم  عطيات وتوز  الأ    أصحاب    الفارسية، لإحصاء    جعلها على الطريقة  
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قضي بين الناس حيث أدركه الخصوم. وكتب إلى  . وي  نفردا  م    في الأسواق    طوف  وكان ي  

بأنف  م  ع   فابدأوا  لي  كتبتم  إذا  الزهري  س  اله:  وروى  عمر  كم.  كان  ن    :  الأمر  ز  إذا  به  ل 

الشبان  عض  الم   دعا  ي    ل  ح  فاستشارهم،    عقولهم. وله كلمات وخطب ورسائل    ة  د  بتغي 

وقال:    ، هنر  الردة إلى عشائ    ايا أهل  ب  ، أن رد  س  ما فعله لما ولي  غاية في البلاغة. وكان أول  

 على العرب.   بة  س   أن يصير السبي   كرهت  

أيامه عل الدراهم في  وفي    ، «الحمد لله»  :الكسروية، وزاد في بعضها   ى نقش  وكانت 

   «.محمد رسول الله»  :وفي بعضها  ، « لا إله إلا الله وحده» :بعضها 

به النبي    .  صلى الله عليه وسلم  الله  فص. وكان يقضي على عهد رسول أبي ح اه ب بالفاروق، وكن   صلى الله عليه وسلم لق 

  ، في خاصرته ، بخنجر  يلة  قتله أبو لؤلؤة فيروز الفارسي  )غلام المغيرة بن شعبة( غ  

 .(1) للهجرة  23سنة   ، وهو في صلاة الصبح

 معاني الغريب 

وإرادت  النية:   العمل  من  القصد  فيه.هي  والتوجه  الشرع  ه  القلب    : وفي  توجه  هي 

 في العمل. تعالى  لرضا الله  

هما  )هجر( الهاء والجيم والراء أصلان يدل أحد  قال ابن فارس: في اللغة:  الهجرة: 

شد   على  والآخر  وقطع،  قطيعة  وربط    على  الت    قلنا:   ه. شيء  معنى  الهجرة  رك  وفي 

والوصل،   ومعنى  معنيانوالانتقال،  في  تلازما م    وهما  الشيء  في    :الأول  :الهجرةن 

 .والثاني في الشيء المأتي ، المتروك

وهي هنا الانتقال من مكة    إلى دار الإسلام.من دار الكفر  الانتقال  هي  :  في الشرعو

 إلى المدينة. 
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رْ قال الله تعالى: ﴿  ، وتطلق الهجرة على ترك المنكرات جْز  ف اهْج  الر  ﴾ ]المدثر:  و 

 . «عنه  هى الله  ما ن    ر  ج  والمهاجر من ه  »: (1)البخاريوفي الحديث عند [، 5

 يصيبها: ينالها.

 شرح الحديث 

 أهمية هذا الحديث ومكانته ف الإسلام 

ه في الإسلام، فهو من الأحاديث  أهمية هذا الحديث ومنزلت    تواتر عن العلماء بيان  

  ه بعض  وإخلاصها لله سبحانه، وقد عد  فهو أصل في إصلاح النية    التي عليها مدار الإسلام، 

وهو العمل. وقال    وهو النية، وإما ظاهر    الدين إما باطن    العلماء بأنه نصف الدين، فإن  

  ه يدخل في جميع أبواب  ن أبواب الفقه، قلنا: بل إن  م    في سبعين باباً  هم بأنه يدخل  بعض  

 فيه.  النية وتصحيحها مطلوب   واصطحاب   إلا   به المسلم   يقوم   ن عمل  الفقه، فما م  

بهذا    «الجامع الصحيح»ه العظيم  كتاب  بدأ    رحمه الله تعالى  البخاري  الإمام    لذا نجد أن  

ن مثل  م    ، لماءالع    من    الأبواب التي تأتي بعده، وكذا كثير    ه في سائر  رث  أ    الحديث، لبيان  

هذه    «الأربعين»، وفي  «جموعالم  »، والنووي في  «الأحكام  مدة  ع  »قدسي في  الدين الم    تقي  

 وغيرهم.  « الجامع الصغير»، وكذا السيوطي في  «رياض الصالحين»التي نشرحها، و

  ن معانيه، من مثل ابمن العلماء تصانيف مستقلة في شرحه وبيان    له كثير    وقد أفرد  

وابن تيمية    ، « النياتقنع فيالم  »وابن الفراء الحنبلي في    «الإخلاص والنية»أبي الدنيا في  

وغيرهم. ومن أنفع الكتب في هذا الباب كتاب   «بالنيات ما الأعمال  شرح حديث إن  »في 

 . «النية والإخلاص»علامة العصر الشيخ القرضاوي: 
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 شهرة معنى هذا الحديث 

ن وم    ، يعد هذا الحديث من المعلوم من الدين بالضرورة لدى الصحابة والتابعينو

م   فإن  ن  بعدهم  ي  المسلمين،  لا  الخالص لله،  ه  بالتوحيد  الكريم صلى الله عليه وسلم  النبي  يأتي  أن  عقل 

 وحد    ه إليه بالعبادة  والتوج  
 
في أعماله،   ه لا شريك له، ثم يكون في قلب المسلم سوى الله

النية  فقد   والمشيئة،    جاءت  والابتغاء،  الإرادة،  منها:  عديدة،  بألفاظ  القرآن  في 

تعالى:   الله  قال  فقد  والإخلاص،  يد   ﴿والوجهة،  ي ر  نْ  م  مْ  نكْ 
م  و  نْي ا  الد  يد   ي ر  نْ  م  مْ  نكْ 

م 

ة  ﴾ ] ر 
 . وقال:  [ 152آل عمران: الْآخ 

 
ات  الله رْض  اء  م  غ 

ه  ابْت  ي ن فْس  نْ ي شْر  ن  الن اس  م 
م    ﴿و 

[ ب اد ﴾ 
ب الْع  ء وف   ر  الله   ب ه   ، وقال:  [105البقرة:  و  ر  إ ل ى  ذ   ات خ  اء   نْ ش  ف م  ة   ر 

ت ذْك  ه   ذ  ه  ﴿إ ن  

﴾ ب يلا  يه  وقال: ﴿،  [19]المزمل:    س  ل  و  م  و   ه  ة   جْه  و  لٍّ  ك 
ل  وقال:  148]البقرة:    ﴾ا و   .]

ه  د ين ي ﴿ ا ل  ص 
خْل  نْ د ون ه ﴾ ]ف   ، ق ل  الله  أ عْب د  م 

ئْت مْ م  ا ش  وا م   [. 15  -14الزمر: اعْب د 

النبي   وقد حديث  في  ي    صلى الله عليه وسلم   كثر  أن  للصحابة  في  وتوجيهاته  الله  إلى  التوجه  فردوا 

 . (1) ن راءى راءى الله به«ع الله به، وم  ع سم  ن سم  »م  من مثل قوله صلى الله عليه وسلم:   ، أعمالهم

يوم  قض  ي    الناس    أول    إن  : »صلى الله عليه وسلم  وقوله فأ  د  شه  است    عليه رجل    يامة  الق    ى  به فع  ،  فه  ر  تي 

،  ، قال: كذبت  شهدت  ى است  فيك حت    فيها؟ قال: قاتلت    ملت  فها، قال: فما ع  ر  مه فع  ع  ن  

لقي في  ى أ  حت    ، ب على وجههح  مر به فس  ، فقد قيل، ثم أ  ريء  : ج  قال  ولكنك قاتلت لأن ي  

العلم  عل  ت    ورجل    .النار الق  مه،  ل  وع    م  فأ  وقرأ  فع  ت  رآن،  به  ن  ر  ي  فع  م  ع  فه  فما  ر  ه  قال:  فها، 

ك  ، ولكن وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت    ، همت  ، وعل  العلم    فيها؟ قال: تعلمت    ملت  ع  

  ب  ح  مر به فس  أ    قال: هو قارئ، فقد قيل، ثم  لي    رآن  الق    م، وقرأت  ليقال: عال    العلم    تعلمت  

أ  ه حت  على وجه   النار  ي لق  ى  م    ع الله  س  و    ورجل    .في  أ  عليه، وأعطاه  ه،  ل  المال ك    صناف  ن 

أن    حب  ن سبيل ت  م    فيها؟ قال: ما تركت    فها، قال: فما عملت  ر  فع    ، فه نعمهر  ي به فع  ت  فأ  
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ليقال: هو جواد، فقد قيل،    ، ولكنك فعلت  فيها لك، قال: كذبت     أنفقت  فيها إلا    ق  نف  ي  

 . (1) «ي في النار لق  أ   ه، ثم  حب على وجه  به فس   ر  م  ثم أ  

ل هم  :  صلى الله عليه وسلم  وقوله  بأو  ف   ي خس  الأرض   م ن  بب يداء   كانوا  فإذا  عْبة ،  الك  جيش   و  »ي غز 

هم«، قالت هم، وفيهم أسواق هم  عائشة  وآخر  ل هم وآخر  ف  بأو  : يا رسول  الله، كيف  ي خس 

ي ات هم«وم ن 
ثون  على ن  هم، ثم  ي بع  هم وآخر 

ل  ف  بأو    .(2) ليس منهم؟! قال: »ي خس 

فر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام  ، غ  واحتساباً  »من صام رمضان إيماناًوقوله صلى الله عليه وسلم:  

 . (3) فر له ما تقدم من ذنبه«، غ  واحتساباً القدر إيماناً ليلة  

 قبول الأعمال سبب بالنية الصالحةالتوجه إلى الله  

كرم الله الإنسان بأن جعل أعماله الصادرة عنه منتسبة إليه، وجعله مسؤولا  عنها، 

انقداح أصل   المسؤولية من لحظة  القلب، وهذا    ويبدأ هذا الانتساب وهذه  الفعل في 

وأما    ، الناس سواء  وفي هذا الجانب  ، جهة العمل وغايتهد و  حد  في هو الذي ي  الخ    القصد  

الأمرفي حديث   النبي صلى الله عليه وسلم في هذا  بي  ،  فيهمتدرجا    ، الباب فقد فصل  البداية  أن    نففي 

م   الأعمال  انتقل    رتبطة  جميع  ثم  إلى  بمقاصدها،  ذلك  المقاصد    قسمة   بعد  إلى  هذه 

الله    ى بها وجه  غ  بت  الله تعالى، والمقاصد التي لا ي    بتغى بها وجه  المقاصد التي ي    :سمينق  

بالنية الخالصة لله    الثواب عليها مرتبط    الأعمال وإجراء    قبول    ن  فإلة  حص  وفي الم    تعالى. 

 ما يكون المقصد من العمل وجه الله تعالى.، وذلك عندتعالى

،  أو فعلا   ، على سبيل الطلب تركاًسواء ما كان منها  ، والنية أصل في جميع الأعمال 

النية   تدخل  الإباحة، حيث  الأعمال   أو على سبيل  قبول    بباًس    فتكون    ، على  إن    ، ها في 

 

 (.  1905( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 2884ومسلم )(، 2118( أخرجه البخاري )2)
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الطلب، وتكون سبباً  تحويل    كانت على سبيل  عبادات  ي  العادالمباحات وفي  إلى  ات 

الله. عند  تعالى:    مقبولة  الله  ا قال  م  م  و  حْي اي   م  و  ي 
ك  ن س  و  ي 

ت  لا  ص  إ ن   ب   ﴿ق لْ  ر   
ل ل ه  ت ي 

ين  
م  ال  أ ن ا  ، الْع  ل ك  أ م رْت  و  ب ذ  ه  و  يك  ل  ر  ﴾  لا  ش  ين 

سْل م  ل  الْم   . [163  -  162 ]الأنعام: أ و 

 الهجرة فرق بين الحق والباطل

مكانة الهجرة  ل  ، لأعمالمن بين سائر افي هذا الحديث  خص النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة  وقد  

ولذلك    .قيام دولة الإسلام التمكين للدعوة الإسلامية، و ها العظيم في  وأثر    ، من الدين

  : الأشعري إلى عمر  كتب أبو موسى ه. فقد  ه وأعمال  بها كتب    ڤخ عمر بن الخطاب  أر  

ت   الناس للمشورة  ، ليس لها تأريخ  كتب    أتينا منك  إنه  خ  أر    : فقال بعضهم  ، فجمع عمر 

لا بل نؤرخ    :فقال عمر  ، صلى الله عليه وسلمالله   رسول  رلمهاج    :وقال بعضهم  ، صلى الله عليه وسلملمبعث رسول الله  

وعليه سار المسلمون   .(1) فإن مهاجره فرق بين الحق والباطل ، صلى الله عليه وسلم الله ر رسوللمهاج  

تأريخهم   العامةفي  حياتهم  المحدثين  وتأريخهم    ، في  فتجد  الإسلامية  للحضارة 

 يات. ف  ليات والو  وْ ميات والح  وْ والمؤرخين يؤرخون بها للأحداث في الي  

النبي الاستضعاف وعهد التمكين  بين عهدين، عهد    فكانت الهجرة فارقاً     ، وكان 

حريص لدار    اً صلى الله عليه وسلم  المهاجرين  لزوم  فقال:  هجرتهم  على  لأصحابي    اللهم  »،  أمض 

  .(2) «هم على أعقابهمهجرتهم، ولا ترد  

الخالصة، وأن لا تشوبها    لبت لها النية  ط   من أعلى مقامات العبادة،  الهجرة    وبما أن

 .، لذا جاء ذكرها في هذا الحديث، وربطها بالنية قبولا  وردا  شائبة

 

 .388/ 2 «تاريخه»( أخرجه الطبري في 1)
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 وصلاح المجتمع أصل ف تحرير المقاصدالحديث 

هذا الحديث أصل في تحرير المقاصد والغايات والتوجهات والأهداف والإرادات،  

في    ه، وما يكون  وثواب  تعالى  رضوان الله    يبتغي   ، في إنشائها   ها مخلصاً حتى يكون صاحب  

بنى هذه الأمور إلا على  فلا ت    ذلك من إصلاح الفرد والجماعة والحياة الإنسانية كلها، 

 . ه وشريعته راد  م   والتوجه السليم إلى الله تعالى وفق   ، راسخة من النية الصالحة قاعدة  

طلب الإخلاص، وتأكيده على  : وليس تشديد الإسلام في  (1) قال العلامة القرضاوي

إليه وحده ضرباً الاتجاه  النية لله، وتصحيح  والعبث  تجريد  التزمت    الحياة    فإن    ، من 

بالم  نفس   ترتقي إلا  والجماعات من    الأمم    ما يصيب    خلصين، وأكثر  ها لا تستقيم ولا 

ناس الآخرة، أ    والدار    لا يرجون الله    ه عليها أناس  ر  ج  النكبات والكوارث القاصمة إنما ي  

ي    ، اق الثروةش  ن عبيد الدنيا وع  م   أن  هم  أنفس    دنياهم وشهوات    بالون في سبيل  الذين لا 

قابر،  إلى م    إلى خرائب، والمنازل    وأن يحولوا الأبنية    ، هم معاًنيا الآخرين ودين روا د  دم  ي  

 . «إلى موات  والحياة  

المختلفة،   الحياة  جوانب  في  هذا  لمرضاه، ويظهر  علاجه  في  الطبيب  فإخلاص 

تحقيق   إلى  أدعى  لهم،  والم    والنصح  بالدواء،  والانتفاع  ت  الشفاء  في    ، طلابه  ربية  علم 

في تجارته،    غاية العلم ووظيفته. والتاجر    أدعى إلى تحقيق    ، والنصح لهم  ، هموتعليم  

  في مجلسه، فلو أن    ب  والنائ  ، في وزارته  ه، والوزير  هنت  في مصنعه، والعامل في م    الصانع  و

في    الأعمال والوظائف في المجتمع أخلص    أصحاب ن هؤلاء وغيرهم من  م    واحد    كل  

   بأسرها على خير ما يرام. والحياة   لكانت المجتمعات   ، عمله ورسالته

ولا تقل أهمية النية الصالحة في عالم الدعوة والدعاة عن سائر مجالات الحياة، بل  

خفى على  ه ومبناه، ولا ي  وأساس    الأمر    إلى الله هي رأس    وأولى، لأن الدعوة  هي أدعى  

ها إلى  سيبقى أثر    ، عظيمة  رات  م  من ث    والعلماء الربانيين  قه إخلاص الدعاة  ما حق    أحد  
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الإمام أحمد بن   ن أمثال  م    ، آلاف العلماء عبر التاريخالصحابة و  قيام الساعة، وما سيرة  

تيمية  ، حنبل السلام  ، وابن  عبد  بن  قديماً  ، والنووي  ، والعز  البنا وغيرهم  وحسن   ، ، 

رحمهم الله جميعا   ، وغيرهم حديثاً ، وعبد الرحمن السميط ، والمودودي ، وسيد قطب

 .المقام شواهد حاضرة في هذا إلا  

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 بول الأعمال. ق    النية الصالحة أساس   -1

 والأهداف والتوجهات.   المقاصد والغايات   في تحقيق  النية الصالحة أساس   -2

والأقوال -3 الأعمال  من  الحياة  شؤون  جميع  في  مطلوبة  الصالحة  والنية    بها ، 

 صلاح الدين والدنيا.

 يبلغ المسلم بنيته الصالحة ما لم يبلغه بعمله.  -4

الدعاة   -5 كان  الله  إلى  الدعوة  مكانة  أحوج    لعظم  إصلاح    والعلماء  إلى  الناس 

 م، وإخلاصها لله تعالى.  نواياه
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 الحديث الثاني

 أركان الدين 

بَينمَا نَحْنُ جلوس عندَ رَسولِ ڤعَن عُمَرَ بن الخَطَّابِ     صلى الله عليه وسلم  الله  ، قال: 

عْرِ، لا يُرى   ذاتَ يومٍ، إذْ طَلَعَ علينا رَجُل  شَدِيدُ بياضِ الثِّيابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّ

، حتَّى جَلَسَ إلى النَّبيِّ   فَر، ولا يَعرِفُهُ مِنّا أحد  ، فأسنَدَ رُكْبَتَيْهِ  صلى الله عليه وسلمعليهِ أثَرُ السَّ

دُ  يه على فَخِذيه، وقال: يا مُحَمَّ  ، أخبرِني عَنِ الإسلامِ. إلى رُكْبَتَيْهِ، ووضع كَفَّ

الله   رَسولُ  داً  »:  صلى الله عليه وسلمفقال  محمَّ وأنَّ  الله،  إلاَّ  إلهَ  لا  أنْ  تَشْهَدَ  أنْ  الإسلامُ: 

البَيتَ إن  كاةَ، وتصومَ رمضَانَ، وتَحُجَّ  الزَّ ي 
لاةَ، وتُؤتِ رسولُ اللهِ، وتُقيمَ الصَّ

قُهُ.. قال: صَدَقتَ، قال: فَعَجِبنا لَهُ يس«استَطَعتَ إليه سبيلاً   أَلُهُ ويصدِّ

أنْ تُؤْمِنَ باللهِ وملائكَِته وكُتُبهِ، ورُسُله،  »  قال: فأخْبرِني عَنِ الإيمان. قال:

هِ   . قالَ: صَدَقتَ. « واليَومِ الآخِرِ، وتُؤْمِنَ بالقَدرِ خَيرِهِ وشَرِّ

كَ تَراهُ، فإن لَمتَ   أن»قالَ: فأخْبرِنيِ عنِ الإحْسَانِ، قال:   كُنْ  تَ   عبُدَ اللهَ كأنَّ

هُ يراكَ تَراهُ فإ  . «نَّ

اعةِ؟  قال: فأخبرِني عَنِ السَّ

ائلِمَا المَسؤُولُ عَ »قال:    . « نهَْا بأعلَمَ مِنَ السَّ

 قال: فأخبرِني عنْ أَمارَتِها؟

رَبَّتَها،»قال:   الأمَةُ  تَلِد  الحُفاةَ   أنْ  تَرى  رِ   العُراةَ   وأنْ  االعَالةَ  الشَّ ءِ  عَاءَ 

 .«يَتَطَاوَلونَ ف البُنيانِ 
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ائل؟يا »فلبثْتُ مَليّا، ثمَّ قال لي: ثُمَّ انْطَلَقَ،   « عُمَرُ، أتَدرِي مَنِ السَّ

 قلتُ: الله ورسولُهُ أعلَمُ. 

هُ »قال:    .(8) . رواه مسلم« جِبريلُ أتاكُم يُعَلِّمُكُم دِينكَُمفإنَّ

 معاني الغريب 

   العالة: جمع عائل وهو الفقير.

. عاءر    : جمع راع 

 الشاء: جمع شاة.

 : وقتا طويلا. مليا 

 سبب ورود الحديث 

: »سلوني«، فهابوه أن يسألوه،  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ،  (1)رةي جاء في رواية أبي هر

ض  فذكره. فيكون هذا الحديث قد ورد في    ... فجاء رجل، فجلس عند ركبتيه طلب  معر 

  ﴿ي ا وا عن المسألة بنص القرآن:  ه  أن كانوا ن  النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أن يسألوه، وهذا بعد  

مْ﴾ ؤْك  ت س  مْ  ل ك  ت بْد   إ نْ  أ شْي اء   نْ  ع  ت سْأ ل وا  ن وا لا   آم  ين  
ال ذ  ا  [. فهابوا أن  101]المائدة:    أ ي ه 

هم آداب المسألة  م  عل  ي    ، لوقوع في المحظور، فجاءهم جبريل عليه السلامخشية ا  ، يسألوه

أسئلة، لاغناء بها، ولا قيمة    يسأل   – وهم قلة    -  ن كان البعض منهمومضامينها، بعد أ

   . عن أبيه وأمه وضالته لها، فيسأله

وسورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن، وقد جاء في بعض الروايات أن سبب  

السنة   في  فرض  إنما  والحج  عام؟  كل  في  الحج  وجوب  عن  السؤال  هو  الآية  نزول 

على الأرجح من أقوال العلماء. وعليه فيكون هذا الحديث قد جاء في أواخر    ، اسعةالت

 

 (. 10برقم ) عند مسلم (1)
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بكلياته ومهماته وتكامله وشموله لأمور الدين    ، ليبين للناس أمور دينهم  ، العهد المدني

 والدنيا من الأعمال القلبية والبدنية.

 شرح الحديث 

 أهمية هذا الحديث 

على مهمات الدين وأركانه العظام، كما اشتمل على الإسلام    هذا الحديث   اشتمل 

   .على بعض آداب العالم والمتعلم الإيمان والإحسان والساعة، واشتمل و

 الم والمتعلم آداب العمن 

عظيمة في آداب العالم والمتعلم، وفي اتباع الأساليب البديعة    في هذا الحديث دروس 

الهيئة   بهذه  النبي صلى الله عليه وسلم  مجلس  إلى  جبريل  جاء  فقد  والتعليم،  التربية  عملية  إجراء  في 

كما  وطيب رائحته،  من حيث بياض الثياب ونظافتها، وسواد الشعر ونظافته،    ، الكاملة

الناس    ، وأطيب  إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهاً»  :أبي هريرة، وأبي ذررواية  جاء في  

ي  .  (1) «ها دنسه لم يمس  ثياب    ، كأن  ريحاً دوا لمجلس العلم  ع  وهذا تعليم لطلبة العلم أن 

   ه.ت  د  ع  

النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الأدب، فهو يستأذن مرة بعد مرة، بلطف ورفق، ثم دخل على  

فدنا   « ادنه»؟ فقال: فجاء رجل فقال: يا رسول الله، أدنو :(2) عند الإمام أحمد ففي رواية  

؟  فدنا رتوة، ثم قال: يا رسول الله، أدنو  « ادنه»؟ فقال:  ، ثم قال: يا رسول الله، أدنو(3) رتوة  

 صلى الله عليه وسلم. رسول الله   فدنا رتوة، حتى كادت أن تمس ركبتاه ركبة   «ادنه»فقال: 

 

 ( وإسناده صحيح.4991( عند النسائي برقم )1)

 ( من حديث ابن عمر بإسناد صحيح. 375( برقم )2)

 ( رتوة: أي: خطوة.3)



 الحديث الثاني  22

 

  فخذيووضع يديه على    ، ركبتيهإلى  ه  أسند ركبتيوفي الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى  

  انتباه الحاضرين، ليهيئهم للاستماع، وتلقي العلم، فهو معلم للصحابة   إثارة    النبي صلى الله عليه وسلم 

كما في رواية    ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالساً على كرسي من طين  علماًفي موقف المتعلم،  

ذر  وأبي  هريرة  ذكرها   أبي  رسول  :التي سلف  كان  ظهران    صلى الله عليه وسلم الله   قالا:  بين  ي  يجلس 

أن   صلى الله عليه وسلمحتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله   ، هم هوفلا يدري أي   ، أصحابه، فيجيء الغريب

عليه، وإنا    ين، كان يجلس  ن ط  انا م  ك  إذا أتاه، فبنينا له د    يعرفه الغريب    له مجلساً  نجعل  

 .(1) ...الحديثفي مجلسه، إذ أقبل رجل صلى الله عليه وسلم ورسول الله   لجلوس  

استحباب جلوس  وبروزه عن الصحابة  على كرسي من طين،  وفي جلوس النبي صلى الله عليه وسلم  

 .(2)لضرورة تعليم ونحوه ، إذا احتاج لذلك ويكون مرتفعاً  ، العالم بمكان يختص به

أثارها  التي  الأسئلة  السلام  أما  عليه  عف  ، جبريل  للصحابة  تنبيه  أمرين:  فيها  لى 

ا: كيفية إلقاء موثانيهوالسؤال عنها.    ، الأسئلة التي ينبغي الاهتمام بها   موضوع  ا:مأوله

   .فهماًوم   موجزا   السؤال، حيث كان

يتضمن السؤال مع الجواب،  وكان  من جوامع الكلم،  فكان    ، أما جواب النبي صلى الله عليه وسلم

وكذا جوابه   الله...  الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا    : فلما سأله عن الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم

المسائل  صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإحسان.   للمعلم أن يكون جوابه عن  تنبيه  بربط  وفي هذا 

 إذا أراد أن يسمع البعيد عنه، أو من لم يسمع السؤال.  ، الجواب بالسؤال

وفي جوابه صلى الله عليه وسلم بالكليات والأركان دون الدخول في الفرعيات والتفاصيل، مراعاة  

والواضح قبل الغامض،    ، فيبدأ بالكلي قبل الجزئي  ، العالم التدرج في تعليم المسائل

ل ك نْ  تعالى:  ة لقوله  والأصل قبل الفرع. وهو ما يعرف بالربانية في العلم، استجاب ﴿و 

﴾ ون  س  نْت مْ ت دْر  ا ك  ب م  ون  الْك ت اب  و  ل م  نْت مْ ت ع  ا ك  ي ين  ب م 
ب ان  ون وا ر   [. 79]آل عمران:   ك 

 

 .1/248 «فتح الباري»انظر  (1)

 .1/248 «فتح الباري»انظر ( هذا استنباط القرطبي من الحديث. 2)
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لمتعلم في الأخذ والتلقي من  أدب ا  وفي تصديق جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم

 . قة والاطمئنان لما عنده من العلم ، والثمعلمه

 عن الإسلام سؤاله 

يستفاد من هذه الأسئلة أن الدين ينقسم بشكل عام إلى ظاهر وهو عمل الجوارح،  

القلب، ويطلق مصطلح   الجوارح، ومصطلح    «الإسلام»وباطن وهو عمل  على عمل 

 على عمل القلب.   « الإيمان»

إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، بمعنى أنهما إذا    عند التحقيق نقول بأنهما لكن  

المعنى، فكان معناهما  أو سياق واحد  اجتمعا في نص واحد   ما افترقا في    : ذكرنا   على 

فإنما يراد   ، أي ذكر أحدهما دون الآخر ، والآخر للقلب. وإذا افترقا  ، أحدهما للجوارح

 . ظاهره وباطنه ، به الدين كله

ات   قول الله تعالى: عهما في سياق واحد  مما ورد في اجتما و م 
سْل  الْم  ين  و 

سْل م  ﴿إ ن  الْم 

ؤْم ن ات  و   الْم  ين  و 
ؤْم ن  مْ  ﴿  تعالى:   قوله [. و 35]الأحزاب:    ﴾الْم  ن ا ق لْ ل  اب  آم   الأ عْر 

ال ت  ق 

ان  ف ي   ل  الإيم  ي دْخ  ا  ل م  أ سْل مْن ا و  وا  نْ ق ول 
ل ك  ن وا و 

مْ ت ؤْم  ل وب ك  ففي    [. 14﴾ ]الحجرات:  ق 

فيصرف كل منهما إلى معنى مختلف    ، هاتين الآيتين جاء المصطلحان في سياق واحد

 على ما أسلفنا.  ، عن الآخر

وهو هذا الدين، قوله    ، بمعنى واحدفيكونان    ، في انفراد أحدهما عن الآخرومما جاء  

 تعالى:  
 
ل ى الله ى ع  ن  افْت ر  م 

نْ أ ظْل م  م  م  ي  ﴿و  الله  لا  ي هْد  م  و  سْلا 
ى إ ل ى الْإ  و  ي دْع  ه  ب  و 

ذ   الْك 

﴾ ين 
الظ ال م  وْم   تعالى:    [. 7]الصف:    الْق  مْ    ﴿ي ا وقوله  ك  آب اء  وا  ذ 

ت ت خ  لا   ن وا  آم  ين  
ال ذ  ا  أ ي ه 

ل ى   ع  فْر   الْك  ب وا  اسْت ح   
إ ن  ي اء  

أ وْل  مْ  ان ك  إ خْو  م   و  ه  ك  
ئ  أ ول  ف  مْ  م نكْ  مْ  ه  ل  ي ت و  نْ  م  و   

ان  يم 
الْإ 

[ ﴾ ون  م 
أو بضع وستون    -»الإيمان بضع وسبعون  وقول النبي صلى الله عليه وسلم:    [. 23التوبة:  الظ ال 

شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة    -
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الإيمان« أن  و  .(1) من   : عب اس  ابن   بأرب ع    صلى الله عليه وسلم الن بي     عن   كم  ر  »آم   : القيس  عبد   لوفد   قال 

لْ تدرون  ما الإيمان  بالله؟ شهادة  أنْ لا إله  إلا     بالله، وه 
كم بالإيمان  ر  : آم  وأنْهاكم عن أرب ع 

كاة ، وت   ، وإيتاء  الز 
س  الله ، وإقام  الصلاة  م  غْن م  الخ   . (2) «عْط وا من  الم 

هذا  وفي    جبريل  واحدحديث  سياق  في  والإيمان  الإسلام  في    ، اجتمع  فاختلفا 

وكلها من أعمال    ، ةأركانه الخمس   متضمنةإجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام  فكانت    ، المعنى

في هذه الأربعين:    ، بعد هذا الحديثما جاء في حديث ابن عمر الآتي  كالجوارح الظاهرة،  

 وسنتناول شرحه هناك إن شاء الله تعالى. . « بني الإسلام على خمس»

 عن الإيمان سؤاله

النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقد تضمنت أركان الإيمان الشأن في إجابة  التي    ، وكذلك 

الباطنة القلوب  أعمال  في  كلها  أركان  ، تقع  ستة  لا    ، وهي  الحديث،  هذا  في  جاء  كما 

منها ي   ي    ، نقص  الكولا  القرآن  ذكرها في  ورد  وقد  فيها،  آياته:  زاد  كثير من  قال  ريم في 

ين  ي ؤْم ن ون   ﴿تعالى:  
ال ذ  ون  و  ق 

مْ ي نفْ  قْن اه  ز  ا ر  م 
م  لاة  و  ون  الص  يم 

ي ق  يْب  و  ين  ي ؤْم ن ون  ب الْغ 
ال ذ 

مْ ي وق ن ون    ه 
ة  ر 
ب الآخ  ك  و 

بْل  ل  م نْ ق  ا أ نْز  م  ل  إ ل يْك  و  ا أ نْز  وقال تعالى:    .[ 4  -  3]البقرة:    ﴾ ب م 

ل  ﴿ س  ر   و 
ت ب ه  ك   و 

ت ه  م لائ ك   و 
 
ن  ب الله لٌّ آم  ن ون  ك 

ؤْم  الْم   و 
ب ه  نْ ر 

يْه  م  ل  إ ل  ا أ نْز  ول  ب م  س  ن  الر  ه  لا  آم 

ق  ب يْن   ر  ل ه    ن ف  س  نْ ر 
د  م  الْي  ﴿. وقال تعالى:  [285]البقرة:    ﴾أ ح   و 

 
ن  ب الله نْ آم  ن  الْب ر  م 

ل ك  وْم   و 

لائ ك   الْم  ر  و 
الن ب ي ين  الآخ  الْك ت اب  و   و 

أما الإيمان بالقدر فهو من لوازم    ، [277]البقرة:    ﴾ة 

وقد ذكر القضاء والقدر في كثير من آيات    ، فهو من أفعاله وصفاته  ، الإيمان بالله تعالى

تعالى:   الله  قال  الكريم:  د  القرآن  ب ق  ل قْن اه   خ   
يْء  ش  ل   ك  ]القمر:  ر  ﴿إ ن ا  وقال  [49﴾   .

ا﴿سبحانه:   ور  قْد  ا م  ر   ق د 
 
ان  أ مْر  الله ك  يْن ا إ ل ى  ﴿. وقال سبحانه:  [ 38الأحزاب:  ﴾ ]و  ق ض  و 

 

 ( واللفظ له، من حديث أبي هريرة.35(، ومسلم )9أخرجه البخاري ) (1)

 (. 17(، ومسلم )7556أخرجه البخاري ) (2)
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ا ب ير  ا ك  ل وًّ ت عْل ن  ع  ل  ت يْن  و  ر  ن  ف ي الْأ رْض  م  د  ت فْس  ائ يل  ف ي الْك ت اب  ل  ي إ سْر 
  [. 4﴾ ]الإسراء:  ب ن 

ا﴿  وقال سبحانه: ير 
ه  ت قْد  ر  د   ف ق 

يْء  ل  ش  ل ق  ك  خ   [. 2﴾ ]الفرقان: و 

تعالى:  بالله  واحد  والإيمان  تعالى  الله  بأن  التصديق  بصفات    ، أحد  ، هو  متصف 

 ، لعبادةلق وحده  منزه عن النقص، متفرد بالألوهية والربوبية، فهو المستح    ، الكمال

والإماتة، وكل ما    ، والإحياء ، والرزق  ، ن بالخلق وهو سبحانه المتفرد بتدبير هذا الكو

 يتعلق بنواميس الكون وقوانينه.  

ن من نور، لا يعصون  تعالى عبادا  مخلوقيهو التصديق بأن لله    والإيمان بالملائكة:

   ويفعلون ما يؤمرون. ، الله ما أمرهم

بالكتب: كتباً  والإيمان  الأنبياء  أنزل على بعض  تعالى  الله  بأن  التصديق  فيها   ، هو 

والزبور،   والتوراة،  إبراهيم،  بمقتضاها، وهي صحف  يعملون  للعباد،  عقائد وشرائع 

 .، مصدق  ومهيمن  عليها والإنجيل، والقرآن، وهو الخاتم لها 

يدلونهم على    ،للبشرية رجالا    الله تعالى أرسل    التصديق بأن    هووالإيمان بالرسل:  

 ، ، وأيدهم سبحانه بالمعجزات ولا يشركوا به شيئاً   ، ليعبدوه وحده   ، ه الله تعالى وشرائع  

   الدالة على صدقهم.

الآخر:   باليوم  الناسوالإيمان  ببعث  التصديق  إفنائهم،    ، هو  بعد  ونشورهم 

تعالى،   الله  والشفاعة، والصراط، ورؤية  والحساب،  والحوض،  بالحشر،  والتصديق 

 وإما إلى النار.  ، وبمصير العباد إما إلى الجنة

هو التصديق بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ بعلمه ما هو  والإيمان بالقدر:  

وفق إرادته ومشيئته،    تعالى،   الوجود مخلوق لله كائن إلى يوم القيامة، وأن كل شيء في  

يتحمل   والعمل،  والإرادة  الاختيار  على  قادرا   الإنسان  وجعل  علمه.  به  سبق  وقد 

 مسؤولية اختياره وعمله.  
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 سؤاله عن الإحسان 

فإن لم تكن تراه    ، أن تعبد الله كأنك تراه»فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:    ، أما الإحسان

يراك صلى الله عليه وسلم  ، «فإنه  كلمه  جوامع  من  الظاهرة    ، وهو  العباد  أفعال  الإحسان  في  يدخل  إذ 

السابق ذكرها، مع ما ينضاف    ، بما تتضمنه من أركان الإسلام، وأركان الإيمانوالباطنة،  

الحياة، من معاملات وأخلاق وشرائع،    ، إليها من سائر الأعمال مناحي  أن  و في شتى 

وأن تكون على    ، ومرضاته  ه الكريمبتغى بها وجه  ي    ، ق ما شرع الله سبحانهتكون على وف

 مراقبة الله تعالى.  ل  ، في ظ  عملا  و صديقاًت   ، أكمل وجه  

  أقوال العباد وأفعالهم، ما لا حصر له من    )الإحسان( الجامعة  الكلمة  يدخل في هذه  ف

وأقوال المجاهدين  وأقوال العلماء وأفعالهم،    ، ويأتي على رأسها أقوال الدعاة وأفعالهم

الأمروأقوال    ، وأفعالهم من    ، وأفعالهم  أولي  والمجالات  التخصصات  سائر  وكذا 

الصناعات  ، والمهندسين  ، والأطباء  ، المعلمين   ، والمزارعين  ، والتجار  ، وأصحاب 

أقوالهم  في جميع    ، طلوب من العباد جميعهمفإن الإحسان م  ، وشتى المهن والوظائف

 الهم.وأفع

 سؤاله عن الساعة وعلاماتها

  أما سؤال جبريل عن موعد قيام الساعة، فإنه يدل على تحقق الإيمان بقيام الساعة 

السؤال النبي صلى الله عليه وسلم بأن علمه لكنه سأل عن    ، قبل  عند الله وحده، وأن    موعدها، فأجابه 

 في خفاء موعدها عنهما.   ، سواء   صلى الله عليه وسلم والسائل   النبي  

ليدل الناس على    ، بي صلى الله عليه وسلم ببعضها ثم سأله عن علامات الساعة وأشراطها، فأخبره الن

الساعة  العلامات  قرب  هذه  وقوع  للساعة عند  بأن  ا  علم  أخرى  ،  وأشراطاً    ، علامات 

كثيرة،   أخرى  مناسبات  في  النبي صلى الله عليه وسلم  أشراط صغرى  وقد  ذكرها  إلى  العلماء  قسمها 

الأشراط الصغرى فقد وقعت كل ها، وأما الكبرى فهي إيذان بقيام    وأشراط كبرى، أما 
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إثرها   ، الساعة على  إلا   تقع  النبيأ  .(1)ولا  ذكرهما  اللتان  العلامتان  هذا    ما  في  صلى الله عليه وسلم 

في  والحديث   يتطاولون  الشاء  رعاء  العراة  الحفاة  ترى  وأن  ربتها،  الأمة  تلد  أن  هما: 

وقعالبنيان فقد  هذات،  عصرنا  في  مختصتان  ا  أنهما  الأمارتين  هاتين  على  ويلاحظ   .

 بالجانب الاجتماعي والاقتصادي من حياة الأمة.  

الأجيال اختلاف  فيعني  ربتها:  الأمة  تلد  أن  عن حد    خارجاً  واسعاً  اختلافاً   ، فأما 

الواسعة الاجتماعية  القفزات  إلى  أقرب  وهو  الصلة    ، التطور،  تقطع  الأب    التي  بين 

المعل  ، وولده وتلميذه، وبين  العشرين  م  القرن  هذا في  وقع  البيت    ، وقد  رأينا في  حين 

أباً  أماً   الواحد  المبادئ والأخلاق  أو  في    والأبناء يعيشون ،  يعيشان على نسق معين من 

. وهو مما  آباؤهمعما عاشه    ا  بعيد  ، الأخلاق والأفكار والهيئات والأذواقعالم آخر من  

 ي  
الذي أدى إلى الاختلالات الاجتماعية فيما بينها.    ، جيالي بانقطاع التواصل بين الأ  ش 

 وعبروا عنه بكثرة العقوق.   ، ريب مما رجحه في السابق بعض العلماءوهو ق  

وأما الأمارة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يتطاول الرعاة والفقراء بالبنيان،  

  حال    ر الاجتماعي، حيث انقلب  تغي  وأثرها في ال   ، ر الأحوال الاقتصادية ففيه إشارة إلى تغي  

أو    ، ه الملايين أو المليارات، وهذا في الجيل نفس    الفقراء المعدمين إلى أن يكونوا أصحاب  

البنيان  يتطاول هؤلاء في  ثم  أنفسهم،  ناطحات السحاب   ، في الأفراد  والتفاخر في    ، بإقامة 

لرفاهية والتنعم. وفي هذا  وسعة، مع امتلاك أحدث وسائل الراحة وا   وعرضاً   البناء طولا  

  ، وتحصيل الكم الأكبر منها   ، والتسابق على امتلاكها   ، التطاول ملحظ التنافس على الدنيا 

 ونصرة المستضعفين والمظلومين.   ، وحقوق الأمة   ، على حساب المبادئ والأخلاق 

 شردين ياع والم  ويلعبون، ويتناسون أحوال الفقراء والج    ، ويلهون   ، فتراهم يتنعمون 

أحياناً  رين من أبناء الأمة على يد الطغاة والمجرمين، بل يتآمرون  رين والمحاص  هج  والم  

 ة على شدتهم. د  وش   ، همعلى بلائ   فيزيدونهم بلاء   ، الأمة عليهم مع أعداء  

 

 .«تهذيب موسوعة الفتن وأشراط الساعة»انظر كتابنا  (1)
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 أهم ما يرشد إليه الحديث 

لا بد من مراعاتها من طالب    ، ه آداباًبإلى أن للعلم وطلفي هذا الحديث إرشاد   -1

 العلم ومعلمه. 

ليكون كالمراجعة الشاملة    ، جاء هذا الحديث في أواخر العهد النبوي في المدينة -2

 لمهمات الدين وكلياته المعروفة سابقاً لدى السامعين.

 من أساليب التعليم السؤال والجواب.  -3

قبل   -4 والمهمات  بالكليات  والجزئيات.الاهتمام  منهج    الفروع  إن  حيث 

 الإسلام يقوم على التدرج في التربية والتعليم. 

 خير وسيلة لإيصاله إلى المتعلمين. مع الإيجاز والوضوح التكامل في العلم   -5

الدين -6 لهذا  الظاهرة  العملية  الأركان  الحديث  هذا  النبي صلى الله عليه وسلم في  بين   ، بين  كما 

 الأركان الاعتقادية الباطنة له.

مع المراقبة لله تعالى لتحصيل    ، جمع في الإحسان العبادتين الظاهرة والباطنة -7

 وبذلك يشمل الإحسان جميع النشاطات الإنسانية.   القبول من الله سبحانه. و الرضى  

والطفرات الاقتصادية، التي  ،  من أمارات الساعة تلك الاختلالات الاجتماعية -8

ما لم تعالجها التربية الإسلامية معالجة    ، تؤدي إلى دمار المجتمعات وهلاكها 

 جذرية شاملة. 

 ومراعاة آداب طلب العلم والتعليم.   ، في هذا الحديث توجيه للدعاة بتوقير العلماء  -9

العلم،  ل  إرشاد  فيه  و -10 طلب  في  الأولويات  مراعاة  إلى  تعليمه،  لدعاة  وفي 

 . الجزئياتالفروع ووتقديمها على  ، والكليات والاعتناء بالأصول 

وتقديم    ، الاهتمام بالمتغيرات الاجتماعية والاقتصاديةكما يرشد الدعاة إلى   -11

الناجعة الشاملة لأي اختلالات  ، المعالجات  التربوية  تؤثر في بنية    ، والحلول 

   المجتمع.
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 الحديث الثالث

 أركان الإسلام

  اللهِ  رَسولَ   رضي الله عنهُما، قال: سَمِعْتُ   ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ بن الخطاب

إلهَ إلاَّ »، يقولُ:  صلى الله عليه وسلم داً   الله، وأنَّ  بُنيِ الإسلامُ عَلى خَمْسٍ: شَهادةِ أنْ لا  مُحمَّ

البيتِ، وصَومِ رَمضانَ  كاةِ، وحَجِّ  .  «عَبْدُه وَرَسولُهُ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزَّ

 . (16) ومُسلم  (، 8) رَواهُ البُخارِيُّ 

 التعريف بالصحابي راوي الحديث 

العدوي   عبد الخطاب  بن  بن عمر  الرحمنالله  أبو عبد  الله عنهم،  أسلم  ا ، رضي   .

صغر يوم أحد، فأول غزواته الخندق،  لم يحتلم، واست  و  ، هاجر مع أبيه وهو صغير، ثم  

وهو شقيق حفصة أم المؤمنين، وأمهما  .  ة وهو ممن بايع تحت الشجرة. وشهد فتح مك

 حي. م  أخت عثمان بن مظعون الج   ، زينب بنت مظعون

  ه نافع: أن  وقد روي عن  ذلك.وآثاره وحاله، ويهتم ب  صلى الله عليه وسلم كان يتبع أمر رسول الله  و

نزل تحت شجرة،    صلى الله عليه وسلمكل مكان صلى فيه، حتى إن النبي    صلى الله عليه وسلم كان يتبع آثار رسول الله  

 فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة، فيصب في أصلها الماء لكيلا تيبس.  

تل  أفتى الناس في الإسلام ستين سنة. ولما ق  صلى الله عليه وسلم.  عن النبي    نافعاً  كثيرا    روى علماً 

ة مرتين: الأولى مع ابن  بالخلافة فأبى. وغزا إفريقي    رض عليه نفر أن يبايعوه عثمان ع  

رْح، والثانية مع معاوية بن ح   بصره في آخر حياته. وهو    ف  وك    ، هـ  34يج سنة  د  أ بي س 

 . (1) للهجرة 73سنة   آخر من توفي بمكة من الصحابة

 

 .4/108للزركلي  «الأعلام»، و3/203« سير أعلام النبلاء»انظر ( 1)
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   شرح الحديث

 أهمية الحديث 

بني عليها، فلا يجوز الجهل بها،  يعد هذا الحديث أصلا  في بيان أركان الإسلام التي  

 أو إنكارها، أو ترك العمل بها، وإنكار أحدها يخرج من الملة.

 الشهادة

الإسلام عليه  بني  ما  النبي صلى الله عليه وسلم  بين  الحديث  هذا  فقال:    ، في  بالشهادة،  بني  »فبدأ 

  ، والشهادة في اللغة «محمدا  رسول الله   وأن    ، لا إله إلا الله  شهادة أنْ   :الإسلام على خمس

، والحضور يعني المعاينة، والعلم يعني الإدراك عن  (1) تعني الحضور والعلم والإعلام

 وحضرت.   ، دليل، والإعلام يعني النطق بما علمت

باللسان،   ونطق    ، رسول الله اعتقاد بالقلب  حمدا  م    وفي الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن  

 ه. إسلام   قبل  كي ي  رهما لا بد من توف  

لعبادة ه لوحد    ستحق   الله، فهو الم  لا معبود بحق إلا    : الله، أي والشهادة بأن لا إله إلا  

المخلوقات،    وكثير من عاة من البشر والشجر والحجر والبقر  د  كثيرة م    جود آلهة  مع و  

وا ﴿وقد قال الله تعالى:    ها، لا تستحق العبادة، وعبادتها كفر.ولكنها باطلة كل   ذ    أ م  ات خ 

ن  
ة  م  ه 

ون  آل  ر 
مْ ي نْش  ب   ،  الْأ رْض  ه   ر 

 
ان  الله بْح  ت ا ف س  د  س  ة  إ لا  الله  ل ف  ه 

ا آل  م  يه 
ان  ف  وْ ك  رْش    ل  الْع 

ون   ف  ا ي ص  م  ا    ، ع  م  مْ ي سْأ ل ون  لا  ي سْأ ل  ع  ه  ل  و  ات وا ب رْه    ، ي فْع  ة  ق لْ ه  ه 
نْ د ون ه  آل 

وا م  ذ  مْ  أ م  ات خ  ان ك 

مْ لا  ي عْل م   ه  ي ب لْ أ كْث ر 
بْل  نْ ق  كْر  م 

ذ  ي  و 
ع  نْ م  كْر  م 

ا ذ  ذ  ون  ه  ض  عْر  مْ م  ق  ف ه  لْن ا    ، ون  الْح  ا أ رْس  م  و 

ون   اعْب د  ه  إ لا  أ ن ا ف   أ ن ه  لا  إ ل 
يْه  ي إ ل  ول  إ لا  ن وح  س  نْ ر 

بْل ك  م     [.25  -  21الأنبياء:  ]﴾ م نْ ق 
 

 .3/221لابن فارس  « معجم مقاييس اللغة»انظر ( 1)
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بأن محمدا   أي  والشهادة  الله،  الله    الإقرار    :رسول  أرسل    بأن  قد  محمدا  صلى الله عليه وسلم    تعالى 

ون   ﴿وقد قال الله تعالى:    . تعالى  هم على الله ليدل  بشيرا  ونذيرا ،    ، للناس كافة ين  ي ت ب ع 
ال ذ 

ا ف ي  مْ  ه  ندْ 
ع  كْت وب ا  م  ون ه   د 

ي ج  ي 
ال ذ  ي   م 

الْأ  ي  
الن ب  ول   س  مْ  الر  ه  ر  ي أْم  يل  

نْج  الْإ  و   
اة  لت وْر 

ع    ي ض  و  ث  
ب ائ  الْخ  م   ل يْه  ع  م   ر  ي ح  و   

الط ي ب ات  م   ه  ل  ل  
ي ح  و  ر   نكْ  الْم  ن   ع  مْ  اه  ي نهْ  و   

وف  عْر  ب الْم 

ز   ع   و 
ن وا ب ه  ين  آم 

ال ذ  مْ ف  ل يْه  ان تْ ع  ت ي ك  ل  ال  الْأ غْلا  مْ و  ه  مْ إ صْر  نهْ  وا الن ور   ع  ات ب ع  وه  و  ر  ن ص  وه  و  ر 

ه  أ و  ع  ل  م  ي أ نْز 
ون  ال ذ  ح 

فْل  م  الْم  ك  ه 
ئ  ي    ق لْ ي ا   ، ل  ا ال ذ  يع 

م  مْ ج  يْك   إ ل 
 
ول  الله س  ا الن اس  إ ن ي ر  أ ي ه 

و  ي حْي ي   ه  إ لا  ه  الْأ رْض  لا  إ ل   و 
ات  او  م  لْك  الس  ه  م  ي   ل  م 

ي  الْأ 
ول ه  الن ب  س  ر   و 

 
يت  ف آم ن وا ب الله ي م  و 

و ات ب ع   و 
ات ه  م 

ل  ك   و 
 
ن  ب الله

ي ي ؤْم 
ون  ال ذ  مْ ت هْت د  ل ك  ع   [. 158  -  157﴾ ]الأعراف:  ه  ل 

بالإفراد  عنهما  عبر  شهادتان   ، وقد  أنهما  إلا    لأن   ، مع  تقبل  ولا  تتم،  لا    إحداهما 

شرطين مجتمعين:  ب لا  إ قبل الأعمال عند الله  لا ت الدخول في الإسلام، و   يصح بالأخرى، ولا  

 الأول: الإخلاص لله وحده لا شريك له، والثاني: متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله. 

بها يتطلب العمل بمقتضاها،    ه، والإقرار  الإسلام ومفتاح    وهذه الشهادة هي بوابة  

ا   الإسلام، من  ابتداء  في  وامتدادا     أركان  الإسلام،  كافة شرائع  المسلم بصبغإلى  ة  صبغ 

ل وا ف ي    ﴿ي ا ها لله، وعلى وفق مراد الله،  ه كل  فتصبح حيات    ، الإسلام ن وا ادْخ  ين  آم 
ا ال ذ  أ ي ه 

[ اف ة ﴾  ك  لْم   الإ[  208البقرة:  الس  هو  والسلم  خ  (1) سلام.  أي:  كل  ،  الإسلام  ولا  ذوا  ه، 

ن ون  ب ب عْض   لهم:  تعالى  حيث قال الله    ، كوا منه شيئاً، ولا تكونوا كما فعل يهودتتر 
ت ؤْم  ﴿أ ف 

ي اة    ي الْح 
زْي  ف 

مْ إ لا  خ  ل ك  م نكْ  ل  ذ  نْ ي فْع  اء  م  ز  ا ج  ون  ب ب عْض  ف م  ر  ت كْف  ي وْم   الْك ت اب  و  نْي ا و  الد 

ا الله   م  اب  و  ذ  د  الْع  د ون  إ ل ى أ ش   ي ر 
ة  ي ام 

ل ون  الْق  ا ت عْم  م  ل  ع 
اف   [. 85البقرة:  ﴾ ] ب غ 

الجنة كذلك، حيث قال النبي    فإنها مفتاح    ، هي مفتاح الإسلام  ةوكما أن هذه الشهاد 

 قال: لا إله  »ما م  وقال:    .(2) «الجنة    بها دخل     الله صادقاًمن قال: لا إله إلا  »صلى الله عليه وسلم:  
بْد  إلا    ن ع 

 

. انظر س، والضحاك، وعكرمة، وقتادة، والسدي، وابن زيدوابن عباس، ومجاهد، وطاو  ( هو قول1)

 . 1/565 «تفسير ابن كثير»

 (. وهو حديث صحيح.19689أخرجه أحمد برقم )( 2)
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ل  الجن ة « الله ، ثم  مات  على ذلك  إلا  د خ 
ج  من  الن ار م ن قال: لا إله  إلا   وقال:  .  (1)  »ي خر 

ج  من  الن ار م ن قال: لا إله  إلا   ، ثم  ي خر  يرة 
ع  ن  ش  الله،  الله ، وكان في قلب ه من  الخير  ما ي ز 

ج  من  الن ار م ن قال: لا إله  إلا  الله ، وكان في   ، ثم  ي خر  ة  ن  ب ر  وكان في قلب ه من  الخير  ما ي ز 

ة   ر  ن  من  الخير  ذ   .(2) «قلب ه ما ي ز 

 شبهة وردها 

قال: »أ م رْت  أنْ أ قات ل  الن اس  حت ى    صلى الله عليه وسلم أن  رسول  الله  أما ما جاء في حديث ابن عمر:  

وا أنْ لا إله  إلا   د  ل وا  ي شه  ، فإذا ف ع  كاة  ، وي ؤت وا الز  وا الصلاة  يم 
دا  رسول  الله، وي ق   الله  وأن  محم 

ساب هم على الله«
، وح  ق  الإسلام  م وأموال هم إلا بح  ه  ماء 

وا من ي د  م  ص  . فظاهر  (3) ذلك  ع 

إكراه  هذا   يقوم    الناس    الحديث  أنه  الثابت في الإسلام  ية  على حر    على الإسلام، ومن 

الدين،   إكراه في  تعالىالاختيار، وأنه لا  الله  قال  ﴾﴿   :فقد  ين  الد  ف ي  اه   إ كْر  ]البقرة:    لا  

ل يْه مْ ﴿  [. وقال سبحانه:265 ر  ل سْت  ع  ك  ذ  ا أ نْت  م  رْ إ ن م  ك  يْط ر    ف ذ  ص  - 21]الغاشية:  ﴾  ب م 

معنى  و  .[22 أن  الذهن  إلى  يتبادر  لا  الدينهذا  كي  في  الإكراه  هو    وقتل   ، الحديث 

إعلاء    وغايته في الإسلام هو   ، هدف القتال على أن    يحمل هذا الحديث   نقول:   ، المخالفين 

،  في الدولة الإسلامية  كلمة الله، وأن يكون الإسلام هو نظام الحياة للمسلم وغير المسلم

الإ سلام،    ولكلٍّ  شريعة  وفق  القتالإذ  أحكامه  غاية  الإسلام  أن  في   إما   : في    الدخول 

أو إكراه    ، قتل على الاعتقادالمعاهدة. وهذا ليس فيه    إجراء   أو   ، الجزية  دفع  أو   ، الإسلام

  المسلمة هو النظام الأمر أن يكون النظام العام السائد في الدولة  ما في  وإنما غاية    عليه، 

 الإسلامي، وأن يحتكم الناس إليه، فمنهم المسلم، ومنهم الذمي، ومنهم المعاهد.

 

 (.5827) أخرجه البخاري برقم(1)

 (.4710أخرجه البخاري برقم )( 2)

 وانظر تمام شرحنا عليه هناك. وهو الحديث الثامن من هذه الأحاديث الأربعين النووية.( 3)



 الحديث الثالث 33

 نواقض الشهادة 

العقائد والأقوال والأفعال    بالشهادتين يدخل الإنسان في الإسلام، لكن هناك من 

كفر،  ويحكم عليه بال  ، الإسلامفإنها تخرجه من    ، أو فعلها   ، أو قالها   ، التي إذا اعتقدها 

 وهي:

الإسلام   -1 دين  غير  عقيدة  أو  دين  اتخاذ  أو  فيه،  الإلحاد  أو  بالله،  الإشراك 

 أو البوذية، أو العلمانية، أو الوجودية.   ، أو النصرانية ، كاليهودية ، وعقيدته

تعالى،   -2 بالله  الإيمان  الستة، وهي  الإيمان  أركان  من  أي ركن  أو جحود  إنكار 

 واليوم الآخر، والقدر. وملائكته، وكتبه، ورسله، 

النطق بالشهادتين، وهي   ، إنكار أو جحود أي ركن من أركان الإسلام الخمسة -3

والحج والصوم،  والزكاة،  من    ، والصلاة،  معلوم  شرعي  حكم  أي  الدين  أو 

 أو أن يعتقد أن غيره أفضل منه.   بالضرورة، أو الاستهزاء به، 

أو الكتب    ، أو الأنبياء  ، الإلهيةالذات     للكفر، كسب  الأقوال التي لا تصرف إلا   -4

 السماوية، أو الاستهزاء بها. 

الأفعال التي ظاهرها علامة على كفر صاحبها، كالسجود لغير الله تعالى، أو   -5

الذبح، أو النذر له، أو تعليق الصليب، أو أي إشارة من إشارات الكفر، على  

أو    ، كالجهل  ، ا سبيل التعظيم، ولا نحكم بالكفر إذا كان في حالة لا يؤاخذ به

 أو زوال العقل.  ، الإكراه

 إيمان الكافر، أو أنه ليس بكافر. بعتقاد الا -6

 الصلاة ومنزلتها ف الإسلام

وهي في أصل اللغة: الدعاء، وفي  أما الركن الثاني من أركان الإسلام فهو الصلاة،  

 المصطلح الشرعي: أفعال مخصوصة، وأقوال  م خصوصة، في أوقات  مخصوصة، 
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ه إلى الله تعالى، والصلة  به، تعظيماً وتكبيرا  وتسبيحاً.   مبناها على التوج 

وهي عمود الدين، وأول ما يحاسب عليه المسلم يوم القيامة، فإن صلحت صلح  

فسد سائر عمله،    ، عمله  ائر  س النبي صلى الله عليه وسلم:  وإن فسدت  قال  ،  » وقد  أس  الأمْر  الإسلام  ر 

لاة   الص  ه  ود  م  ي  أيضاً »وعنه صلى الله عليه وسلم    . (1)« وع  ما  أتمها  أول  فإن كان  العبد صلاته،  به  حاسب 

  ، ها قال الله عز وجل: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوعتبت له تامة، وإن لم يكن أتم  ك  

 .(2) «فتكملوا بها فريضته؟ ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك

دواماً العبادات  وأكثر  وربه،  العبد  بين  تسقوهي صلة  لا  بحال ،  المسلم  عن    ، ط 

 . وفي المرض  ، في الصحة  ، فرر وفي الس  ض  في الح    ، بنْأو على ج    ، أو قاعدا    ، فيؤديها قائماً

ن تركها  م  ة. أما  ل  ن الم  فهو كافر، يخرج م    ، لحكمها   منكرا    ، لها   لذا من تركها جاحدا  

  طلق عليه كفر  وقد ي  ن الكبائر العظيمة عند الله،  م    صياناً فقد ارتكب كبيرة  وع    لا  تكاس  

 المخرج من الملة.  ، له عن الكفر الاعتقادي مما لا يخرج به من الملة، تفريقاً  ، ليم  ع  

  الزكاة ومنزلتها ف الإسلام

رنت بها في  ما ق    وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة، فكثيرا  

اة ﴾ ﴿كقوله تعالى: كتاب الله،  ك  آت وا الز  ة  و  لا  وا الص  يم 
أ ق   [. 43]البقرة: و 

فهي إخراج جزء من    :الشرعهي الطهارة والنماء. وأما في    : والزكاة في أصل اللغة

 على وجوه مخصوصة. ، تجارةنقد أو زرع أو ماشية أو  ، المال

ت   د  زك  فهي  من  النفس  الش  ر  ي  بركة  والب    ح  ن  المال  وتزيد  و ونماء    خل،  تعالج  ، 

المجتمع المجتمع    ، مشكلات  أفراد  بين  الطيبة  العلاقات  وتبني  والبطالة،  كالفقر 

 وتهدم أسوار الطبقية فيما بينهم. ، الواحد

 

 وانظر تمام شرحنا عليه هناك. من هذه الأحاديث الأربعين. التاسع والعشرونوهو الحديث ( 1)

 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. ( من حديث رجل من 16614أخرجه أحمد ) (2)
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نعها   م  م ن   
ل قتال  وجباً  م  بباً 

س  أدائها  عن  الإمتناع  كان  مكانتها  عظيم  و  ولأهميتها 

وذلك   بالقوة،  منه  الصديق  أخذها  بكر  أبي  الأول  الخليفة  زمن  فحارب  ڤفي   ،

الزكاة، حتى قال كاة ، فإن    :الممتنعين عن دفع  بين  الصلاة  والز  ق   ل ن  م ن فر 
والله لأ قات 

كاة  ح   د ون ه إلى رسول  الله  الز  قالا  كان وا ي ؤ 
ن عوني ع  ل قات لْت هم على    صلى الله عليه وسلمق  المال، والله لو م 

نع ه م 
 (1) . 

الأموال رؤوس  أصحاب  من  الكثيرين  نجد  هذا  زماننا  ب  ، وفي  تعد  مئات  التي 

يمتنعون عن    أو بمئات الآلاف، او غيرهم من أهل الزكاة،   ، أو بالملايين، المليارات

ولا محروماً.    ، ولا فقيرا    ، لما رأيت جائعاً   ، وها على وجهها زكاة أموالهم، ولو أد  أداء  

الزكاة  ولو  أموال  لإدارة  الأمين  المحكم  التخطيط  مصارفها   ، جرى  في   ، واستثمارها 

 الفقر والبطالة والعوز إلى حال السعة والرفاه.لتحول العالم أجمع من حال 

 ف الإسلام  ومنزلتهالحج 

وقد جاء في روايات    ، كما في هذا الحديث  ، الركن الرابع من أركان الإسلامالحج هو  

الحج على  الصوم  تقديم  الحديث  هذا  راوي  عمر  ابن  عن  وهو (2) أخرى صحيحة   ،

 

 (. 7285( و)7284) أخرجه البخاري برقم( 1)

د  ح  و  ، قال: »بني الإسلام على خمسة، على أن ي  صلى الله عليه وسلم( عن ابن عمر، عن النبي  16)( عند مسلم برقم  2)

الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج«، فقال رجل: الحج، وصيام رمضان،  

والله  -والأظهر  صلى الله عليه وسلم. قال النووي:  يام رمضان، والحج« هكذا سمعته من رسول الله  قال: »لا، ص

أن    -أعلم   يحتمل  النبي  اأنه  من  سمعه  عمر  الحج  ،تينر  م    صلى الله عليه وسلمبن  بتقديم  بتقديم    ،مرة  ومرة 

لا   : بن عمراقال    ، وقدم الحج  ، فلما رد عليه الرجل  ، ينقت  على الوجهين في و    فرواه أيضاً  ،الصوم

ت    ،لك به   لم  ما لا ع    ي  عل  ترد   ت    ،هف  عترض بما لا تعر  ولا  بل هو بتقديم    ،هق  ح فيما لا تتحق  قد  ولا 

حتمل  وي    .ه على الوجه الآخرلسماع    وليس في هذا نفي  صلى الله عليه وسلم.  ن رسول الله  ه م  هكذا سمعت    ،الصوم

  ، هالذي رد    الوجه    ثم لما رد عليه الرجل نسي    ، كما ذكرنا   ،تين بالوجهينه مر  بن عمر كان سمع  ا  أن  

 . 1/178 «شرح النووي على مسلم» . فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا .فأنكره
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سواء    ، ، والأمر قريبفي حديث جبريل السابق   ڤ الموافق لرواية عمر بن الخطاب  

 بالتقديم أو التأخير. 

السنة   في  الصوم  فرض  حيث  الأمة،  على  فرضه  في  الحج  على  الصوم  تقدم  وقد 

 على الأرجح من أقوال العلماء.  ، التاسعةالسنة  الثانية، وأما الحج ففي 

وفي هذا ما يدل على أن ورود الحديث إنما كان بعد فرض الحج، أي أنه من أواخر  

أحكامه  ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبينه للصحابة، حيث قاله بعد اكتمال بناء الإسلام، ورسوخ  

 . وفروضه في أذهان الصحابة

  ، في أوقات مخصوصة  ، وسائر المناسك  ، هو زيارة البيت الحرام  والحج في الإسلام 

العبادة  العزة بين  ، جمع فيه رب  عظيم من أركان الإسلام خصوصة، وهو ركن  وأفعال م

وجعله صورة   والروحية،  والمالية  الأمة  البدنية  اجتماع  كلمتها،   ، من صور  وتوحيد 

والصبر،   والطاعة،  والامتثال،  والوحدة،  التوحيد،  مظاهره  جميع  في  ويتحقق 

شرو من  والتخلص  الدنيا،  في  والزهد  ووساوسها.والمساواة،  وآثامها،  كان    رها،  لذا 

ج  هذا البيت  :  صلى الله عليه وسلمفقد قال النبي  الحج كفارة لجميع الذنوب،   لم  و   ،  فلم ي رْف ث»م ن ح 

ت ل د  ع  كما و  ج  قْ، ر  ه«ي فْس  ه أم 
 (1 ). 

 الصوم ومنزلته ف الإسلام 

 الامتناعالصيام هو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما جاء في هذا الحديث، وهو  

من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو ركن عظيم   ، عن المفطرات في شهر رمضان

الإخلاص،  بما فيها من تربية للنفس على    ، للتقوى  من أركان هذا الدين، فهو مدرسة  

ومراقبة  ،  والتراحم بين الناس في المجتمع الواحد  ، والتكافل  ، والبذل والعطاء  ، الصبرو

والدنيوية.  الدينية  المسلم  أعمال  سائر  في  تعالى  أي:    الله  إيماناً،  صامه  من  كان  لذا 

 

 ( من حديث أبي هريرة. 1878(، ومسلم )2785(أخرجه البخاري )1)
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رْضيته، واحتساباً، أي: ط ل باً للأجر م ن الله، فإنه كفارة لما تقدم من ذنبه.  فقد    تصديقاً بف 

نب ه»م ن صام  رمضان  إيماناً قال النبي صلى الله عليه وسلم:   م  م ن ذ  ر  له ما ت قد 
ف   .(1) «واحت ساباً، غ 

 منزلة الجهاد من هذه الأركان

ل   الجهاد،  عن  سائل  يسأل  ل  وقد  ي  م  الأركانم  هذه  في  الله  سبيل  في  الجهاد    ؟ ذكر 

لكنه في الأغلب    ، أن هذه الأركان فروض عين، والجهاد قد يكون فرض عينوالجواب:  

التاسع والعشرين    حديث الففي    فرض كفاية، وهذا لا يحط من شأن الجهاد ومنزلته، 

  هعدل  ي  والجهاد لا    ، وذروة كل شيء أعلاه  الجهاد ذروة سنام الإسلام.:  من هذه الأربعين

ل ني  ، فقال:  صلى الله عليه وسلمجاء  رجل  إلى رسول  الله لأعمال، كما روى أبو هريرة قال: شيء من ا د 

ل    ج  المجاهد  أنْ ت دْخ  ر  ه« قال: »هل تستطيع  إذا خ  د 
، قال: »لا أج  ل  الجهاد 

ل  ي عْد  م  على ع 

ك   ، وتصوم   ، فتقوم   ، مسجد  ؟ ، ولا ت فت ر  ؟« قال: وم ن يستطيع  ذلك  ر 
وسيأتي  .(2)  ولا ت فْط 

 تعالى.   بقية الكلام عليه في موضعه إن شاء الله

 الحديث رشد إليه يأهم ما 

 وما يقوم بناؤه عليه.  ، ن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإسلامبي   -1

 م. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة مفتاح الإسلام وبابه الأعظ -2

جعل النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام هي شعائره التعبدية، لما فيها من امتثال لأوامر   -3

 ولما لها من أثر في حياة المسلم كلها. ، الله أولا

ي زه. هذه الأركان تحدد هوية المسلم  -4  وتحافظ على شخصيته وت م 

 

 ( من حديث أبي هريرة.760(، ومسلم )38(أخرجه البخاري )1)

 حديث أبي هريرة. ( من 1878(، ومسلم )2785( أخرجه البخاري )2)
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وا من التأكيد على هذه  في هذا الحديث إرشاد وتوجيه للعلماء والدعاة ألا يمل   -5

الأركان، وبيان منزلتها للناس، وضرورة المحافظة عليها. كما يرشدهم إلي  

على   بفروعه  التأكيد  التفريط  عدم  مع  العظام،  وقواعده  الإسلام  كليات 

 وجزئياته. 

  



 الحديث الرابع 39

 

 الحديث الرابع

 هرُدَالله وقَ قدرةُ

مَسعودٍ   بنِ  اللهِ  عبدِ  الله    ڤ، عَنْ  ثنا رسولُ  حَدَّ ادِقُ  صلى الله عليه وسلم،  قالَ:  الصَّ وهُوَ 

هِ أَربعينَ يَوما نطفة، ثمَّ يكونُ  »المَصدوقُ:  إنَّ أَحَدَكُم يُجْمَعُ خلقُهُ ف بَطنِ أُمِّ

نفُْخُ  عَلَقَةً مِثْلَ ذلكَ، ثمَّ يكونُ مُضغةً مِثلَ ذلكَ، ثمَّ يُرسلُ الله إليه المَلَك، فيَ 

أو   وشقيٌّ  وأجَلِه،  وعمله  رِزقه  بكَِتْب  كلماتٍ:  بأربَعِ  ويُؤْمَرُ  وحَ،  الرُّ فيه 

، فوالذي لا إله غيره إنَّ أحدكُم ليَعْمَلُ بعمَلِ أهلِ الجنَّةِ حتَّ  ى ما يكونَ  سَعيد 

، فيَسبقُِ عليهِ الكتابُ فَيعمَلُ بعمَلِ أهل النَّار فيدخُ   بينَهُ وبَينها إلاَّ  لها،  ذِراع 

، فيسبقُِ   حتّى ما يكون بينَهُ وبينها إلاَّ وإنَّ أحدكم ليَعمَلُ بعملِ أهل النَّارِ   ذِراع 

رَواهُ البُخاريُّ ومُسلم    .« عليه الكتِابُ، فيعمَلُ بعملِ أهل الجنَّةِ فيدخُلُها
 (1). 

 التعريف بالصحابي راوي الحديث 

  الصحابة   من أكابر.  أبو عبد الرحمن،  يلذ  عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب اله  

وق  وعقلا    فضلا   رسول  م    رباً،  من جهر    صلى الله عليه وسلم، الله    ن  وأول  الإسلام،  إلى  السابقين  ومن 

ورفيقه في حله وترحاله وغزواته،    مين، رسول الله الأ  بقراءة القرآن بمكة. وكان خادم  

. وولي  لماًوقال: وعاء ملئ ع    ، ويمشي معه. نظر إليه عمر يوماً  ، يدخل عليه كل وقت

سنة  ثم قدم المدينة في خلافة عثمان، فتوفي فيها    مال الكوفة.   بيت    صلى الله عليه وسلمبعد وفاة النبي  

 . (2) عن نحو ستين عاماًللهجرة  32

 

 (.  2643، ومسلم ) ( 7454و 6594و ،3332، و3208( أخرجه البخاري )1)

 .4/137« للزركلي ( انظر »الأعلام2)
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   معاني الغريب

المصدوق أيالصادق  قوله  ::  في  الله مصدوق  ال   ، الصادق  به  وعده  ،  تعالى   فيما 

ق فيما يقول  د  ص   . والم 

  قال ابن عباس  ضة في رحم المرأة. يْ و جمع خلقه: أي: يجمع فيما بين النطفة والب  ي  

اج  ﴿ في قوله تعالى:    ، رضي الله عنهما  ة  أ مْش  : يعني ماء الرجل  [2﴾ ]الإنسان:  م نْ ن طْف 

  ، إلى حال ومن حال   ، طورور إلى ن ط  م    نتقل بعد  ثم ي   ، إذا اجتمعا واختلطا  ، وماء المرأة

 . لونومن لون إلى 

والمقصود بالنطفة هنا هو الجمع بين نطفة الرجل وبويضة  .  ني  طرة من الم  نطفة: ق  

تعالى:    ، المرأة الله  قال  الإنسان، وقد  تخليق  لبداية  الأولى  المرحلة  ل قْن ا  وهي  خ  ﴿إ ن ا 

اج    ة  أ مْش  ان  م نْ ن طْف  نْس 
ا﴾   ن بْت ل يه  الْإ  ير 

ا ب ص  يع 
م  لْن اه  س  ع  وهذه اللفظة لم    . [2]الإنسان:    ف ج 

 .(1) ولا في شيء من أمهات كتب السنة ، ترد في الصحيحين

  ، وليس هو من العلقة  من التعلق، دلالة على تعلق الجنين في جدار الرحم.  علقة:

 تمتص الدم من الجلد.   ، ة صغيرةيب  و  التي هي د  

اللحم  مضغة:  اللقمة  قطعة  هيئة  على  فيها  يكون  الجنين  أطوار  من  طور  وهي   ،

 لأنها قدر ما يمضغ الماضغ.  ، سميت بذلك الصغيرة.

 

( وقد وردت في كتب وأجزاء حديثية، لكنها لا تكاد تخلو من علل في أسانيدها ومتونها، منها: في  1)

مسلم» على  برقم    «المستخرج  عوانة  ساق 11561لأبي  التي  الأعمش،  عن  شعبة،  رواية  من 

الإمام مسلم إسنادها ولم يسق لفظها، ووردت من طرق أخرى متعددة عن الأعمش، عن زيد بن  

  « المستخرج»وفي    .2594برقم    «مسنده»رواه عن ابن مسعود، عند ابن الجعد في  وهب، الذي  

،  37لابن وهب برقم    «القدر»، وفي  292، وسفيان الثوري في جزء له برقم  11565أيضا برقم  

مشيخة أبي بكر بن أحمد بن عبد  »في  البرزالي  و  ،61« برقم  أحاديث أبي الحسين الكلابي»وفي  

 .25« برقم يالدائم المقدسي الحنبل

ووردت هذه اللفظة أيضاً في رواية سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب، عن ابن مسعود عند ابن  

 .46برقم  «جزئه»، وأبي علي الصواف في 72برقم  «القدر»وهب في 



 الحديث الرابع 41

الماء في  ما يسري ه إلا الله، يسري في البدن كنه  علم ك  يلا   ، الروح: خلق من خلق الله

كما   ، مةس، والنس  وموته. وقد يطلق عليها اسم النفْ الشجر، تتوقف عليه حياة الحيوان 

 صرحت بذلك الأحاديث الصحيحة.

الملائكةبكتْ  تكتبه  ما  هو  المقصود  كلمات:  أربع  تعالى،    ، ب  الله  علم  في  مما 

 . عن هذا الإنسان  المكتوب في اللوح المحفوظ

 الحياة.الرزق: هو بمفهومه الواسع كل ما حباه الله للإنسان من نعم في هذه 

سعيد    شقي   الحياةأو  هذه  في  للإنسان  يختم  ما  هو  بخير  ، :  أهل    ، إما  من  فيكون 

 السعادة في الآخرة، وإما بشر، فيكون من أهل الشقاوة في النار.

   شرح الحديث

 أهمية الحديث 

 ، يكشف لنا هذا الحديث عن عظمة الخالق وقدرته سبحانه وتعالى في خلق الإنسان

وكذا  كامل الخلق،    إلى أن يصبح إنساناً  ، وأطوار هذا الخلق، ابتداء من مرحلة النطفة

  ، ةيوأجهزة داخل  ، وأمور باطنية  ، وظواهر خارجية  ، طوار  أ   من هذا الخلق    كل ما يتضمنه

 شف عن قدرة الخالق سبحانه وتعالى. ها تككل  

 مدة تخليق الإنسان  

في    ، ليق الإنسان في أطواره الثلاثة الواردةوقد شاع عند كثير من العلماء أن مدة تخ

يوماً الحديث هي مئة وعشرون  ف  ، هذا  المدةيثم ينفخ  الروح على رأس هذه  على    ، ه 

لا سيما وأن سياقة لفظ الحديث    كل طور من هذه الأطوار أربعون يوماً.   ة  د  اعتبار أن م  

الأربعين مدة  بتكرار  ترت    .توهم  الم  وقد  الأدة  ب على هذه  الشرعيةجملة من    ، حكام 

 منها جواز الإجهاض في هذه المدة. 
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والنظر في عشرات    ، والوقوف على ألفاظه  ، ومن خلال تتبع روايات هذا الحديث

ها  وأكثر    ، ها وأصح    ، الروايات  ص إلى أدق  الله تعالى أن نخل    استطعنا بفضل    ، الروايات

  في مدة  كل ها  في الحديث إنما تقع    الواردة    الثلاثة    وأن الأطوار    مع العلم الحديث.   توافقاً

يوماً و   أربعين  رواية  واحدة.  وضحت  مسلم  قد  فيها:    (1) الإمام  جاء  حيث    ن  »إذلك 

علقة مثل ذلك، ثم يكون    ف ذلك، ثم يكون  جمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماًأحدكم ي  

«  »في ذلك:عبارةزيادة  ف  ، «خ فيه الروحنف  في    ك  ل  رسل الم  مثل ذلك، ثم ي    مضغة    ذلك  ف

  أخرى. ففي الأربعين يوماً   وليست مدة أربعين يوماً  ، نفسها   أي في مدة الأربعين يوماً 

 الكتابة ونفخ الروح. تنتهي بو جميعها،   لأولى من الحمل تتم هذه المراحلا

يد عند مسلمويؤيد هذه الرواية ما جاء في رواية   ذيفة بن أ س  ، صلى الله عليه وسلمالنبي  عن  (2) أيضا   ح 

ت    يدخل الملك  »قال:   في الرحم بأربعين، أو خمسة وأربعين    ستقر  على النطفة بعد ما 

رب يا  فيقول:  في    أشقيٌّ   ، ليلة،  سعيد؟  ربأو  أي  فيقول:  أنثى؟    ، كتبان،  أو  أذكر 

ولا   ، فيها   زاد  طوى الصحف، فلا ي  ت    ه، ثم  ورزق    ، هوأجل    ، هوأثر    ، هكتب عمل  كتبان، وي  في  

 . «صنق  ي  

  استدار    ، إلى خارجه  فقذ  ولم ي    ، ي  ن  الم    إذا اشتمل على فإن الرحم  :  (3)قال ابن القيم

في    قطة  فيه ن    ط  ق  ن    فإذا اشتد    ، أيام  ة  ت  ام س  م  ة إلى ت  د  في الش    ذ  خ  وأ    ، ةر  كالك    وصار  ، على نفسه

أ    قطة  ون    ، لبالق    وهو موضع    ، سطالو   ن    ، علاهفي   ، مينالي    ونقطة عن  ، ماغالد    قطة  وهي 

مسةوط  ط  ا خ  مبينه فيما  ظهر  وي    ، قطتتباعد تلك الن   ثم    ، بدالك    وهي نقطة   مام  إلى ت    ، خ 

ر  ش  ع   ذلك خمسة   فيصير   ، رخ  يام أ  أ   ة  ت  س   ميع بعد  في الج   وية  م  الد   نفذ  ت    ثم   ، رخ  يام أ  أ   ثلاثة  

 

 (. 2643( برقم )1)

 (. 2644( برقم )2)

ياسين عسيري، بحث مقدم  . دراسة وتحقيق حمزة بن محمد علي آل  «التبيان في أقسام القرآن»( في  3)

 . 1/479. 2001لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى، 
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الثلاثة  ، يوماً الأعضاء  والدماغ    ، فتتميز  القلب  رطوبوهي  وتمتد  النخاع،  والكبد،  ة  

ر يوماً،  وذلك ي   ش  الرأس    نفصل  ثم ي    ، شرين يوماًوع    سبعة    المجموع    ويصير  تم باثني ع 

  ، أخر ام ي  أ   سعة  وذلك في ت   ، بيننعن الج   والبطن   ، لوععن الض   والأطراف   ، ينب  نك  عن الم  

ي    ، وثلاثين يوماً  ة  فتصير ست ت  هورا  بي  ظ    للحس    ظهر  ي    بحيث    ، يزهذا التم  م  ت  ثم    مام  ناً في 

صلى الله عليه وسلم  لقول النبي    طابق  وهذا م    ، هلق  جمع خ  فيها ي  يوماً    فيصير المجموع أربعين    ، يامأ    ربعة  أ  

ولقد    «. يوماً  ربعين  ه أ  م  أ    طن  ه في ب  جمع خلق  كم ي  أحد    إن  »  :تهح  ق على ص  ف  ت  في الحديث الم  

الأربعين   في  وقع  خلقه  اجتماع  أن  يقتضي  وهذا  التفصيل،  عن  الإجمال  هذا  كفى 

 الأولى. 

ذهب إلى أن    ، لكن ابن القيم بعد أن ذكر أن جمع الخلق يكون في الأربعين الأولى

أي بعد مئة وعشرين يوماً. وقد قلنا بأن الصواب    ، نفخ الروح يقع بعد الأربعين الثالثة

 المسألة أن نفخ الروح يكون على رأس الأربعين الأولى. والله أعلم.  هذه في

 أطوار خلق الجنين ف العلم الحديث 

جاء ذكر هذه  حيث    وهذا الذي قاله ابن القيم هو قريب مما أثبته العلم الحديث، 

 : (1) على النحو التالي الأطوار

ل والث اني: تحدث ابع    ، عملي ة الإباضة عند الأنثى  فيهما   الأسبوعان الأو  في اليوم الر 

ب البويضة   عشر تقريباً بة  قابلة  للانقسام ، ت خص  ، وتنتقل  لتصبح بويضة  ناضجة  م خص 

حم علنة  بدء حالة الحمل.   ، هذه البويضة إلى الر  حم م   لتنزرع في بطانة الر 

الانقسامات  من  سلسلة   بة  خص  الم  البويضة  تدخل  الث الث:  تصبح  ل  ، الأسبوع 

الت وتة ى  ت سم   
 خلوي ة 

نة  من كتلة  ثم  م كو  الت وتة،  ف    ، لتصبح كرة  مملوءة  بسائل    ، تتجو 

   .وت دعى الكبسولة البلاستولي ة

 

الرابط:  1) انظر   )https://mawdoo3.com/من    .بالأسابيع_الجنين_تكوين_مراحل بقليل 

 التصرف.

https://mawdoo3.com/مراحل_تكوين_الجنين_بالأسابيع
https://mawdoo3.com/مراحل_تكوين_الجنين_بالأسابيع


 الحديث الرابع  44

 
وخارجي    ،

داخلي ة  طبقت ين:  إلى  الجنين  تمايز  يبدأ  ابع:  الر  ر  الأسبوع  وتتطو   ،
ة 

الهرمونات بتأثير  مكها    ، المشيمة  س  ويزيد  حم،  الر  بطانة  خلايا  انسلاخ  تمنع  التي 

 وغزارة الأوعية الدموي ة فيها.  

الجنين  نمو   ويصبح  م،  الد  وينتظم ضخ   بالن بض،  القلب  يبدأ  الخامس:  الأسبوع 

وا العلوي ة  الأطراف  براعم  وتظهر  ابع،  الر  بالأسبوع  قارنة   م  تبدأ  سريعاً  كما  فلي ة،  لس 

، مثل: الكبد، والكليت ين، والأمعاء.    بعض الأعضاء بالنمو 

ادس: تبرز في هذا الأسبوع بعض تفاصيل الجنين بروزا  بسيطاً حيث   ، الأسبوع الس 

وتبدأ  العين ين،  مكان  سوداوين  ونقطتين  الأ ذن ين،  ونتوء  الأنف،  فتحت ي  ظهور  يبدأ 

 نين، فتبدو مماثلة  لمنظر المجدافين. الأطراف بالانفصال عن جسم الج

ابع: في هذا إذ يمكن قياس الن بض    ، الأسبوع يت ضح قلب الجنين ونبضه   الأسبوع الس 

نمو    ويستمر    ، بانتظام  عملها  الدموي ة  ورة  الد  وتبدأ  الصوتي ة،  فوق  الموجات  بجهاز 

ر وظائفها الفسيولوجي ة، مثل: الكليت   اخلي ة مع تطو  ماغ.الأعضاء الد   ين، والكبد، والد 

 أطوار خلق الجنين ف القرآن  

:  الله تعالى  حيث قال   ، وقد بين القرآن الكريم أن خلق الجنين يمر  في أطوار مختلفة

ه    ل  مْ  ب ك  م  الله  ر  ك 
ل  ث  ذ  ات  ث لا  ل م  ي ظ 

لْق  ف  نْ ب عْد  خ 
ا م  لْق  مْ خ  ات ك  ه  أ م   

ي ب ط ون 
مْ ف  ك  ﴿ي خْل ق 

ف ون  ﴾ ] أ ن ى ت صْر  و  ف  ه  إ لا  ه  لْك  لا  إ ل   [. 6الزمر:  الْم 

ل قْن ا الإ  ﴿:  سبحانه  فقال  ، بين هذه الأطوار  ثم  دْ خ  ق  ل  لال ة  م نْ ط ين  و  نْ س 
ان  م  ث م     ، نس 

لْن اه   ع  ك ين  ج  م  ار   ق ر  ي 
ف  ة   ن طْف  ا  ،   ل قْن ا  ف خ  ة   ل ق  ع  ة   الن طْف  ل قْن ا  خ  ل قْن ا  ث م   ف خ  ة   ضْغ  م  ة   ل ق  لْع 

ي ال ق  ن  الْخ  ك  الله  أ حْس  ر  ف ت ب ار  ا آخ  لْق  أْن اه  خ  ا ث م  أ نش  ظ ام  ل حْم 
وْن ا الْع  س  ا ف ك  ظ ام 

ة  ع  ضْغ  ﴾  ن  الْم 

 [. 14-12]المؤمنون:  
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يْب    ي ا   ﴿وقال سبحانه وتعالى:   ي ر 
نْت مْ ف  ا الن اس  إ نْ ك  مْ م نْ  أ ي ه  ل قْن اك  إ ن ا خ  ن  الْب عْث  ف 

م 

ن ق   مْ و  ن ب ي ن  ل ك 
ة  ل  ل ق  خ  يْر  م  غ   و 

ة  ل ق  خ   م 
ة  ضْغ  نْ م 

 ث م  م 
ة  ل ق   ث م  م نْ ع 

ة  اب  ث م  م نْ ن طْف  ر  ف ي  ت ر 

فْلا  ث م  
مْ ط  ك  ج  ى ث م  ن خْر  مًّ س  ل  م  اء  إ ل ى أ ج  ا ن ش  ام  م  ف ى    الْأ رْح  نْ ي ت و  مْ م  نكْ 

م  مْ و  ك  د  وا أ ش  ت بْل غ 
ل 

ة  ف   ام د  ى الْأ رْض  ه  ت ر  يْئ ا و  لْم  ش 
نْ ب عْد  ع 

يْلا  ي عْل م  م  ك 
ر  ل  م   الْع 

ل  د  إ ل ى أ رْذ  نْ ي ر  مْ م  نكْ 
م  ا  و  إ ذ 

ل   أ نْب ت تْ م نْ ك  ب تْ و  ر  تْ و  اء  اهْت ز  ا الْم  ل يْه  لْن ا ع  وْج  ب ه يج  أ نْز   [. 5]الحج:   ﴾ ز 

الخالق سبحانه في بيان أطوار خلق الجنين في   الآيات الكريمة تتجلى عظمة  في هذه 

انت البشرية  ن كيكريم، وأنه من عند الله تعالى، فأبطن أمه، كما تتجلى معجزة القرآن ال

كانت    فقد  وأين كان العرب من ذلك؟  وماذا كان تصورها عن خلق الإنسان؟  قبل هذا؟

التي تقول بأن الإنسان السائدة عند العلماء والفلاسفة،  نظرية الجنين القزم هي النظرية  

، ثم اختلفوا  فشيئاً  الشجرة شيئاً  فسيلة    كما تكبر    ، ويكبر  ، ثم ينمو  ، ماًز  ق  كاملا   خلق  ي  

خر القرن  ن يقول في أواأم في دم الحيض، حتى جاء م    ، هل هو في ماء الرجل  ، أين يكون

 .  معاً وبويضة المرأة  ، ن نطفة الرجلتكون م  التاسع عشر بأن الجنين ي 

علماء   أما  الغرب،  في  إلى حقيقة  هذا  الكريم  القرآن  نبههم  فقد  بداية    المسلمين 

ما دل  و  هوكما دلت عليه هذه الآيات.    ، ومراحل تخليقه في رحم أمه  ه، تطورو  الجنين

تعالى:  يعل ن بْت ل يه  ه قوله  اج   أ مْش  ة   ن طْف  م نْ  ان   نْس 
الْإ  ل قْن ا  ا﴾  ﴿إ ن ا خ  ير 

ب ص  ا  يع 
م  لْن اه  س  ع   ف ج 

من نطفة  »  عن ابن عباس في قوله تعالى:  (1) «تفسيره»نقل ابن كثير في  [.  2]الإنسان:  

واختلطا، ثم ينتقل بعد من    ، إذا اجتمعا   ، يعني: ماء الرجل وماء المرأة  «، قال: أمشاج

و طور،  إلى  ومن  طور  حال،  إلى  لون.  من  حال  إلى  كثير:  لون  ابن  قال  قال  وهكذا 

عكرمة، ومجاهد، والحسن، والربيع بن أنس: الأمشاج: هو اختلاط ماء الرجل بماء  

 المرأة. 

 

(1 )8/285 . 
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ني  الرجل لا أثر له  » : (1) ال ابن حجر العسقلانيق  م 

م  كثير من أهل الت شريح أن  ع  وز 

ن من د م الحيض، وأحاديث الباب ت بط ل ذلك و  ه، وأن ه إن ما ي تك 
قد   «. في الولد إلا  في ع 

ن النطفة    : الأمشاج»:  (2) وقال سيد قطب الأخلاط، وربما كانت هذه إشارة إلى تكو 

تلقيح، وربما كانت هذه الأخلاط تعني المورثات  من خلية الذكر وبويضة الأنثى بعد ال 

علمياً   يسمونه  ما  يمثلها  والتي  النطفة،  الوراثة  «الجينات»الكامنة في  ، وهي وحدات 

ولصفات الجنين العائلية أخيرا ، وإليها   ، الحاملة للصفات المميزة لجنس الإنسان أولا  

ير النطفة الإنسانية في رحلتها    ، لا جنين أي حيوان آخر ، لتكوين جنين إنسان  ، ي عزى س 

كما ت عزى إليها وراثة الصفات الخاصة في الأسرة، ولعلها هي هذه الأمشاج المختلطة  

 . «من وراثات شتى 

جا  الحديث  العصر  في  العلماء  اكتشفه  وما  العزيزقلنا:  الكتاب  آيات  به    ، ءت 

مما يؤكد على أن هذا القرآن هو    النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بقرون متطاولة.   وأحاديث 

إنما هو    ، من عند الله تعالى عالم الغيب والشهادة، وأن محمدا  صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى

 نبي يوحى إليه من رب العالمين. 

 نفخ الروح ف الإنسان 

  ك الموكل بالجنين أن ينفخ فيه الروح، ل  الم    أو نحوها يأمر الله    ، وبعد أربعين يوماً

 الله سبحانه، يأتي  إلا    ا ولا ماهيته  ، ها نه  ولا يعلم ك    ، هذا الكائن المخلوق لله تعالى  وهي

ه هذه  في جسد الجنين بإذن الله، فتدب الحياة فيه، وتصحب    ا هع  ويض  ، الملك بإذن الله  ا به

كل   حياته  في    ، ها الروح في  أجله،  يحين  أن  فإلى  ملكاً  له  الله  إلى    ، يقبضها رسل  ويردها 

 . سبحانه بارئها 

 

 .21/11الباري« فتح »في  (1)

 . 6/3779 «ظلال القرآن»في  (2)
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تعالى:   الله  فأنزل  الروح،  عن  صلى الله عليه وسلم  النبي  سألوا  اليهود  أن  الحديث  في  جاء  وقد 

ن  الْع لْم  إ لا   
ا أ وت يت مْ م  م  ب ي و  نْ أ مْر  ر 

وح  م  وح  ق ل  الر  ن  الر  ي سْأ ل ون ك  ع  ﴾ ]﴿و  الإسراء:  ق ل يلا 

85 .] 

ون   كما في قوله تعالى:    «سالنفْ »  القرآن علي الروح وقد أطلق   م 
ى إ ذ  الظ ال  وْ ت ر  ل  ﴿و 

م ك  س  وا أ نْف  ج  مْ أ خْر  يه 
ط و أ يْد  ة  ب اس  ك 

ئ  لا  الْم   و 
وْت   الْم 

ات  ر  م  ي غ 
[، وأطلق  93]الأنعام:    ﴾ف 

ل وْنا  فلم  الإسراء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: »ة« كما في حديث  نسم  »عليها الحديث   ا فت ح  ع 

نْيا، فإذا رجل  قاعد  على ي مين ه أسو   ماء  الد  ب ل  ي مين ه  ِ الس 
، إذا ن ظ ر  ق  دة  ه أسو  ، وعلى ي سار  دة 

، قلت    الح  الح  والابن  الص  باً بالنبي  الص  رْح  ى، فقال: م 
ه ب ك  ب ل  ي سار 

، وإذا ن ظ ر  ق  ك 
ح  ض 

ب ن يهل   م   ن س  ه 
مال  ي مين ه وش  دة  عن  ، وهذه الأسو  آدم  قال: هذا  م ن هذا؟   : بْريل 

  : أي  (1)«ج 

 حهم. أروا

 وشقي أو سعيدوالعمل الرزق والأجل  ةباكت

وشقي أو سعيد، وأن   ، وعمله  ، وأجله ، ثم أمر الله تعالى الملك بكتب رزق الإنسان

ولا    ، ولا تزيد  ، وأنها لا تتغير ، هذه الأمور مستقرة في علم الله تعالى في اللوح المحفوظ

وليس للحصر. للتنبيه على    ، تنقص، وما جاء من ذكر للأربع كلمات إنما هو للأهمية

أن    ففي هذا الحديث إشارة إلى أن هذه الأربع هي من أكثر ما يهتم به الإنسان في حياته،  

، ففي الوقت  العملوبين    هحول بين ت    ، في حياته  له  من هذه الأمور عائقاً   يجعل الإنسانلا  

  وإرهاب في أيديهم   ، وتخويف  ، ووعيد  ، الذي يجعل الطغاة من هذه الأمور وسائل تهديد

  ، سلب الحرياتو  ، ليواصلوا طغيانهم واستبدادهم وظلمهم  ، لناسا  يتسلطون بها على

بالقدر  ةفإن عقيد  ، والتدخل في الإرادات الله  عقيدة  و  ، الإيمان  بيد  الرزق والأجل  أن 

في كبت  تتحقق أهدافهم  بطل هذا السلاح، فلا  في ذلك، ت    ينازعه أحد  لا    ، سبحانه وتعالى

 والصد عن سبيل الله. ، الحريات

 

 (. 163(، ومسلم)349أخرجه البخاري ) (1)
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 لا يناف التوكل   الأخذ بالأسباب

بالأسباب،   الأخذ  مع  يتنافى  لا  بها فوهذا  هذا  سن   الأخذ  في  تعالى  الله  سنن  من  ة 

  لإنسان على اوما  أو كرامة لولي،    ، لنبي  معجزة    ، لا تتخلف إلا بإرادة الله تعالى  ، الكون

تعالى  ، راعي هذه الأسبابي  أن    إلا الله  التوكل على  كل    ، مع  ها، وبهذا جاءت  في حياته 

ا اسْت ط عْت مْ  ﴿الإلهية في الكتاب والسنة النبوية: فقد قال الله تعالى:    الشرائع   مْ م  ه  وا ل  د 
أ ع  و 

يْل   الْخ  ب اط   ر  نْ 
م  و   

ة  ق و  نْ 
]  م  سبحانه:    [.60الأنفال:  ﴾  م   وقال  ل ك  ل   ع  ج  ي 

ال ذ  و   ﴿ه 

زْق ه   م نْ ر  ل وا  ك  ا و  ب ه 
ن اك  ي م 

وا ف  امْش  ف  ل ولا   ذ  ور  الْأ رْض   الن ش   
يْه  إ ل  [. وقال  15]الملك:    ﴾  و 

يًّا﴿لمريم:  
ن  ط ب ا ج   ر 

ل يْك  اق طْ ع   ت س 
ذْع  الن خْل ة  ي إ ل يْك  ب ج  ز  ه  [. وقال النبي  25]مريم:    ﴾و 

  لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصاً » :  صلى الله عليه وسلم

 الحديث إشارة الى أن الطير تسعى في أسباب الرزق. في ف .(1)«وتروح بطانا 

 حسن الخاتمة 

الخاتمة   أن  الحديث  يخلق    بيد    ويبين هذا  أن  قبل  الإنسان  تعالى، كتبها على  ه  الله 

يد أنملة. فمهما عمل الإنسان في هذه  حيد عنها ق  بخمسين ألف سنة، فلا يستطيع أن ي  

ولا    ، . ولكننا لا نعلم هذه الأقدارفي اللوح المحفوظفإنه لا مفر له مما كتبه الله    ، الدنيا 

وما أنزله من شرائع    ، فنحن مطالبون بالعمل وفق ما أمرنا الله تعالى بهنعلم هذه الخاتمة،  

عن عليٍّ   (2) وما أرسل به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري ومسلم ، في كتابه العزيز

قال: كانڤ فقال: »ما    صلى الله عليه وسلمالنبي     ،   ، به الأرض  ت   ي نك  ل   ع  ذ  شيئاً فج  فأخ  ة،  ناز 
ج  في 

ه من  الن ار،  د  قْع  ب  م 
ت  « قالوا: يا رسول  الله، أف لا    منكم من أحد  إلا  وقد ك  ه من  الجن ة  د  قْع  وم 

ل    ، ن ت ك ل  على ك تابنا  ا خ  ر  لم  يس  لوا، فكلٌّ م  ؟ قال: »اعْم  ع  العمل  ا م ن كان من  ون د  ق  له، أم 

 

 ( من حديث عمر بن الخطاب بسند صحيح. 205) «المسند»أخرجه أحمد في  (1)

 (. 2647(، ومسلم)2949أخرجه البخاري ) (2)
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ل    م  ع  ل  ر   في ي س   ،
قاء  الش  م ن كان من أهل   ا  عادة، وأم  الس  ل  أهل   م  لع  ر   في ي س   ،

عادة  الس  أهل  

ثم  قرأ:    ،
قاوة  الش  ات ق ى﴿أهل   و  أ عْط ى  نْ  م  ا  أ م  سْن ى  ، ف  ب الْح  ق   د  ص  ]الليل:  ﴾و    -   5الآية  

6 .]   

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 في هذا الحديث تعظيم قدرة الخالق في نفوس الخلق. -1

الشرعية    يعلم أن   -2 النصوص  مع  تتعارض  لا  العلمية  الحقائق  أن  المسلم 

 الصحيحة. 

أن يعتقد المسلم أن أقدار الله تعالى نافذة في حياته كلها، وعليه أن يعمل وفق   -3

ثم    ، في الأجل والعمل وطلب الرزقمن الأخذ بالأسباب    ، ونسنن الله في الك

 التوكل على الله. 

في هذا الحديث تحرير عقيدة المسلم من استبداد الطغاة في التضييق عليه في   -4

طاقات   العقيدة  بهذه  فتنطلق  حياته،  وسائر  وأجله  والدعوة  رزقه  العمل  في  ه 

 والحياة.
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 الحديث الخامس

 رد البِدَع

مَنْ أَحْدَثَ ف أَمْرنِا  »:  صلى الله عليه وسلم عَنْ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَْا قالتْ: قَالَ رسولُ اللهِ  

رَدٌّ  فَهو  مِنهُ  لَيس  ما  البُخارِيُّ   . «هَذا  وف    .(1718)  ومُسلِم  (، 2697)  رَواهُ 

 .  «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيهِ أَمرُنا فَهو رَدٌّ »رِوايةٍ لمُِسلِمٍ:  

 التعريف بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

التيمية بكر  أبي  الصديق  بنت  المؤمنين  ، عائشة  النبي    ، أم  نساء    صلى الله عليه وسلم، زوجة  أفقه 

قبل مهاجره بعد وفاة صلى الله عليه وسلم  الأمة على الإطلاق. هاجر بعائشة أبواها، وتزوجها نبي الله  

  ، وقيل: بعامين.الصديقة خديجة بنت خويلد، وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهرا  

من غزوة بدر، وهي    -عليه الصلاة والسلام  -ودخل بها في شوال سنة اثنتين، منصرفه 

ن ولد في الإسلام، وهي  مم    وعائشة    فيه.  كاً، مبار  ، طيباًكثيرا    علماً  عنهفروت    ابنة تسع. 

تقول    أصغر   ي  إلا    : لم أعقل أبوي  من فاطمة بثماني سنين، وكانت  الدين. د   وهما    ينان 

 .(1)للهجرة  57توفيت في المدينة سنة  

 شرح الحديث 

 أهمية هذا الحديث 

ابن رجب أصل   »:  (2) قال  الحديث  الإهذا  أ صول  كالميزان    سلام، عظيم من  وهو 

 .«نها ميزان للأعمال في باط    «الأعمال بالني ات»كما أن  حديث:  ، في ظاهرها للأعمال 

 

 .2/135« سير أعلام النبلاء»( انظر 1)

 .176/ 1 «جامع العلوم والحكم»( في 2)
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حديث   كان  بالنيات»فإذا  وصيانة    «الأعمال  الأعمال،  في  الإخلاص  على  يؤكد 

  الباطن من الشرك والرياء، وتخليص القلب مما سوى الله تعالى، فلا تقبل الأعمال إلا  

فيجمع    ، بذلك الله،  شرع  ما  وفق  على  ظاهرها  في  الأعمال  يحفظ  الحديث  هذا  فإن 

تعالى:   الله  قول  في  جاء  ما  ي عْب د  الحديثان 
ل  إ لا   وا  ر 

أ م  ا  م  ين  ﴿و  الد  ه   ل  ين  
خْل ص  م  الله   ﴾  وا 

فهو كالميزان من حيث قبول الأعمال وردها، فكم من الأقوال والأعمال    [. 5]البينة:  

 ويأباه. ، مما يرده الشرع ، مما يخترعه الناس في عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم

طلب    بالضرورة  وهو إلى  فيهوح    ، العلم  يدعو  الفهم  الم    ، سن  في  حد  لمعرفة  ثات 

ثات ما  حد  البعض في الم    فكم أدخل    وما يخرج منها.  ، وتمييزها، وما يدخل فيها   ، الدين

التي لا تتعارض مع أحكام الإسلام،    ، من عادات الناس وشؤونهم الحياتية  ، ليس منها 

 وليست هي كذلك.   ، سمى البدعةفأطلقوا عليها م  

 مفهوم الإحداث ف الدين 

أو    ، أو أن يأتي بقول  ، أن يبتدعأي:    «دث في أمرنا أح»   : المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلمف

ي    ، مما لا أصل له في الدين  عمل  لكن أتى به على    ، نسبه إلى الدين، أو مما له أصلثم 

   «. البدعة»وهو ما يسمى  غير وجهه المشروع.

كتابه   في  الشاطبي  الإمام  عرفها  كما  »(1)« الاعتصام»والبدعة  الدين  :  في  طريقة 

قال    . «تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانهمخترعة،  

تضاهي الشرعية، يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير  »  الشاطبي رحمه الله تعالى:

 . الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها  أن تكون في 

  ، يخترع عبادة ليست على هيئة أي عبادة من عبادات الإسلام  نقول: ومن البدع أن

  مما ليس   شيئاً   والاستغاثة بالأموات، أو أن يزيد في عبادة مقدرة شرعاً   ، كالطواف بالقبور 

 أو أن يزيد في الوضوء غسلا فوق الثلاث.   ، فيها، كأن يزيد في الصلاة المفروضة ركعة

 

 .1/47»الاعتصام« ( 1)
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في   كان  ما  ذلك  من  العقائد(  يالعقيدة، وهوالأشد  بزيادة ركن في    ،)بدع  كالقول 

البشر بألوهية بعض  القول  أو  الستة، كالإمامة،  الإيمان  بألوهية علي    ، أركان  كالقول 

كالقول بنبوة أحمد غلام ميرزا، وغير ذلك مما ابتدعته الفرق    ، ، أو نبوة بعضهمڤ

 تخرج صاحبها من الإسلام. الضالة في العقائد. وهي بدع 

وكل بدعة في دين الله لا  »:  (1) «رسائلال»الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى في    قال

أو بالنقص منه ـ ضلالة تجب    ، أصل لها ـ استحسنها الناس بأهوائهم سواء بالزيادة فيه

 . «محاربتها والقضاء عليها بأفضل الوسائل التي لا تؤدي إلى ما هو شر منها 

ليس عليه أمرنا    من عمل عملا  »  بلفظ:  (2) مسلمفي رواية عند    هذا وقد جاء الحديث

  ، ومعنى التغيير  ، أوسع، حيث يدخل فيها معنى الإحداث  ومدلول هذه الرواية  ، «فهو رد

بما في ذلك إبطال أحكام  في أي صورة من الصور،    ، لشرعأو أي مخالفة ل  ، أو التبديل

مخالفة لما جاء في الشريعة. فكل    ، أو تبديلها بأحكام وضعية  ، زئياًأو ج    ، الشريعة كلياً

الم   بإباحة  يتعلق  الماليةما  المعاملات  الشخصية  ، حرمات في  الأحوال  أو شؤون    ، أو 

 أو غير ذلك، فإنه مردود بنص هذا الحديث.   ، الدولة الداخلية والخارجية

  ، الخمور وكشف العورات شرب  القمار ولعب  ثلي وفإباحة الربا والزنا والزواج الم  

الح الميراث  ، جابومنع  بأحكام  الشرع،    ، والتلاعب  بأحكام  الدولة  التزام  وعدم 

ه مما هو  طة بالأرض والمقدسات والحقوق، فكل هذا وغير  إبرام المعاهدات المفر  و

 مخالف لشرع الله مردود وباطل. 

اختلافاً الشرعية  الأحكام  في  الفقهاء  فيه  اختلف  ما  باب    أما  في  فيدخل  معتبرا ، 

إطلاق  ولا    ، الاجتهاد يجوز  فلا  الحديث.  هذا  دائرة  في  على    يدخل  الابتداع  صفة 

 هم الفقهية.المخالفين في اختيارات  

 

رقم  1) الأصل  العشرين،  الأصول  في  التعاليم،  رسالة  في  للبحوث  11(  البصائر  دار  طبعة   .

 .270. ص 2010والدراسات، القاهرة، 

(2( )1718) (18 .) 
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العاد  وأما  في  المعيشية  حياتهم  شؤون  في  الناس  استحدثه  فيها اتي  ما  فالأصل   ،

ي   فلا  التحريم.  دليل  يرد  لم  ما  التجارية  الإباحة  معاملاتهم  في  الناس  على  حجر 

فة لأحكام  خال  فيه م    كانت  إلا فيما   ، وعلاقاتهم الاجتماعية وغيرها   ، والصناعية والبيئية

 العلم والاجتهاد والفتوى. أهل    يبين أحكامها التي   ، الشريعة

 كمال الدين 

أو    ، فأي مخالفة لههذا الحديث يؤكد كمال الدين في عقائده وتشريعاته وأخلاقه،  

فقد قال    ، لأنه يطعن في كمال الدين  ، فهو مردود على صاحبه  ، أو نقصان منه  ، هيزيادة ف

تعالى:   م   الله  سْلا 
الْإ  م   ل ك  يت   ض  ر  ي و 

ت  عْم 
ن  مْ  ل يْك  ع  مْت   أ تْم  و  مْ  ين ك 

د  مْ  ل ك  لْت   أ كْم  ﴿الْي وْم  

 [. 3المائدة: د ين ا ﴾ ]

الب العابثين  أولئك  الرد على  تسو ا وفي  خارجة عن أحكام    ، سهمحثين عن أحكام 

الإسلامية،   كتابه    يقول الشريعة  في  القيم  الموقعين»ابن  عنوان،  «إعلام  ن  بي  »  : تحت 

والموت  الرسول   الحياة  لو    صلى الله عليه وسلمفهم  عر  »:  قال  (1) «جميع أحكام  ما  معايشهم  أمور  من 

نياهم أعظم استقامة. وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا لاستقامت لهم د    ، علموه وعملوه

التي   ،ه الكاملة ظن أن شريعت  واه، فكيف ي  س    إلى أحد    جهم الله  حو  ته، ولم ي  م  والآخرة بر  

 ، هال  كم  ت    ، عنها  خارجة    تحتاج إلى سياسة    ، ناقصة    ،منها  أكمل    شريعة    العالم    ما طرق  

ق   إلى  ح    ، ياس  أو  م    ،قيقة  أو  وم  أو  عنها؟  ذلك عقول خارج  ظ    ،ن ظن   أن    ن  فهو كمن 

  ، ن ظن ذلكما جاء به على م   هذا كله خفاء    آخر بعده، وسبب   إلى رسول    حاجة    بالناس 

وا  وا بما جاء به، واستغن الذين اكتف    ، هنبي    له أصحاب    ق الله  الذي وف    ، ن الفهموقلة نصيبه م  

س   عما  الق  به  به  وفتحوا  عهد    والبلاد، لوب  واه،  هذا  عهدنا   وقالوا:  وهو  إلينا،  نبينا 

 . «إليكم

 

(1 )4/286 . 
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له    -   كما يتجلى في ظلال القرآن  -والرجوع إلى الله : »(1) قال سيد قطب في »الظلال«

إلى منهج الله العودة بالحياة كلها  إنه    ، صورة واحدة وطريق واحد.. واحد لا سواه.. 

حياتها.   في  وحده  الكتاب  هذا  تحكيم  إنه  الكريم..  كتابه  في  للبشرية  رسمه  الذي 

 .  «والتحاكم إليه وحده في شؤونها 

 أهم ما يرشد إليه هذا الحديث

 من الابتداع في الدين بشتى صوره وأشكاله. حذر هذا الحديث ي   -1

 الابتداع في الدين مردود على صاحبه. -2

الدين   -3 في  الابتداع  يكون  الأفعال، قد  أو  الأقوال  في  العقائد  أو   إما  في    ، في  أو 

 أو في المعاملات، وأخطرها ما كان في العقائد. ، العبادات

 لنظام الإسلام وأحكامه وشرائعه. ما كان مخالفا   ابتداع  يدخل في هذا الحديث  -4

العلمبالضرورة  يدعو هذا الحديث   -5 لمعرفة ما هو مشروع في هذا    ، إلى طلب 

 وما هو مبتدع فيه.  ، الدين

يدعو هذا الحديث العلماء والدعاة إلى التحذير من البدع بأنواعها المختلفة،  -6

 وأهمية تحكيمها في حياتهم العامة. والعمل على بيان شرائع الإسلام للناس كافة.  

 

(1 )1/15 . 
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 الحديث السادس

 اتقوا الشبهات

يقول:    صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله    ،رضي الله عنهما  ،عن النعمان بن بشير 

، وبينَهما  إن  بَيِّن  و  الحلالَ إنَّ  » بَيِّن  يَعلَمُه  ،هات  تَبِ مُشأمور  الحَرَامُ  كَثير     نلا 

الشُّ  اتَّقَى  فمَنِ  النّاس،  ف  فقد  هاتِ  بُ منَ  وَقَعَ  ومَن  وعِرْضِه،  لدِِينهِ  استَبْرَأَ 

بُهاتِ  لَا  ، أرْتَع فيهيَرْعَى حولَ الحِمَى يُوشِكُ أنْ يَ   ياعٍ رّ الك   وقع ف الحرام   الشُّ

إذا    ،إنَّ حِمَى الله مَحارِمُه. ألَا وإنَّ ف الجَسَدِ مُضْغةً ووإنَّ لكلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألَا  

صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كلُّه، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كلُّه، ألَا وهي القلبُ«.  

 .(1599)  ومسلم (،2051( و)52) رواه البخاري

 الحديث التعريف بالصحابي راوي 

الله عبد  أبو  الأنصاري،  ثعلبة  بن  سعد  بن  بشير  بن  العالم،    ، النعمان  الأمير، 

الله    ، خطيبال بعد  صلى الله عليه وسلم  صاحب رسول  الأنصار  ولد في  مولود  أول  وابن صاحبه. وهو 

من الصحابة الصبيان باتفاق.    د  وع    صلى الله عليه وسلم، وسمع من النبي    ، للهجرة  سنة اثنتين  الهجرة

وولي اليمن لمعاوية،    ، هـ  53بيد سنة  الة بن ع  ض  عد ف  . وولي القضاء بدمشق بنزل الشام  

،  واستمر فيها إلى أن مات  ثم استعمله على الكوفة، تسعة أشهر، وعزله وولاه حمص.

نسب  وهو ال ذي ت    ، مطبوع في ديوان  له شعرو.  العربكان من أخطب  و.  للهجرة  65سنة  

 .(1) «معرة النعمان» إليه 

 

 . 8/36« للزركلي الأعلام»، و3/411« سير أعلام النبلاء»( انظر 1)
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 معاني الغريب 

 اختلط أمرها بين الحلال والحرام. مشتبهات: أي 

 استبرأ: خلص من التهمة والطعن فيه.

 الحمى: المكان الذي يمنع دخوله على آخرين. 

 يوشك أن يرتع: أي: يوشك أن يجعل ماشيته تأكل منه. 

 مضغة: قطعة اللحم، سميت بذلك لأنها قدر ما يمضغ الماضغ.

 شرح الحديث 

 أهمية هذا الحديث 

لاشتماله على ذكر    ، من أصول الدين  أصلا    عد  وي    كلمه صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث من جوامع  

وفيه   المشتبهات،  من  بينهما  وما  والحرام  مع  الحلال  التعامل  لمنهج  هذه  بيان 

مبنى هذا المنهج  وجتنب،  ت  ، أم هي من الحرام ف ا عمل بهأهي من الحلال في    المشتبهات، 

 جاة من التهمة والطعن. على الورع في الدين، وأنه هو المن

 ظهور معالم الإسلام ووضوحها

الدين هذا  تعالى  الله  يسر  معالم  وبي    ، لقد  وأحكام  ن  والسنة  ه  القرآن  بنصوص  ه 

ت   لا  التي  الدين  الواضحة،  من  )المعلوم  العلماء  أسماه  مما  وهي  أحد،  على  خفى 

الرحم،  بالضرورة(   تعالى من صلة  الله  أوجبه  وما  الإسلام،  الإيمان، وأركان  كأركان 

والصدق، والأمانة، والعدل، والإحسان إلى الناس، وغيرها من الواجبات، وما أباحه  

الرزق،   من  الطيبات  والملبس  من  والمشرب  المأكل  من  والفي  وغيرها  معاملات، 

ن   تعالى: ﴿كقوله  المباحات.   ى ع  ي نهْ  رْب ى و  ي الْق 
إ يت اء  ذ   و 

ان  حْس 
الْإ  دْل  و  ر  ب الْع  إ ن  الله  ي أْم 

ون   ر  ك  ت ذ  مْ  ل ك  ع  ل  مْ  ظ ك 
ي ع  الْب غْي   و  ر   نكْ  الْم  و   

اء  حْش  ]النحل:  الْف  وقوله 90﴾  سبحانه:    [. 

م  ا  ه  ل  ل 
ي ح  ﴾﴿و  ب ائ ث  م  الْخ  ل يْه  م  ع  ر  ي ح   و 

 [.  157]الأعراف:   لط ي ب ات 
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حر  المقابل  والكذبوفي  الرحم،  وقطيعة  والعقوق،  الظلم،  وأكل    ، والخيانة  ، م 

الميتة والدم ولحم الخنزير    محري توباطل، والربا، والخداع، والغش.  أموال الناس بال

ا هو واضح  وغيرها ممه،  ه نفع  ر  وكل ما غلب ضر    ، والخمر والميسروالذبح لغير الله  

ير   ﴿كقوله تعالى:    من المحرمات والمنهيات. نزْ  ل حْم  الْخ  م  و  الد  يْت ة  و  م  الْم  ل يْك  تْ ع  م  ر  ح 

م   ة  و  يح 
الن ط  ي ة  و  د  ت ر  الْم  ة  و  وْق وذ  الْم  ة  و  ق 

ن  نخْ  الْم   و 
ب ه   
 
يْر  الله ل غ  ل   أ ه  ا  م  ا  و  م  إ لا   ب ع   ل  الس  أ ك  ا 

مْ ف سْق   ل ك  م  ذ  وا ب الْأ زْلا  م 
أ نْ ت سْت قْس  ب  و  ل ى الن ص  ب ح  ع  ا ذ  م  يْت مْ و  ك  [. وقوله  3﴾ ]المائدة:  ذ 

يْ ﴿ تعالى:  ال د  ب الْو  يْئ ا و   ش 
وا ب ه  ك  مْ أ لا  ت شْر  ل يْك  مْ ع  ب ك  م  ر  ر  ا ح  وْا أ تْل  م  ال  لْ ت ع  لا  ق  ان ا و  ن  إ حْس 

م   ا و  نهْ 
ر  م  ه  ا ظ  ش  م 

اح  و  ب وا الْف  ت قْر  لا   مْ و  إ ي اه  مْ و  ق ك   ن حْن  ن رْز 
ق  إ مْلا  مْ م نْ  ك  د  أ وْلا  ا  ت قْت ل وا 

ب ه   مْ  اك  ص  مْ و  ك 
ل  ذ  ق   ب الْح  إ لا   الله   م   ر  ي ح 

ت  ال  الن فْس   ت قْت ل وا  لا   ل  ب ط ن  و  ع  ل  ل ون    ت عْق  مْ  لا   ،  ك  و 

ه   د  ت ى ي بْل غ  أ ش  ن  ح  ي  أ حْس 
ت ي ه  ال  الْي ت يم  إ لا  ب ال  ب وا م   [. 152  -  151﴾ ]الأنعام: ت قْر 

الأم  عند    أصولها ر  ووهذه  محفوظة  وتفصيلاتها  المسلمين،  عامة  عند  معلومة 

 وفي كتبهم.  ، العلماء

 المشتبهات 

 المشتبهاتموقف المسلم من 

ب هات، فقيل:  »:  (1) اختلف العلماء في حكمها: قال ابن حجر كْم الش  ف  في ح 
واخت ل 

قْف    . «التحريم، وهو مردود، وقيل: الكراهة، وقيل: الو 

قبل أن يظهر له    ، وفي هذا الحديث توجيه للمسلم في كيفية التعامل مع المشتبهات

وإتيانها، ثم يأتي البحث والسؤال عنها،    ا، بهباتقائها والتورع عن التعامل  وذلك  حكمها،  

 إما حلال وإما حرام.  ، فيسلكه ، حتى يستبين له الطريق  ، وعن حكمها 

 

 .1/271الباري« فتح »( 1)



 الحديث السادس  58

 
الأصل في كل ما يجده المسلم في حياته أن يبحث فيه عن الحكم الشرعي، فإذا و

حتى يتبين له هذا الحكم،   ، العلم  فعليه أن يسأل أهل   ، وجهل حكمه ، اشتبه عليه شيء

ن الحلال  م  أو صفة الفعل فيها أ    ، ن حالها ولا يمكن تبي    ، وهنالك أمور تشتبه على الناس

  أحيانا لا يتوقف هذا الاشتباه على عامة الناس، بل قد يتعداه إلى بعض و   . هي أم من الحرام 

  للعلماء من سبل الاجتهاد العلماء، لكنه سرعان ما ينجلي ويزول هذا الاشتباه بما يسر الله  

 والبحث والعمق في معرفة الأحكام الشرعية من قواعدها الكلية وأدلتها التفصيلية. 

وكثرة   ببعض،  بعضها  الشعوب  واختلاط  شؤونها  في  والتوسع  الحياة  تطور  ومع 

للناس    والاختراعاتوالمعاملات  الصناعات والتجارات   تستجد  فإنها  والاكتشافات، 

عليه  ، أمور والحرمة،  يلتبس  الحل  بين  أمرها  المستجدات  م  هذه  طالت  بعض  حتى 

، والصلاة في القطبين، والتباس الفضاء الخارجيالعبادات نفسها، كالصلاة في  أحكام  

وكذا المستجدات الفقهية في  المسافات في قصر الصلاة، والوضوء في الماء بعد التنقية،  

أو    ، الصيام الشهر،  دخول  بإثبات  يتعلق  فيما  أو  سواء  للفطر،  المبيحة  الرخص 

ما استجد في عصرنا هذا  ، المفطرات الزكاة والحج. فإن في كل منها    ، وغيرها، وكذا 

 واحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيه من أهل العلم والاختصاص.  ، والتبس

والزراعية والطبية  المالية  المعاملات  في  المستجدات    ، وغيرها   والصناعية   أما 

ف حرج،  ولا  والتأمين  في  فحدث  والربا  الصرف  أبواب  في  الجديدة  المالية  العقود 

والخلايا الجذعية،  والمرابحة، وغيرها، وفي الطب كنقل الأعضاء، وأطفال الأنابيب، 

ة    وغيرها.  ، وتجميد النطف، واختيار جنس المولود في كل ذلك أمور تخفى على العام 

ة،   ، منها   أحكام الكثيرلعلم  أهل ا  حسم ي  ، د البحث والتحري والاجتهادعوبوالخاص 

فقهية مجامع  شرعية  ، فهناك  الأمور  ، وهيئات  هذه  في  البحث  عاتقها  على    ، أخذت 

 والوصول إلى الحكم الشرعي في كل منها.

وأما فيما يتعلق بالأمور التي لا يمكن تبين حالها، فقد عقد الإمام البخاري رحمه  

ساق فيها جملة  و  ، الصحيح حول هذه المشتبهاتالله تعالى ثلاثة أبواب في كتابه الجامع  
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، وقد خلص ابن حجر رحمه الله في شرح هذه الأحاديث إلى أن البخاري  من الأحاديث

أراد المصن ف أن  : »(1) فقال  ب بيان مراتب التعامل مع الشبهات، قصد من هذه الأبوا 

لا  ما   ، فذكر أو  ف  الط ريق  إلى معرفتها لت جت ن ب  ذ  منها  ي عر  د  أحاديث  ي ؤخ  ي ضب ط ها، ثم  أور 

ب  منها، ثم  ث ل ث  بباب  فيه   مراتب  ما يجب  اجتناب ه منها، ثم  ثن ى بباب  فيه بيان  ما ي ست ح 

ه. ك    بيان ما ي كر  ، أو الإباحة ، أو ي ش  ا أن يكون أصل ه التحريم  وشرح  ذلك: أن  الشيء إم 

ل: كالص   ل عن التحريم إلا   فيه، فالأو  ك  فيها لم ي ز  م  أكل ه قبل ذ كاته، فإذا ش  يد، فإن ه ي حر 

، وإليه الإشارة  بحديث عدي بن حاتم   ل ت لا ت رف ع     .(2) بيقين  ص  والثاني: كالط هارة إذا ح 

، وإليه الإشارة  بحديث عبد ث  د  ثل ته  ومن أم  .(3) الله بن زيد في الباب الثالث إلا  بيقين الح 

ك  هل ط ل ق  أو أعتق  فلا ع برة  بذلك :   . وهما على م لك ه ، من له زوجة  وعبد  وش  والثالث 

ه، وإليه الإشارة  بحديث   ظْر والإباحة، فالأ ولى ترك  د  بين الح  ق  أصل ه ويترد  ما لا يتحق 

 . (4) «التمرة الساقطة في الباب الثاني

 صلاح القلب 

أما  القلبية  مفنحن  الإيمانية  الرياضة  من  تعو    ، نوع  على  التي  صاحبها  اجتناب  د 

 . والابتعاد عن الشبهات، فيسلم دينه وعرضه ، المحرمات

فعليه أن يعمل على إصلاح قلبه بالتقوى والورع، والعمل الصالح، فبصلاح قلبه  

الله،    فلا تنظران إلى ما حرم   ، صلاح سائر أعضائه وجوارحه، فتصلح بصلاحه العينان

 

 .7/14« فتح الباري»( انظر 1)

ي،    (2054( وهو عند البخاري برقم )2) م  ل  كلبي وأ س 
: يا رسول  الله، أ رس  ي  بن  حات م  قلت 

د  عن ع 

م  عليه،  كلباً آخر  لم أ س 
يد  د  معه على الص  يت    فأج  م  لْ، إن ما س  ، قال: »لا ت أْك  ذ  ولا أدري أ ي هما أخ 

« على ر  م  على الآخ  ، ولم ت س   .كلب ك 

ي  إلى النبي   ( عن عبد الله بن زيد الأنصاري، قال:  2056( وهو عند البخاري برقم )3)
ك  الرجل     صلى الله عليه وسلمش 

يحاً«.  د  ر  ع  صوتاً، أو ي ج  لاة ؟ قال: »لا، حت ى ي سم   شيئاً، أيقط ع  الص 
لاة  د  في الص   ي ج 

ر  النبي  ڤ عن أنس     (2055( وهو عند البخاري برقم )4) ، فقال: »لولا    صلى الله عليه وسلمقال: م  بتمرة  مسقوطة 

لْت ها« قة  لأك  د   . أنْ تكون  ص 



 الحديث السادس  60

 
الله،   أحل  ما  غير  في  تبطشان  فلا  واليدان  الله،  حرم  ما  إلى  تستمعان  فلا  والأذنان 

عرض عما  فلا تمشيان إلى ما حرم الله، أما اللسان فلا ينطق إلا بالحق، وي    ، والرجلان

 حرم الله. 

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 . أحكامه وشرائعه وظهور  معالم الإسلاموضوح  -1

هذا   -2 الأحكام  في  من  عليه  يشتبه  ما  مع  المسلم  تعامل  لكيفية  بيان  الحديث 

 الشرعية. 

 حمل المسلم على الورع واتقاء الشبهات.  -3

 فيه دعوة إلى طلب العلم، والسؤال عما يشتبه على المسلم من الأمور.  -4

والبحث   -5 الشبهات،  مع  التعامل  في  الورع  إلى  والعلماء  للدعاة  إرشاد  فيه 

يست ما  حول  الأموروالدراسات  من  واضحة    ، جد  شرعية  بأحكام  للخروج 

 للناس.
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 الحديث السابع

 الدين النصيحة

اريِّ    عَن ينُ النَّصيحَةُ »قال:    صلى الله عليه وسلم: أنَّ النَّبيَّ  ڤتَميمٍ الدَّ قُلْنا:    ،ثلاثا،  «الدِّ

قالَ:   الله؟ِ  رَسُولَ  يا  ولرَِسولِه» لمَِنْ  ولكِتابِهِ  تهِم   للهِ  المُسلِمِينَ وعامَّ ةِ    «ولأئمَّ

 . (95) رَواهُ مُسلم  

 الحديث  راوي  بالصحابيِّ  التعريف

،   خارجة   بن  أوس   بن  رقية   أبو   الداري   تميم  خمي 
لسطيني  الل  ف د .  الف    صلى الله عليه وسلم   النبي   على   و 

ء    عابدا ،   وكان   م، فأسل    تسع،   سنة ل   حتى   بالمدينة   يزل  لم.  الله  لكتاب   تلا    قتل   بعد  تحو 

 .  الشام إلى عثمان

  قريتي   لي  فهب  كلها،   الأرض  على  مظهرك  الله  إن  ، الله  رسول   يا :  قال  تميم،   أسلم  لما 

:  فقال  عمر،   إلى  بالكتاب  تميم  فجاء:  قال.  بها   له  وكتب .  « لك  هي : »قال   . لحم  بيت  من

برى   أعطاه.  فأمضاه  ذلك،   شاهد  أنا    أعلام  من علم  وهذا.  عينون وبيت   الخليل،   وهي   ح 

  تميم   ومات .  المسلمين  لطانس    في   ها يوم    تكن  ولم   ، البلاد  هذه  صلى الله عليه وسلم   النبي  أقطعه  إذ  ؛النبوة

 .(1)للهجرة أربعين سنة الداري

 معاني الغريب 

الخطابي  النصيحة:   قال 
جملة(2) عن  بها  ي عبر  كلمة   النصيحة   الخير     ، :  إرادة   هي 

لوص، يقال: نصحت للمنصوح له، قال: وأصل  الن العسل: إذا خلصت ه    صح في اللغة الخ 

 

 .2/442( انظر »سير أعلام النبلاء« 1)

 . 4/126معالم السنن« »( 2)
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فمعنى النصيحة لله سبحانه: صحة  الاعتقاد  في وحدانيته، وإخلاص  النية    من الشمع. 

والنصيحة لرسوله: التصديق    .به: الإيمان  به، والعمل بما فيها والنصيحة لكت  .عبادته  في

ر  به، ونهى عنه ته، وبذل الطاعة له فيما أم  والنصيحة  لعامة المسلمين: إرشاد هم    . بنبو 

 إلى مصالحهم. انتهى. 

 شرح الحديث 

 أهمية هذا الحديث 

: (1) لأبواب الدين كله، وهو كما قال الإمام النووي رحمه الله  يعد هذا الحديث شاملا  

وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد  ،  هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام»

،  قالوه فليس كما   ، أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام  : أي  ، أرباع الإسلام

   . «بل المدار على هذا وحده

 التناصح بين المسلمين 

  يترتب   هو قوامه، وعليه و ويعد التناصح بين المسلمين ركنا من أركان هذا الدين،  

  صلاح الأمة ورشادها، واستقامتها. لذلك جعله الله تعالى قرين الإيمان في أكثر من موضع 

تعالى: ﴿ الكريم، كقوله  كتابه  تْ  من  ج  أ خْر   
ة  أ م  يْر   خ  نْت مْ  وف   ك  عْر  ب الْم  ون   ر  ت أْم  ل لن اس  

ر   نكْ  الْم  ن   ع  وْن   ت نهْ  بالله﴾   و  تعالى:    [ 110]آل عمران:    وتؤمنون  صْر  ﴿وقوله  الْع  إ ن     ، و 

سْر   خ  ي  ل ف  ان   نْس 
وْا    ، الْإ  اص  ت و  و  ق   ب الْح  وْا  اص  ت و  و   

ات  ح 
ال  الص  ل وا 

م  ع  و  ن وا  آم  ين  
ال ذ  إ لا  

بْر   ير  حيث قال    ، أحد أركان البيعة  صلى الله عليه وسلم   [. وقد جعله النبي 3  -   1]العصر:    ﴾ب الص  ر   بن    ج 

 الله: باي عْت  رسول  
كاة ، والن صْح  لك  صلى الله عليه وسلمالله   عبد   الز 

ل  م سل م  على إقام  الصلاة ، وإيتاء 
 (2) .  

 

 . 2/37« شرحه على مسلم»( في 1)

 (. 56(، ومسلم )57( أخرجه البخاري )2)
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،  «ستحق المسلم على المسلم  »وجعله من حقوق المسلمين بعضهم على بعض: فقال  

 بل يجب أن ينصحه وإن لم يستنصحه.  (1)وإذا استنصحك فانصح له«»وذكر منها: 

وبيان   ه فأطال النفس في شرح  ، خاصاً  هذا الحديث اهتماماً   النووي    وقد أولى الإمام  

في    ، همعاني ومنهجه  عادته  غير  مسلم »على  صحيح  على  إلا  «شرحه  ذلك  كان  وما   ،

الحديث هذا  الدين  ، لأهمية  هذا  في  بكماله    ، ومكانته  الشرح  هذا  نأخذ  أن  رأينا  وقد 

 الذي عالج فيه الإمام النووي هذا الحديث.  ، والدقة والعمق  ، لاستيفائه معاني الحديث

 النصيحة لله 

وإيصال رسالته إلى الناس    ، ونشر دينه  ، والدعوة إليه  ، بهوالنصيحة لله تعني الإيمان  

وإثبات وجوده وعبودية الناس له، وبيان عظمته من  في مشارق الأرض ومغاربها،  ، كافة

لاكتشافات الحديثة في هذا  خلال النظر في الكون والحياة والإنسان. والاستفادة من ا 

 المجال.  

  ، إلى الإيمان به  فمعناها منصرف    : أما النصيحة لله تعالى»قال النووي رحمه الله:  

 ، ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها   ، وترك الإلحاد في صفاته  ، ونفي الشريك عنه

وتعالى   سبحانه  النقائصعوتنزيهه  جميع  بطاعته  ، ن  معصيته  ، والقيام    ، واجتناب 

  ، وجهاد من كفر به  ، ومعاداة من عصاه  ، طاعهوموالاة من أ  ، والبغض فيه  ، والحب فيه

بنعمته الأمور  ، وشكره عليها   ، والاعتراف  إلى جميع    ، والإخلاص في جميع  والدعاء 

المذكورة عليها   ، الأوصاف  الناس  ، والحث  جمع  في  منهم    ، والتلطف  أمكن  من  أو 

  ، وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه :. قال الخطابي رحمه الله عليها 

 .«فالله تعالى غني عن نصح الناصح

 

 أبي هريرة.( من حديث 2161( أخرجه مسلم )1)
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 النصيحة لكتابه 

المنزل على محمد    ، فتعني الإيمان بأنه كلام الله تعالى المعجز  ، أما النصيحة لكتابه

المتعبد بتلاوته، والعمل على تعلمه وتعليمه. والاستفادة من الاكتشافات الحديثة    ، صلى الله عليه وسلم

 في بيان وجوه الإعجاز فيه.  

فالإيمان بأنه كلام    : وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى»قال النووي رحمه الله:  

  ، خلق ولا يقدر على مثله أحد من ال  ، لا يشبهه شيء من كلام الخلق   ، الله تعالى وتنزيله

  ، وإقامة حروفه في التلاوة  ، وتحسينها والخشوع عندها   ، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته

الم    والذب   لتأويل  وتعر  حر  عنه  الطاعنينفين  فيه  ، ض  بما  مع   ، والتصديق  والوقوف 

وأمثاله  ، أحكامه علومه  بمواعظه  ، وتفهم  عجائبه  ، والاعتبار  في  والعمل    ، والتفكر 

لمتشا   ، بمحكمه ومنسوخه  ، بههوالتسليم  وناسخه  وخصوصه  عمومه  عن    ، والبحث 

 . «والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته  ، ونشر علومه

 النصيحة لرسوله 

وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين،  ، رسالتهه وبفتعني الإيمان ب ، وأما النصيحة لرسوله

وبيان فضله ومكانته وصفاته    ، وتعلم سنته وتعليمها والعمل بها. والدفاع عنه وعن سنته

 للناس، والدعوة إلى شريعته.  

الله:   رحمه  النووي  النصيحة  »قال  الله    وأما  الرسالةفتصديق    :صلى الله عليه وسلملرسول  على  ،  ه 

من عاداه،   ، ومعاداة  وميتاً  اًه حي  ونصرت    ، ه في أمره ونهيهوطاعت    ، والإيمان بجميع ما جاء به

  ، ونشر  دعوته  وبث    ، طريقته وسنته  ، وإحياء  هوتوقير  ،  حقه  ن والاه، وإعظام  م    وموالاة  

ونفي   عنها   شريعته،  واستثالتهمة  والتفق    ارة  ،  معانيها علومها،  في  والدعاء  ه  ها، إلي  ، 

  والإمساك    ، والتأدب عند قراءتها   ، ها وإجلال    ، ها ، وإعظام  مها وتعليمها ف في تعل  والتلط  

ب  والتأد    ، ق بأخلاقهوالتخل    ، ا لانتسابهم إليها أهله  وإجلال    ، عن الكلام فيها بغير علم
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وأصحابه  ومحبة    ، بآدابه بيته  س    بة  ومجان    ، أهل  في  ابتدع  من    ، تهن من  تعرض لأحد  أو 

 . «ونحو ذلك ، أصحابه

 النصيحة لأئمة المسلمين 

المسلمين لأئمة  النصيحة  الأمة    ، اختص  صلاح  في  بالغ  وأثر  أهمية  من  لها  لما 

إرشادهم تعنى  لهم  والنصيحة  واستقامتهم،  خير    ، بصلاحهم  فيه  ما  إلى  وتوجيههم 

شرع الله. وأن تكون هذه النصيحة    والاستقامة على دين الله، وتطبيق    ، الدنيا والآخرة

  اء في أمور  سو  ، ن أهل الاختصاصشاملة لجميع شؤون الحياة، وتكون هذه النصيحة م  

أه  الشرعي   ل  الدين من  المختلفة في    ، العلم  أهل الاختصاصات  الدنيا من  أمور  أو في 

 وغيرها.   ، أو السياسة ، أو الاجتماع ، الاقتصاد

الله:   النووي رحمه  المسلمين»قال  النصيحة لأئمة  الحق فمعاونت    ، وأما    ، هم على 

فلوا عنه  هم بما غ  وإعلام    ، برفق ولطفهم  هم وتذكير  وتنبيه    ، هم بهوأمر    ، هم فيهوطاعت  

يبلغْ  حقوق  ولم  من  عليهم  وترك    ، المسلمين  هم  الناس  وتأل    ، الخروج  قلوب  ف 

  ، معهم  والجهاد    ، همف  لْ خ    ومن النصيحة لهم الصلاة    :. قال الخطابي رحمه اللهلطاعتهم

إليهم  وأداء   عليهم  وترك    ، الصدقات  بالسيف  ح    ، الخروج  منهم  ظهر  سوء    يف  إذا    أو 

على أن    وهذا كله  .دعى لهم بالصلاحوأن ي    ، وا بالثناء الكاذب عليهمغر  وأن لا ي    ، شرةع  

وغيرهم الخلفاء  المسلمين  بأئمة  بأمور    ، المراد  يقوم  م    ممن  أالمسلمين  صحاب  ن 

الخطابي  .الولايات أيضا  المشهور. وحكاه  هو  قالوهذا  ثم  على    :.  ذلك  يتأول  وقد 

  ، وتقليدهم في الأحكام  ، بول ما رووهن نصيحتهم ق  وأن م    ، الأئمة الذين هم علماء الدين

 . «وإحسان الظن بهم

أساليب ووسائل حديثة   ، هذا هذا  الأمر في عصرنا  تشكيل    ؛ولنصيحة ولاة  منها 

السياسية،  السيا والمنظمات    ، الأحزاب المعارضة  وجود  من  عنها  ينشأ  وما  سية، 
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والترشح للمجالس النيابية والبلدية، وما يترتب عليها من إيصال رسالة هذه الأحزاب  

أو وسائل الاتصال    ، عن طريق المجالس النيابية  ، المتاحة  الطرق السلمية بلولاة الأمر  

غيرها.  الحديثة،   وشرح  أو  بيان  مع  ذلك  يتعارض  السياسية  ولا  الدولة  أحوال 

للشعوب والاجتماعية  بصيرحت    ، والاقتصادية  على  يكونوا  الأمر،  ى  من    ليتعاون ة 

 من موقعه في تحمل مسؤولياته تجاه الأوضاع القائمة.  كلٌّ  الجميع  

والمؤتمرات   والندوات  المحاضرات  إقامة  والأنظمة  القوانين  أباحته  ومما 

أو ضعف    ، وما يعتريه من قوة  ، قع السياسي للدولةالسياسية، التي تعمل على تحليل الوا

التي تعمل على الارتقاء بالدولة والخروج   ، في بعض جوانبه، وإيجاد الحلول المناسبة

 من مآزقها. 

من مسيرات جماهيرية   ، ذلك إقامة الفعاليات والحراكات الشعبية المختلفةومن  

الحكومات  ، سلمية على  ضغط  كوسيلة  الإصلاحات    ، واعتصامات،  نحو  للسعي 

 المختلفة في الدولة. 

 النصيحة لعامة المسلمين 

عن   وينهاه  الخير،  إلى  ويرشده  ينصحه،  أن  المسلم  أخيه  على  المسلم  ومن حق 

  ، فهي عماد المجتمع في صلاحه واستقامته، تجمع المسلمين على كلمة واحدةالشر،  

 صلاح والفلاح. أيديهم إلى مدارج التؤلف بين قلوبهم، وتأخذ ب  ، وصف واحد

وتشمل هذه النصيحة نصيحة الجماعات والأحزاب والهيئات العامة فيما بينها، 

نصيحة إيجابية بناءة قائمة على المحبة وإرادة الخير، البعيدة عن التشهير والتجريح،  

 ت والمحامد. وإغفال الحسنا   ، والتماس النقائص والعيوب

النووي   الله:    قال  م  »رحمه  وهم  المسلمين  عامة  نصيحة  الأمروأما  ولاة  عدا    ، ن 

هم ما يجهلونه من  فيعلم    ، وكف الأذى عنهم  ، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم
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والفعلويعين   ، دينهم بالقول  عليه  عورات  وس    ، هم  خ    ، همتر  المضار    ودفع    ، تهملا  وسد 

  ، م عن المنكر برفق وإخلاصونهيه    ، هم بالمعروفوأمر    ، المنافع لهم  وجلب    ، عنهم

عليهم كبيرهم  ، والشفقة  صغيرهم  ، وتوقير  الحسنة  ، ورحمة  بالموعظة    ، وتخولهم 

ويكره لهم ما يكره    ، لنفسه من الخير  لهم ما يحب    وأن يحب    ، وترك غشهم وحسدهم

بالقول    ، ن أحوالهموغير ذلك م    ، همالهم وأعراض  والذب عن أمو  ، لنفسه من المكروه

هم إلى  موتنشيط هم  ، ق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحةوحثهم على التخل    ، والفعل

 . . وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياهالطاعات

 . «والله أعلم 

ن النصيحة تسمى  إ  :، قالفي هذا الحديث  -رحمه الله    - ابن بطال  ثم نقل النووي عن  

والنصيحة فرض    : قال  .مل كما يقع على القولن الدين يقع على الع  إو  ، وإسلاماً  ديناً

إذا    ، الطاقة  ر  دْ : والنصيحة لازمة على ق  قال  . ط عن الباقينسق  وي    ، ن قام بهفيه م    ئ جزي  

فإن خشي على    .ه المكروهفس  على ن  ن  م  وأ    ، أمره  طاع  وي    ، هصح  ن    قبل  لم الناصح أنه ي  ع  

 . . والله أعلمى فهو في سعةذ  ه أ  نفس  

 من آداب التناصح بين المسلمين

ستقيم لهم التناصح على وجهه  لي    ، ها عليهم مراعات    ، وللتناصح بين المسلمين آداب  

 ها فيما يلي: أهم    جمل  السليم، ولتأتي ثمراته يانعة على خير ما يرام. ن  

 لله تعالى في النصيحة.   الإخلاص   -1

 بما ينصح به.  عالماً  أن يكون الناصح   -2

بها، كالنصيحة العامة على    إلى الجهر    ما لم تدع الحاجة    ، في النصيحة  الإسرار   -3

أفراد    التي تهم جميع   ، المنابر المختلفة. أو ما يتعلق بالسياسات العامة للدولة

 المجتمع. 
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 شهير بالمنصوح له. ب التالستر في النصيحة، وتجن  -4

 حسب الحال والمقام.   ، الأسلوب والوسيلة والوقت الأنسب في النصيحة   اختيار   -5

 بة للمقام. الألفاظ الطيبة المناس   واختيار    ، ف في النصيحةوالتلط   الرفق   -6

 النصيحة إذا لزم الأمر.  على المنصوح له، وتكرار   الصبر  -7

 ه. ه فعل  خالف قول  المعيب أن ي   ن  الناصح بما ينصح به الناس، فم   امتثال   -8

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 صلى الله عليه وسلم.  ه تعالى وبرسولهسبحان  بالله  صلة المسلم   رشد هذا الحديث إلى توثيق  ي -1

 لإصلاح الفرد والمجتمع والدولة.  اًمنهج النصيحة  يقدم هذا الحديث  -2

 عليها قوامه وانتشاره. ، الدينن أركان هذا م   ركن عظيم   النصيحة   -3

تهم في الأمر  بواجبهم تجاه أم    يقومواأن  إلى    والدعاة    هذا الحديث العلماء    يرشد   -4

باتخاذ الوسائل والأساليب المناسبة لكل حال    لمعروف والنهي عن المنكر، با 

 ومقام. 
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 الحديث الثامن

 عصمة الدماء والأموال في النظام الإسلامي

أُمِرْتُ أَنْ  »قَالَ:    صلى الله عليه وسلمرضيَ الله تعالَى عَنهُْما: أنَّ رَسُولَ اللهِ    ،عَنِ ابن عُمَرَ 

داً رسولُ اللهِ، ويُقيموا   أنْ لا إلَهَ إلاَّ أُقَاتلَِ النَّاسَ حتَّى يَشْهَدُوا   الله، وأَنَّ مُحَمَّ

فَعَلوا ذلكَ، عَصَمُوا مِ  كاةَ، فإذا  لاةَ، ويُؤْتُوا الزَّ   نِّي دِمَاءهُم وأَموالَهُم، إلاَّ الصَّ

 . (22)  ومسلم  (، 25)  يُّ رواه البُخار   « ىبحَِقِّ الإسلامِ، وحِسَابُهُم على اللهِ تَعالَ 

 معاني الغريب 

 منعوا وحفظوا. عصموا: 

إلا بحق الإسلام: أي تزول العصمة فيما جعله الإسلام حقاً له في الدماء، كالثيب  

 الزاني، وقاتل النفس، والمرتد، فإنه لا عصمة لدمائهم. 

 تواتر هذا الحديث 

 ، وقدعددهم إلى تسعة عشر صحابياًهذا الحديث عدد من الصحابة وصل  روى  

طف الأزهار  ق  »وأورده في كتابه    (1) «الجامع الصغير »السيوطي في    الإمام  ه،  نص على تواتر

 .(3) «نظم المتناثر»الكتاني في  قال وكذا . (2) «المتناثرة في الأحاديث المتواترة

 

 (. 2250( برقم )1)

 . 34، ص 1985( بتحقيق خليل الميس، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 2)

أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الإدريسي الشهير بـالكتاني )المتوفى:   (3)

 .39ص،  مصر – دار الكتب السلفية ، شرف حجازي، تحقيق:  هـ(1345



 الحديث الثامن  70

 
عاذ وأبو  من الصحابة منهم أنس وم  عدد  عن    ، روي هذا الحديث في الصحيحينوقد  

وس  وفي غير الصحيحين من حديث أ  .  ، وعمروسعد بن طارق الأشجعي  هريرة وجابر

عمان  ياض الأنصاري، والن وابن عباس، وسهل بن سعد، وأبي بكرة، وع    ، بن أبي أوسا

 وغيرهم.   وجرير بن عبد الله البجلي.  صديق، بن بشير، وأبي بكر الا

 شرح الحديث 

 هذا الحديث  أهمية

  « لا إله الله »يعد هذا الحديث قاعدة عظيمة في بيان غاية الجهاد في سبيل الله، وأن   

الإسلام    لواء   تحت  انضوى  من  لكل  بل  فحسب،  للمسلمين  ليس  حياة،  نهج   م  هي 

، من رعايا  ودولته ومجتمعه. وأن  الإسلام يعصم دم المسلم، ويعصم دم غير المسلم

إلا في حالات خاصة بينتها النصوص الشرعية، واتفقت عليها كلمة    ، الدولة الإسلامية

وسلام،   بأمن  لوائه  تحت  يعيشون  للعالمين،  الله  دين  فالإسلام  المسلمين.  علماء 

 ويستظلون بعدله ورحمته. 

 شبهة وردها 

حتى    أمرت أن أقاتل الناس» :  فيقول: إن قوله  حول هذا الحديث  يثير البعض شبهة  

.  وأنه أكره الناس على اعتناقه  ، يفيد أن الإسلام انتشر بالسيف  « الله  يشهدوا أن لا إلا

وقد أورد بعض    .(1) وذلك بحملهم الجهاد في الإسلام على هذا المفهوم من هذا الحديث

الناس هذه الشبهة على صحيح البخاري، زاعمين أن الحديث لا يصح. والجواب على  

ا من جهة السن  ذلك من جهة السند ومن جهة المعنى،  د فالحديث متواتر، وقد ذكرنا  أم 

ا من جهة المعنى، ف  هذا،  من عدة    عليها   قد أورد ابن حجر هذه الشبهة، ثم أورد الردوام 

 

 شرحنا على حديث ابن عمر الثالث في هذه الأربعين. ( انظر 1)
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الشهادة وغيرها قوله:    أمثلها   ، وجوه ذكر من  بما  المراد  يكون  إعلاء    ، أن  التعبير عن 

وفي بعض   ، وفي بعض بالجزية  ، فيحصل في بعض بالقتل ، وإذعان المخالفين ، كلمة الله

 . وكلام ابن حجر هذا يفيد عدم إكراه غير المسلم على الإسلام. بالمعاهدة

التوفيق  وبالله  هذا    :ونقول  يفهم  أن  يجب  كلهإنه  الإسلام  سياق  في    ، الحديث 

التعامل   التي    .وإرشادا    الناس دعوة  مع  ومنهاجه في  القرآن والسنة  وفي ضوء نصوص 

  يب ص  بن الح    ريدة ب    كحديث   أو القتال،   ، أو الصلح  ، خير الناس عند الفتح بين الإسلامت  

على جيش، أو سرية،    ر أميرا  إذا أم    صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله    (1731)عند مسلم برقم  

، ثم قال: »اغزوا باسم الله في  أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا  

م   قاتلوا  الله،  اغز  سبيل  بالله،  ت  ن كفر  ت  غل  وا ولا  ت  غد  وا، ولا  ت  مث  روا، ولا  لوا  قت  لوا، ولا 

ن  ه  ت  فأي   - أو خلال  - ال  ص  خ    هم إلى ثلاث  ن المشركين، فادع  ك م  عدو   ، وإذا لقيت  وليدا  

نهم،  جابوك، فاقبل م  هم إلى الإسلام، فإن أ  عنهم، ثم ادع    ف  ما أجابوك فاقبل منهم، وك  

م  هم إلى التحو  عنهم، ثم ادع    ف  وك   رهم أنهم إن  خب  المهاجرين، وأ    هم إلى دار  ن دار  ل 

لوا منها،  حو  ت  وا أن ي  ب  المهاجرين، فإن أ  لوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على  ع  ف  

جري على  كم الله الذي ي  جري عليهم ح  سلمين، ي  الم    هم يكونون كأعراب  رهم أن  فأخب  

وا مع المسلمين، فإن د  جاه   أن ي  إلا    ، نيمة والفيء شيءلهم في الغ    المؤمنين، ولا يكون  

أ   الج  لْ فس    ، واب  هم  أجابوكهم  هم  فإن  م  ، زية،  فإفاقبل  عنهم،  وكف  أب  نهم،  هم    ، وان 

 . «فاستعن بالله وقاتلهم

وعليه فإن حديث ابن عمر هذا يعني أن يطلب من الناس عند الفتح أن يدخلوا تحت  

العام ونظامه  الإسلام  الثلاثة    ، لواء  الأسس  وفق  الإسلام،  اعتناق  على  إكراه  دون 

بريدة حديث  في  الحديث  ، المعروضة  هذا  في  المقصودة  ي    ، فالشهادة  أن  هي    قر  إنما 

 يتحاكم إليها.   به كدولة   الإسلامي، وأن يعترف   بالنظام  

بها كنظام    ب من رعاياها أن يعترفوادولة في العالم عبر التاريخ تطل    أي    فإن    ، وفي الواقع

  الشعب إليها. تحاكم أفراد  ي   ، شامل  
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  تهتف    دولة    الشيوعية    أن تجد    عجيب  »:  (1) يقول الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى

إليها   ، بها    والنازية    الفاشية    وأن تجد    ، الناس عليها   حمل  وت    ، في سبيلها   نفق  وت    ، وتدعو 

وأن    ، كل النظم الحيوية لتعاليمها   خضع  وت    ، باتباعها   عتز  وت    ، لها   وتجاهد    ، ها س  قد  ت    ماً م  أ  

هم  ون عليها أرواح  قف  ي    ، أقوياء  ا  تجد المذاهب الاجتماعية والسياسية المختلفة أنصار

  ويحيون ويموتون لها.  ، م وجهودهمه ف  ح  هم وص  هم وأموال  هم وأقلام  هم وأفكار  قول  وع  

هذه    حاسن  م    ع  م  الذي ج    ، إلى الإسلام  الدعوة    بواجب    تقوم    إسلامية    كومة  ح    جد  ولا ن  

م    ، مساوئها   ح  ر  وط    ، النظم جميعاً لغيرها  الشعوب  وتقدمه  الح    ، عالمي  كنظام    ن    ل  فيه 

  فريضة    الدعوة    جعل    الإسلام    مع أن    ، البشرية  ريح لكل مشكلات  الصحيح الواضح الم  

بل أن  وق  ، هذه النظم  ق  خل  قبل أن ت    ، وجماعات    شعوباً  ، وأوجبها على المسلمين  ، لازمة  

 «. يعرف فيها نظام الدعايات 

الأرض   دين على وجه   بل هو أعظم   ، هعلى اعتناق   كره أحدا  والواقع أن الإسلام لم ي  

الحرية   والمذاهب  لأصحاب    فتح  أو مادية  ، يةسواء كانت سماو  ، العقائد  أرضية    ، أو 

دْ ت ب ي ن   ﴿  : لقول الله تبارك وتعالى  ، من الدين بالضرورة  وهذا معلوم   ين  ق  ي الد 
اه  ف  لا  إ كْر 

  ﴾ ي 
ن  الْغ 

شْد  م  لْ ي ا ﴿   : وقوله[.  256]البقرة:  الر  ون    ق  ر 
اف  ا الْك  ون    ، أ ي ه  ا ت عْب د    ، لا  أ عْب د  م 

ا أ عْب د   ون  م  اب د  لا  أ نْت مْ ع  اب د    ، و  لا  أ ن ا ع  ب دْت مْ و  ا ع  ا أ عْب د    ،  م  ون  م  اب د  لا  أ نْت مْ ع  مْ    ، و  مْ د ين ك  ل ك 

ي  د ين  
ل  ر  ﴿[. وقوله:  6- 1]الكافرون:  ﴾ و  ك  ذ  ا أ نْت  م  رْ إ ن م  ك  يْط ر    ، ف ذ  ص  مْ ب م  ل يْه  ﴾  ل سْت  ع 

 . [22- 21  ]الغاشية:

النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر العصور  وقد جاء التطبيق العملي لهذا المنهج ابتداء من عصر  

المسلمين    ، التي حكم فيها الإسلام العلاقات بين  المدينة تنظيم  إذ كان أول عمل في 

الحق    ، واليهود أمة  كل  د    وإعطاء  ممارسة  وشعائ  ين  في  عليه    ، رها ها  درج  ما  وهذا 

 

 .390الرسائل« رسالة الإخوان المسلمون تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم، ص»( في 1)
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وعندما   ، المسلمون عندما فتحوا بلاد الروم وبلاد فارس واليمن ومصر وشمال إفريقيا 

تفتيش    لامي محاكم  سحيث لم يشهد العالم الإ  ، وأواسط أوروبا   ، وا إلى الأندلسوصل

خالفين في العقيدة مدماء الفيها  ستباح  ت   ، صليبيةكالحروب ال   ولم يشهد حروباً   ، دينية

المؤرخين    عند كبار    المعروفرابة أن يكون هذا النهج هو  ولا غ  هم،  عراضأو  همأموالو

قهر  هم فتوحات  حيث لم تكن فتوحات    ، الجميع للمسلمين بعدلهموقد شهد  ، والكتاب

وعدالة  واستعباد،  ورحمة  هداية  فتوحات  كانت  المسلمين  وهذا    ، بل  جعل  الذي 

بمنتهى    ، وجعل الشعوب تتقبل هؤلاء الوافدين الجدد  ، بلاد المفتوحة يستقرون في ال

على خلاف ما كانت    ، لقى هذه الشعوب منهم الحضارةت  بل وأن ت    ، التقدير والاحترام

وبزوال    ، وتتمرد عليهم  ، التي كانت ترفض تعاليم الفاتحين وحضارتهمالشعوب    عليه

   . سلطانهم تنتهي كل تأثيراتهم الثقافية والحضارية

غ لوبونيقول  ت  »:  (1) وستاف  أن  يمكن  ي  وكان 
أبصارهم،    فتوح    عم  الأولى  العرب 

م   يقترفوا  ي  وأن  ما  المظالم  معاملة  ن  ويسيئوا  عادة،  الفاتحون  المغلوبين،   قترفه 

رغبون في نشره في العالم، ولو فعلوا هذا  الذي كانوا ي    ، كرهوهم على اعتناق دينهموي  

جميع  لتأل   عليهم  خاضعة    ، الأمم  بت  كانت  مثل    التي  ولأصابهم  بعد،  أصاب    لهم  ما 

سور بلاد  دخلوا  عندما  مؤخرا  ي الصليبيين  أدرك  ة  فقد  ذلك،  اجتنبوا  العرب  ولكن   ،

الع  الخ   من  عندهم  كان  الذين  السابقون  وجود  لفاء  ندر  ما  السياسية  دعاة  بقرية  في  ه 

أن   الجديدة،  ي    الديانات  مما  ليست  والأديان  ق  النظم  أهل  سرا  فرض  فعاملوا  سورية    ، 

وإسبانية عظيم  ، ومصر  بلطف  عليه  استولوا  قطر  قوانين   ، وكل  لهم  هم  تاركين 

يست بما كانوا  هيدة في الغالب إذا ما ق  زية ز  غير فارضين عليهم سوى ج    ، ومعتقداتهم

أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين    قابل حفظ الأمن بينهم، فالحق  في م    ه سابقاًيدفعون  

 . «دينهم  مثل   اً ولا دين ، بمثل العر 

 

لغوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر، مؤسسة هداوي للتعليم والثقافة.    «حضارة العرب»( انظر  1)

 .630. ص 2013
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الدول   تعامل  عن  يختلف  الشعوب  مع  الإسلام  تعامل  فإن  أخرى  جهة  ومن 

لم    ، فالإسلام هو دين الله للعالمين  ، دار التاريخ مع الشعوبموالأنظمة على    ، الأخرى

وإنما هو دين  معين من الشعوب،  شعب  لولا    ، خاصة لعرق من الأعراق  يحمل هيمنة  

وحضارة بين  ، وفكر  جمع  الإلهية  وقد  الربانية  المصدر  الصفة  حيث  الصفة  و  ، من 

وبموجب هذه الأحكام التشريعية التي    ، من حيث التطبيق والسلوك  الإنسانية العالمية 

فقد حمل الإسلام من خلال شريعته    ، ورحمة الله بالناس أجمعين  ، تعد هبة الله للعالمين

  . مان أحد من هذا الخيرلأنه لا يجوز حر  ؛ وعقيدته وفكره هذه الرسالة إلى الشعوب

ه  ت وإنما لإيصال رحمته وشريع  ، السيطرة والنفوذ  لمجرد الجهاد في الإسلام    فلم يكن 

أجمع  هودين العالم  يتردد    ، إلى  لا  الرسالة  فيوالإسلام  هذه  تبارك    ، حمل  الله  لقول 

] ﴿  :وتعالى  ﴾ م  سْلا 
الْإ   
 
الله ندْ   ع  ين   الد  عمران:  إ ن   الدعوة    .[19آل  خلال  من  وذلك 

 الأحسن. بالتي هي والجدل الحسنة، بالحكمة والموعظة 

عتبر من حق الشعوب  ي  فإنه    ، وإذا كان الجهاد يعمل على نشر هذه الفكرة وتعميمها 

  نظاماً   على أن يكون الإسلام  ، وأن تكون حرة في اختياره دينا لها   ، أن يصل الإسلام إليها 

لو بقيلحياتها   أديانهم وعقائدهم  الناس    حتى  نظام    ، على  ر    ولكن في ظل    ، حيمعادل 

واحترام    ، بإطلاق إراداتهم  ، ل العيش الكريمب  لهم س    هيئ  وي    ، حقق حاجاتهم البشريةي  

 حرياتهم. 

أهداف   محددة  الإسلام  في  الجهاد  فإن  هنا  اللهه  ومن  كلمة  إعلاء  نظام   ، في  بتطبيق 

فالناس أمام    ، بادئمتطبيق كامل لهذه ال   هو  إنما الباب هذا    ث . وحديالإسلام في الحياة

مع    ، أو أن يسالموا هذا الدين  الحياة، أن يقبلوا هذا الدين عقيدة وشريعة في    :خيارات

مع أخذ النظام العام    أو أرضية،   ، ، سماويةالحفاظ على عقائدهم ومذاهبهم مهما كانت

الناس إلى حياة فضلىالذ يوجه  التي تكوهي    ، ي  الفاضلة    ، لم عنها أفلاطونالمدينة 

 ورآها العالم في أفياء دولة الإسلام العالمية.  ، بينما رآها المسلمون ، ولكنه لم يرها 
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جعلوا من أنفسهم شهداء وقادة للعالم؟  هل من حق المسلمين أن ي  : وقد يقول قائل

كما فعل اليونان والرومان والفرس والفراعنة؟    ، من الاستبداد والطغيان  هذا نوعاً س  ألي

المهمة والوظيفة ليس عرقا يفرض عرقي    :والجواب على ذلك يقوم بهذه  الذي  ته  إن 

  أمة من الناس، لا تفضل الآخرين إلا بالتقوى، وإنما يمارس هذا الدور    ، على الآخرين

  ، أو المغول  ، تركأو من ال   ، ن العربم    واسواء كانبغض النظر عن أصولهم وأعراقهم،  

بعينه هو    لم يكن شعب    ، عبر التاريخ الإسلامي  علا  هذا الذي حصل ف  و  . أو من العجم

المهماتك  لمو  ا بهذه  حق  قد  و   ، ل  الشعوب  جميع  الشهادة  مارست  في   ، والقيادة  ها 

 وب الأخرى في انتاج هذه الحضارة. وشاركت الشع 

  «  الله ى يشهدوا أن لا إلا  الناس حت    أقاتل  مرت أن  أ  »   : إن قول النبي صلى الله عليه وسلم  : والخلاصة

ادئه  وإنما المقصود الذي يتفق مع الإسلام ومب ، قصد منه إكراه أحد على هذا الدينلا ي  

قيام   حضي    ، إسلامي    نظام    هو  تحت  نض  ت    ، ة  عالمي    ، إسلامية    ارة  شكل  الشعوب  وي    ، ها 

 تها الدينية والمذهبية. ها وحري  ت  من داخل هذا النظام شخصي    مارس  وت  

 الصلاة والزكاة أهم العبادات 

وأراد شرائع الإسلام كلها، من   ، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصلاة والزكاة

البدنية   العبادات  بين  الصلاة  مكانة  على  تنبيها  الكل،  وإرادة  الجزء  إطلاق  باب 

 زكاة بين العبادات المالية والمجتمعية. والقلبية، ومكانة ال

 عصمة دم المسلمين وغيرهم ممن ف بلاد المسلمين 

الإسلامية   الدولة  رعايا  أما  الدين،  هذا  باعتناقهم  دماءهم  يعصمون  المسلمون 

فيعصمون دماءهم بالإقرار والانضواء تحت راية الإسلام، وقبوله كنظام حياة. لكنهم  

يخفرها إما بالردة عن الإسلام، أو  شروطها، فالمسلم بوا يخفرون هذه العصمة إذا أخل 

 قتل النفس بغير حق، أو غير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه.  
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بهما من رعايا الدولة الإسلامية، يخفرون هذه    ومن يلحق   ، الذمي والمعاهدوكذا  

أو    ، الذي بينهم وبين الدولة الإسلامية  ، نقض العهد  فعل من أفعال  بارتكاب  العصمة 

، ولكل تفصيل  الاعتداء على النفس، أو العرض، أو غيرها بارتكاب جريمة من جرائم  

 .(1) مبسوط في كتب الفقه

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

ومنع    تعالى،   يؤكد هذا الحديث أهداف الجهاد في الإسلام، وهي إعلاء كلمة الله -1

 الفتنة عن عباد الله. وتحرير الشعوب من الظلم والاستبداد.

 الإقرار بدولته كنظام للحياة يعصم الدماء والأموال.  وأ  ، الدخول في الإسلام -2

الناس -3 تحكم  دولة  له  يكون  أن  الإسلام  حق  الدول    ، من  كسائر  نظامه  وفق 

 والأنظمة والمذاهب. 

للعدل   -4 كمفتاح  للناس  الإسلام  في  الجهاد  تقديم  إلى  الحديث  هذا  يرشد 

 والحرية والكرامة والحضارة.

يرشد هذا الحديث العلماء والدعاة إلى الاعتزاز بهذا الدين، والعمل على إعادة   -5

 مجده وكيانه في العالمين.

 

 

 

 

 للدكتور عبد الكريم زيدان.  «الإسلام أحكام الذميين والمستأمنين في دار»( ينظر كتاب 1)
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 الحديث التاسع

 منهج التلقي في الإسلام

،  ما نَهَيتُكُم عنهُ »يقولُ: صلى الله عليه وسلم قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ   ڤ،عن أبي هُريرة 

فأتُوا منهُ ما استطعتُم، فإنَّما أهلَكَ الَّذين من قبلِكُم  فاجْتَنبِوهُ، وما أمرتُكُم به،  

  ومُسلم  (،  7288). رواهُ البخاريُّ  « واختلافُهم على أنبيائِهم  ،كَثْرَةُ مسائِلِهم

(1377). 

 التعريف بالصحابي راوي الحديث 

أبو    الإمام، الفقيه، المجتهد، الحافظ،   ، وسي عبد الرحمن بن صخرأبو هريرة الد  

 اختلف في اسمه على أقوال جمة، أرجحها:   وسي، اليماني، سيد الحفاظ الأثبات. الد  هريرة  

ويقال: كان في الجاهلية اسمه عبد شمس، أبو الأسود، فسماه    عبد الرحمن بن صخر.

قال:    بأولاد هرة برية.  ي ن والمشهور عنه: أنه ك   عبد الله، وكناه أبا هريرة.  صلى الله عليه وسلم رسول الله 

وجدتها، فأخذتها في كمي، فكنيت بذلك. كان مقدمه وإسلامه في أول سنة سبع، عام  

أربع سنين، وخيبر.   النبي صلى الله عليه وسلم  لم  ، طيباًكثيرا    علماً ه  حمل عنوصحب  فيه،  مباركا   ،

قال البخاري: روى عنه    كثير من الصحابة والتابعين.  خلق    حدث عنه .  لحق في كثرته ي  

، وذلك حين شكى إلى النبي  الخارق من معجزات النبوةه  فظأو أكثر. وكان ح  ثمان مئة  

ثم   بيديه،  ف  ر  فغ  فبسطه،  رداءك  ابسط  له:  فقال  حديثه  نسيان  ه«صلى الله عليه وسلم  م  »ض    ، قال: 

ه بعد  يت  شيئاً  ن س  فما  مْت ه،  م  أكثر    يقول:. وكان  (1)فض  الله  أحد من أصحاب رسول  ما 

 

 (.119أخرجه البخاري )( 1)
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. (1) فإنه كان يكتب، وكنت لا أكتب   ما كان من عبد الله بن عمرو، مني عنه، إلا    حديثاً

 .(2)توفي سنة سبع وخمسين للهجرة

 مناسبة ورود الحديث 

عن أبي هريرة قال: خطبنا    ، هذا الحديثورود  ذكر  سبب    (3) عند مسلمفي رواية  ورد  

وا  يا أي ها الن اس قد فرض  الله عليكم الحج  » فقال:    صلى الله عليه وسلمرسول  الله   فقال رجل:    ، «فحج 

ل  عام  يا رسول الله؟ فسكت : نعم،  » :  صلى الله عليه وسلمحت ى قالها ثلاثاً، فقال رسول  الله    ، أك  لو قلت 

استطعت م ولما  قال:    «لوجبت،  قبل كم  » ثم   كان   نْ  م  ك  
أ هْل  فإن ما  م،  كْت ك  ت ر  ما  وني  ذ ر 

ا  ، بسؤالهم ما  منه  فأتوا  بشيء ،  م  أمرت ك  فإذا  أنبيائهم،  على  وإذا  واختلافهم  ستطعت م، 

 . «نهيت كم عن شيء ، فدعوه 

 أهمية هذا الحديث 

هذا الحديث قاعدة عظيمة في بيان منهج الإسلام في أمور كثيرة، أولها بيان منهجه  

والنواهي   الأوامر  مع  التعامل  في  منهجه  وبيان  وغيرها،  الدين  أمور  عن  السؤال  في 

وب وتوقيره،  النبي صلى الله عليه وسلم  تعظيم  في  منهجه  وبيان  ورفع  الشرعية،  التيسير  في  منهجه  يان 

 الحرج عن الأمة. وبيان منهجه في فقه الأولويات. 

 ف الإسلام  مشروعية السؤال ومنهجيته

به، والطريق الموصل إليه، وقد ذكر القرآن جملة من أسئلة  السؤال مفتاح العلم وبا 

ن   ﴿ي سْأ ل ون ك  ، منها قوله تعالى:  الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ل ة   ع  [. وقوله  189]البقرة:    ﴾الْأ ه 

ف يه  ي ﴿سبحانه:   ق ت ال   ام   ر  الْح  هْر   الش  ن   ع  ]البقرة:  سْأ ل ون ك   سبحانه:[.  217﴾    وقوله 

ر   يْس  الْم  مْر  و  ن  الْخ  مْ﴾ وقوله:  [.  219﴾ ]البقرة:  ﴿ي سْأ ل ون ك  ع  ل  ل ه 
ا أ ح  اذ    ﴿ي سْأ ل ون ك  م 

 

 (.113أخرجه البخاري )( 1)

 .2/578 «سير أعلام النبلاء»انظر ( 2)

 (. 1377( برقم )3)
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الصحابة حول    مئات الأسئلة من الشريف  الحديث    ورد في   وقد ،  وغيرها   [4]المائدة:  

أن  الحارث  بن   منها: ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها    ، معرفة هذا الدين وأحكامه

؟صلى الله عليه وسلمسأل  رسول  الله   ڤ هشام    حْي   الو 
عن منها و. (1) ، فقال: يا رسول  الله، كيف  يأْتيك 

 النبي   
و رضي الله عنهما: أن  رجلا  سأل  مر  ؟ صلى الله عليه وسلم عبد  الله بن  ع  : أي  الإسلام  خير 

عن أبي  و . ( 2) 

 إلى النبي   
تال  في سبيل  الله؟  فقال: يا رسول    ، صلى الله عليه وسلم موسى قال: جاء  رجل  . وعن  ( 3) الله، ما الق 

: أن   ؟ : أ صلى الله عليه وسلم  لله ا   عمر  بن  الخط اب سأل  رسول  ابن  عمر  ن ب  نا وهو ج  ي رْق د  أحد 
 وغيرها.   ( 4) 

 وكان السؤال متاحا للرجال والنساء على حد سواء، وما سورة المجادلة عن هذا ببعيد.  

إطلاقه على  يكن  لم  السؤال  هذا  نسأل  ، ولكن  ماذا  بينت  وفق ضوابط  كان    ، بل 

 وكيف نسأل. 

السؤال وأحواله، فقد كان  وتوجيهه للأمة في    ، وفي هذا الحديث بيان منهج النبي صلى الله عليه وسلم

ولما   ، على إطلاقه مباحاًفي بداية الأمر كان السؤال ف ، للسؤال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحوال

الصحابة،  النبي صلى الله عليه وسلم   كثر  على  المجالس  وأقبلوا  بهم  من    ، حتى ضاقت  عليه  وأكثروا 

عن    و أ  ، فع منها عن النا   بعيدا    ، المسائل، وكان بعض هذه الأسئلة يخرج من المنافقين

والمفقودات التمحل  ، الآباء  صفة  يحمل  من    (5) وبعضها  يخرج  وبعضها  والتعجيز، 

الصفات   ، اليهود هذه  الأغلوطات  ، يحمل  إليها  الدين،    (6) يضاف  في  جاء  والتشكيك 

مْ    ﴿ي ا النهي عن السؤال بعامة. قال تعالى:   نْ أ شْي اء  إ نْ ت بْد  ل ك  ن وا لا  ت سْأ ل وا ع  ين  آم 
ا ال ذ  أ ي ه 

 

 (.2333(، ومسلم )2( أخرجه البخاري )1)

 (. 39(، ومسلم )12( أخرجه البخاري )2)

 (.1904)(، ومسلم 123( أخرجه البخاري )3)

 (.306(، ومسلم )287( أخرجه البخاري )4)

 ( التمحل: هو الاحتيال والكيد والمكر. 5)

وقد روى أبو    .المسؤول، فيغلط فيها   يعجز عنها التي    ائل وصعابها المسشداد  هي  ( الأغلوطات:  6)

ل وطات صلى الله عليه وسلمأن النبي  ( بسند ضعيف عن معاوية 3656داود )    .نهى عن الغ 
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مْ  ؤْك  ]المائدة:  ت س  صلى الله عليه وسلم[  101﴾  النبي  سؤال  يخشون  الصحابة  يجيء    ، فصار  حتى 

 وهم يسمعون.    ، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، الأعرابي

الضوابط العامة للسؤال، بحيث يكون    ، موضوع الشرح، ويستفاد من هذا الحديث

  ، عما لم يقع  ال مما يهم الناس في حياتهم العلمية النافعة، والعملية الواقعة، بعيدا  السؤ

فوجهه إلى    ، كالذي سأله عن الساعة  ، تعالى   اللهها إلا  من الغيبيات التي لا يعلم    ما كانأو  

 . (1) ؟وهو ماذا أعددت لها  ، المهم من أمرها 

  من أسئلة التمحل والأغلوطات   ، السابقةومن الضوابط تجنب ما وقعت فيه الأمم  

 والتعجيز. 

السائل يعني  لا  عما  السؤال  كراهة  أيضاً  الحديث  هذا  من  يضر    ، ويستفاد  وقد 

 .(2) «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»  : المسؤول عنه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم

التي كانت تسأل أنبياءها أسئلة    ، بقةففي هذا الحديث تميز هذا الأمة عن الأمم السا 

والتهرب من الأحكام الشرعية،    ، قصد منها المعرفة النافعة، وإنما يقصد منها التعجيز لا ي 

 والاستهزاء والسخرية أحياناً. كما في قصة بقرة بني إسرائيل.  ، وافتراض المعاذير

الأحاديث  على  فدل ت هذه  »:  (3) فقال  ، وقد أورد ابن رجب جملة من هذه الضوابط

ا لا ي حتاج إليه مما يسوء  السائل  جواب ه ؤال عم  مثل سؤال السائل، هل    ، النهي عن الس 

نتسب إليه أو غيره، وعلى النهي عن السؤال على  هو  في النار أو في الجنة، وهل أبوه من ي  

وقريب     كثير  من المنافقين وغيرهم.  والاستهزاء، كما كان يفعل ه  وجه التعنت والعبث

المشركون وأهل   يسأله  ، كما كان  التعنت  ها على وجه  من ذلك سؤال  الآيات واقتراح 

ه: إن  الآية نزلت في ذلك.  ويقرب من ذلك السؤال  عما    الكتاب، وقد قال عكرمة وغير 

ودل ت    سؤال عن وقت  الساعة، وعن الروح. أخفاه الله عن عباده، ولم ي طلعهم عليه، كال 

 

 ( وهو حديث حسن.3967(، وابن ماجه )2317( أخرجه الترمذي )1)

 (. 2639(، ومسلم )3688( أخرجه البخاري )2)

 .1/240 « جامع العلوم والحكم»( 3)
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مما ي خشى أنْ يكون    ، المسلمين عن السؤال عن كثير  من الحلال  والحرام  أيضاً على نهي

أم لا؟ وفي   عام   كل   يجب  : هل  الحج  ن   ع  ؤال  كالس  فيه،  التشديد  لنزول  السؤال سبباً 

 الن بي     الصحيح
، عن  نْ  »أن ه قال:    صلى الله عليه وسلم عن سعد  إن  أعظم  المسلمين في المسلمين جرماً م 

 لم يحر  
م  من أجل مسألتهسأل عن شيء  ر   الن بي    .(1) «م، فح 

ئ ل  من وجد  عن    صلى الله عليه وسلمولما س 

وقوع ذلك في  بحتى ابت لي السائل     ، وعابها   ، المسائل  النبي صلى الله عليه وسلم  كرهرجلا  على فراشه، ف

 «. (3) ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة  المالصلى الله عليه وسلم ، وكان الن بي   (2)أهله

ابن رجبثم   إليه  »:  (4) قال  ب   والتقر  الله،  بذلك وجه  د   يقص  أنْ  كل ه  الأمر   وم لاك  

نْ  بمعرفة ما أ   نزل على رسوله، وسلوك  ط ريقه، والعمل بذلك، ودعاء الخلق إليه، وم 

ده، وألهمه رشده، وعل مه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء   كان كذلك، وف قه الله وسد 

تع قوله  في  الكتاب  في  اء ﴿الى:  الممدوحين  ل م  الْع   
ب اد ه 

ع  م نْ  الله   ى  ي خْش  ا  ]فاطر:  إ ن م   ﴾

 «. ، ومن الراسخين في العلم[28

،  «توا منه ما استطعتم وما أمرتكم به فأ  ، م عنه فاجتنبوهما نهيتك »وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم:  

 ومعرفة الحلال من الحرام فيها.   ، التي لا يحتاج إليها لوضوحها   ، لة ئ كثير من الأس إجابة عن  

 ثم الإجابة   ، إثارة الأسئلة القائم على    ، وكل هذا لا يتعارض مع منهج البحث العلمي 

، وهذا منهج قرآني سبق القرآن به جميع أصحاب  عليها، ووضع الفروض ومناقشتها 

  ، أسئلة عرض فيها حجج الخصوم   النظريات البحثية في هذا المجال. فلطالما أثار القرآن  

الْأ رْض  ق ل  الله   :  من مثل قوله تعالىثم ذكر الجواب عليها.    و 
ات  او  م  ب  الس  نْ ر  ﴿ق لْ م 

ي الْأ عْ  لْ ي سْت و  ا ق لْ ه  رًّ لا  ض  ا و  مْ ن فْع  ه 
س   نْف 

 
ون  لأ ي اء  لا  ي مْل ك 

نْ د ون ه  أ وْل 
ذْت مْ م  ات خ  لْ أ ف  ى  ق  م 

 

 . (2358) ومسلم ،(7289) البخاري( أخرجه 1)

 (. 1493( أخرجه مسلم )2)

 (.1477( أخرجه البخاري )3)

 .250/ 1: «جامع العلوم والحكم»( في 4)
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لْ و   اب ه  الْخ  ت ش   ف 

ه  لْق  خ  وا ك  ل ق  اء  خ  ك  ر   ش 
ل وا ل ل ه  ع  الن ور  أ مْ ج  ات  و  ي الظ ل م  لْ ت سْت و  ير  أ مْ ه 

ق   الْب ص 

 و  
يْء  ل  ش  ال ق  ك  مْ ق ل  الله  خ  ل يْه  ﴾ ]ع  ار  ه  د  الْق 

اح  و  الْو   . [16الرعد: ه 

ك  سبحانه: ﴿  وقوله  ر  أ يْت مْ ش  وا  ق لْ أ ر  ل ق  ا خ  اذ  ي م 
ون   أ ر 

 
نْ د ون  الله

ون  م  ين  ت دْع 
م  ال ذ  ك  اء 

ي ع د   إ نْ  نْه  ب لْ 
ل ى ب ي ن ت  م  مْ ع  ت اب ا ف ه 

مْ ك  آت يْن اه  أ مْ   
ات  او  م  ي الس 

رْك  ف  مْ ش  ه  ل  أ مْ  ن  الْأ رْض  
  م 

ب عْ  ون   م 
االظ ال  ور  ر  إ لا  غ  ا  ب عْض  مْ  ه  ا  ، ض  ئ نْ  إ ن   ل  و  ولا   ت ز  أ نْ  الْأ رْض   و   

ات  او  م  الس  ك  
ي مْس  لله  

ه  إ ن   نْ ب عْد 
د  م  نْ أ ح 

ا م  م  ه  ك  ت ا إ نْ أ مْس  ال  ا﴾]ز  ور  ف  ا غ  يم 
ل  ان  ح   . [41-40فاطر: ه  ك 

 الاختلاف على الأنبياء

 كما اختلفت الأمم السابقة على أنبيائها.   ، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الاختلاف عليه 

  ، بنبوتهم ورسالتهم   التشكيك   : ا له صور كثيرة، فمنه  ا هاختلاف الأمم السابقة على أنبيائ و 

المسيح.    :ومنها تكذيبهم،    :منها و اليهود مع عزير، والنصارى مع  تأليههم كما فعل 

هم حتى أصبحوا  في عقائدهم وأحكام  اختلافهم   :منها ، ومنهم  طلب المعجزات   :ومنها 

تناحرة.    فرقاً وطوائف م 

 ، فيجابون  ، كانت بنو إسرائيل يسألون  : قال بعض العلماء»  :(1) قال ابن دقيق العيد

وكان الصحابة    وأدى ذلك إلى هلاكهم.  ، حتى كان ذلك فتنة لهم  ، عطون ما طلبواوي  

وكفوا عن السؤال إلا فيما لا بد منه، وكان يعجبهم أن    ، رضي الله عنهم قد فهموا ذلك

 . «ويعون  ، فيسمعون ، صلى الله عليه وسلميجيء الأعراب يسألون رسول الله 

وقد كانت الآيات والمعجزات تجري على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سؤال من الصحابة،  

ون ها ت خْو  مسعود  بن  عن عبد  الله  ف  د  كة ، وأنت م ت ع   ب ر 
د  الآيات   يفاً، كن ا مع رسول  الله قال: كن ا ن ع 

،    صلى الله عليه وسلم قليل  ماء   فيه   
بإناء  فجاؤوا  ماء «.  من  فضْلة   »اطل بوا  فقال:   . الماء  ل   فق   ، سفر  في 

 

تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن  «  الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبويةشرح  »(  1)

الطبعة  ،  مؤسسة الريان،  هـ(702وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد )المتوفى:  

 .102ص  ، م2003 -هـ 1424السادسة 
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كة  من  الله« فلقد رأيت    ، والب ر 
ك  ور  المبار  ي  على الط ه  ، ثم  قال: »ح 

ه في الإناء  ل  يد  فأدخ 

ل   صلى الله عليه وسلم، الله   ء  ي نب ع  من بين  أصابع  رسول  الما  ع  ت سْبيح  الط عام  وهو ي ؤك  ولقد كن ا ن سْم 
 (1) . 

والجماعة   بالوحدة  وأمرهم  والفرقة،  الاختلاف  من  أمته  صلى الله عليه وسلم  النبي  حذر  وقد 

 والاعتصام بحبل الله.  

  ، أما اختلاف العلماء والفقهاء في الأحكام الشرعية فلا يعد من الاختلاف المذموم

على   القائم  المشروع  الاختلاف  من  وهو  والأدلة.  الفهوم  اختلاف  على  مبناه  وإنما 

 . (2)الاجتهاد. وما حادثة اجتهاد الصحابة في الصلاة في بني قريظة عن هذا ببعيد

 منهج التعامل مع الأوامر والنواهي

،  «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم   ، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه»قول النبي صلى الله عليه وسلم:  و

الله  عن  التلقي  منهج  على  قائم  الدين  هذا  أن  آيات    تعالى،   فيه  وأن  رسوله صلى الله عليه وسلم،  وعن 

 ويتلقاها المؤمنون من الوحي.   ، القرآن والأحكام الشرعية تنزل ابتداء  

  جوانب   وفي هذا بيان للمسلمين عبر التاريخ أن القرآن والسنة هما مصدرا التشريع في جميع 

 حياتهم، الفردية والجماعية، في العبادات والمعاملات والاعتقادات والقيم والأخلاق. 

صلى الله عليه وسلم هذا  والمأمورات،    وقوله  المنهيات  مع  التعامل  في  عامة  في  الأصل  فقاعدة 

 المبني على الاستطاعة.   ، الكف والامتناع. وأما المأمورات فالأصل فيها الفعل المنهيات  

رجب:   ابن  قال:  » قال  إن ما  المتأخرين:  من  طائفة  شيء   » وقالت  عن  نهيت كم  إذا 

؛ لأن  امتثال  الأمر لا يحصل  إلا  بعمل،    « فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 

 

 (.3579( أخرجه البخاري )1)

 عمر  قال: قال النبي     (1770م )(، ومسل 946( أخرج القصة البخاري )2)
ع   لنا لم    صلى الله عليه وسلمعن ابن  ج  ا ر 

، فقال  يق  م العصر  في الط ر  ه  ك  بعض  يظة « فأدر  : »لا ي صل ي ن  أحد  العصر  إلا في بني ق ر  من  الأحْزاب 

ر  ل
ك  . فذ  دْ م ن ا ذلك  هم: بل ن صل ي، لم ي ر  هم: لا ن صل ي حت ى ن أْتي ها، وقال بعض  ، فلم  صلى الله عليه وسلملنبي   بعض 

ن فْ أحدا  منهم  . ي ع 
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قي ده   فلذلك  ي ستطاع،  لا  قد  وبعضها  وأسباب،  شروط  على  وجود ه  يتوق ف   والعمل  

ا اسْت ط عْت مْ﴾.  بالاستطاعة، كما   وا الله  م  ات ق  قيد الله الأمر بالتقوى بالاستطاعة، قال تعالى: ﴿ف 

ب يلا ﴾  س   
يْه  إ ل  اع   اسْت ط  ن   م   

الْب يْت  ج  
ح  الن اس   ل ى  ع  لله  ﴿و   : الحج  في  :    . وقال  النهي  وأما 

ه،   الأصلي، وذلك ممكن،    العدم   وذلك هو الأصل، فالمقصود استمرار فالمطلوب عدم 

وليس فيه ما لا ي ستطاع، وهذا أيضاً فيه نظر، فإن  الداعي إلى فعل المعاصي قد يكون قوياً،  

مع القدرة عليها، فيحتاج الكف  عنها    ، فعل المعصية   عن لا صبر معه للعبد على الامتناع  

د  م  جاهدة النفس على  حينئذ  إلى مجاهدة  شديدة ، ربما كانت أشق  على النفوس من مجر 

د  كثيرا  من يجتهد فيفعل الطاعات   . « ، ولا يقوى على ترك المحرمات فعل الطاعة، ولهذا ي وج 

ا ابن رجب رحمه  قال  تعالى:  ثم  ن   »لله 
م  العباد   أن  الله لا يكل ف   والتحقيق في هذا 

د   رخصة    ، المشقة الأعمال ما لا طاقة  لهم به، وقد أسقط عنهم كثيرا  من الأعمال بمجر 

 . عليهم، ورحمة  لهم

هوات، بل كل فهم اعي والش  ة  الد  رْ أحدا  بارتكابها بقو 
ي عْذ  ا المناهي، فلم  تركها    وأم 

مة عند الضرورة ما تبقى معه   ن  المطاعم المحر 
على كل  حال، وأن  ما أباح أنْ ي تناول م 

صحة ما قاله الإمام أحمد: إن  النهي    ومن هنا يعلم ،  الحياة، لا لأجل التلذذ والشهوة

استقيموا ولن  »أن ه قال:    ، من حديث ثوبان وغيره  صلى الله عليه وسلموقد روي عن الن بي   .  أشد  من الأمر

وا   .(2) «يعني: لن تقدروا على الاستقامة كلها  (1) «ت حْص 

دليل     «إذا أمرت كم بأمر  فأتوا منه ما استطعتم »:  صلى الله عليه وسلموفي قوله  »:  أيضاً  قال ابن رجب و

ز  عن فعل المأمور به كل ه، وقدر  على بعضه، فإن ه يأتي بما أمكنه منه ج  .  (3) «على أن  من ع 

 وأمثلة ذلك كثيرة معروفة، في الطهارة والصلاة والصيام والحج وغيرها. 

 

 (. وهو حديث صحيح.22378( أخرجه أحمد )1)

 .1/254:  «جامع العلوم والحكم»( انظر 2)

 .1/256:  «جامع العلوم والحكم»( انظر 3)
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هينا ن    ، الثلاثين من هذه الأربعين أن هناك أشياء مسكوت عنها   حديث ال وقد جاء في  

 إن شاء الله.   هناكوسيأتي شرح ذلك وتفصيله  ، عن البحث عنها 

 يسر الدين ورفع الحرج 

قوله   استطعتم»:  صلى الله عليه وسلموفي  ما  منه  فأتوا  بأمر   أمرت كم  قواعد  إذا  من  عظيمة  قاعدة   »

حيث أناط العمل بالاستطاعة، وفي هذا  ورفع الحرج عن الأمة.    ، في التيسيرالإسلام  

قال تعالى:    ، مراعاة لاختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. وكل ذلك منوط بتقوى الله

ا اسْت ط عْت مْ ﴿ وا الله  م  ات ق   [. 16﴾ ]التغابن: ف 

يد  الله  ومبنى الدين كله على التيسير ورفع الحرج، قال الله تعالى:   م  الْي سْر   ﴿ي ر   ب ك 

[  ﴾ سْر  الْع  م   ب ك  يد   ي ر  لا   سبحانه:    [. البقرة:  و  م نْ  وقال  ين   الد  ف ي  مْ  ل يْك  ع  ل   ع  ج  ا  م  ﴿و 

[ ﴾ ج  ر   [. 78الحج: ح 

، عن النبي   و يرة  ر  ل ب ه،    صلى الله عليه وسلمعن أبي ه  ين  أحد  إلا  غ  اد  الد  ، ولن ي ش  ين  ي سْر  قال: »إن  الد 

 والر  
دْوة  وا، واست ع ين وا بالغ  ر 

ب وا وأ بش  د وا وقار  د  «فس  لْجة   من  الد 
 .(1) وْحة  وشيء 

   فقه الأولويات

على   والمهم  المهم،  على  الأهم  بتقديم  الأولويات،  فقه  في  أصل  الحديث  وهذا 

في حين يقصر في معرفة ما وقع    ، بالسؤال عما لم يقع  . فلا يشتغل المسلم أهمية  الأقل 

 أو العمل به. 

م  المحتاج إليه عاجلا    :(2) ابن حجر  قال ا  عم    ، وفي الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأه 

لوا  لا ي حتاج إليه في الحال، فكأ ن ه قال: عليكم بفعل  الأوامر واجتناب  الن واهي، فاجع 

ا   ث  عم  ع، فينبغي للمسلم أن ي بح  ا لم ي ق   عم 
ؤال  ضاً عن الاشتغال بالس  و 

اشتغالكم بها ع 

 

 (. 2018(، ومسلم )39أخرجه البخاري ) (1)

 .24/43فتح الباري« »( 2)
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الله ورسوله ل    ، جاء  عن  ي ت شاغ  ثم   به،  المراد  والوقوف على  م ذلك،  ت فه  في  ي جت ه د   ثم  

فإن   به،  من  بالعمل   كان  وإن  ي ته،  ق  ح  واعتقاد  ه 
بتصديق  ل  ي ت شاغ  لْمي ات 

الع  من  كان 

د  وقتاً زائدا  على ذلك، فلا بأس   ج  ه في القيام به فعلا  وتركاً، فإن و  سْع  ل  و  ملي ات ب ذ  الع 

ا إن   ، فأم  ق ع  ع  على ق صْد العمل به إن لو و  يق  كْم ما س   ح 
ف  فه في الاشتغال بت عر  بأن ي صر 

ة مصروفة عند سماع الأمر والن هي إلى ف رْض أ مور قد تقع  وقد لا تقع، مع    كانت اله م 

ين   ه في الد  ل في الن هي، فالتفق  ا ي دخ  ، فإن  هذا مم  ع 
م  قت ضى ما س  الإعراض عن القيام بم 

ل   م  د إذا كان للع  دال.  ، إن ما ي حم  راء  والج   لا للم 

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

الدين -1 هذا  في  التلقي  لمنهج  بيان  الحديث  هذا  هما    ، في  والسنة  الكتاب  وأن 

 مصدرا التلقي. 

الدين -2 هذا  في  السؤال  ضوابط  مراعاة  الحديث  هذا  أسئلة  وآدابه  في  وتجنب   .

 ل والاستهزاء والأغلوطات. التعنت والتمح  

الحاجة   -3 على  القائم  السؤال  مع  يتعارض  لا  الإسلام  والبحث  منهج  والفائدة 

 العلمي السليم. 

 مبنى النواهي في هذا الدين على الترك والامتناع.  -4

 مبنى الأوامر في هذا الدين على التنفيذ والعمل القائم على الاستطاعة.   -5

 يعد هذا الحديث قاعدة من قواعد التيسير ورفع الحرج في هذا الدين.  -6

   قاعدة في تأصيل فقه الأولويات.  ويعد أيضاً -7

 البحث العلمي، و يرشد هذا الحديث العلماء والدعاة إلى مراعاة ضوابط السؤال   -8

دعوة   في  الأولويات  فقه  ومراعاة  الناس،  عن  الحرج  ورفع  التيسير  ومراعاة 

 الناس وإرشادهم. 
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 الحديث العاشر

 الدعاء المستجاب 

هُرَيرة   أبي  قال رسولُ الله    ڤ عَنْ  يَقْبَلُ »:  صلى الله عليه وسلمقال:  طَيِّب  لا    إلاَّ   إنَّ الله 

فقال:   المُرسَلين،  به  أمرَ  بما  المُؤْمِنينَ  أمرَ  تعالى  الله  وإنَّ  أَيُّهَا﴿طيِّبا،   يَا 

كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحِا سُلُ  ، وقال تعالى:  [51]المؤمنون:    ﴾الرُّ

، ثمَّ ذكَرَ  [172]البقرة:    ﴾يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُم﴿

رب،   يا  رَب  يا  ماءِ:  السَّ إلى  يدَيهِ  يمُدُّ  أَغْبَرَ،  أَشْعَثَ  فرَ:  السَّ يُطيلُ  جُلَ  الرَّ

ومَشْرَبُهُ   ، حَرام  ،   وَمَطْعَمُهُ  حرام  وَمَلْبَسُهُ   ، فأنَّى  وَغُذِ   حَرام  بالحَرَامِ،  يَ 

 .(1015)  . رواهُ مُسلم  «يُستَجَابُ لذِلكَ؟

   شرح الحديث

 الحديث  هذا أهمية

قواعد الإسلام في قبول الأعمال، حيث جعل   قاعدة عظيمة من  الحديث  الله  هذا 

 مبناها على الطيب الحلال في المأكل والمشرب والملبس.  تعالى 

  طيباإن الله طيب لا يقبل إلّا 

، فقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالىهو الله    ، ويثيب عليها   ، بما أن الذي يقبل الأعمال

وأصل الطيب السلامة من الدنس والخبث، فهو    ،  طيباًبقوله: إن الله طيب لا يقبل إلا  

من  في   سليمة  كانت  ما  والأقوال  الأعمال  وفي  النقائص،  عن  المنزه  بمعنى  الله  صفة 

   الخبث.
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المال   بين كسب  ثم  وإنفاقه،  المال  بين كسب  الربط  إلى  الحديث  هذا  توجه  وقد 

، فإن الله تعالى يحب   طيباًولى فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا  واستجابة الدعاء، ففي الأ

،  مال حراممن    حب إنفاقه في الأعمال الصالحة، ولا يقبل صدقة  كما ي    ، الكسب الحلال

 الرجل من حرام.  ستجاب الدعاء إذا كان كسب  كما قد لا ي  

إلا إذا كان المال من  قبل  فإنها لا ت    ، جانب مالي  احتوت علىأو    ، عبادة مالية  وكل

والوقف  حلال،   والهبة  والعقيقة  والأضحية  الصدقة  تقبل  فلا  الحديث.  هذا  بنص 

 وغيرها إذا كان المال من حرام. 

، فليس  عقيقة أو نذرا  أو ت ذبح    ، ، ثم ي ضحي بها سرق ثمن شاةفليس من المعقول أن ي 

فهذا كله من    صوبة. قبل أن يبني مسجد من أموال مغ هذا من الشرع في شيء. كما لا ي  

 صرف في المال الحرام. تباب ال

،  »:  صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر، عن الن بي     (1) «صحيح مسلم»  ففي لا يقبل  الله صلاة  بغير طهور 

 . «ولا صدقة  من غلول  

وقد يندرج تحت هذه الأحكام ذلك الذي أراد أن يتوب من التعامل بالربا، وكان له  

وهل يؤجر على صدقته هذه    يتصدق به أو يتركه للبنك؟في البنك مبلغ من الربا، فهل  

أجر  أم لا؟ ف فيه  له  به، وليس  المبلغ، ويتصدق  يأخذ هذا  أن  المسألة  الراجح في هذه 

الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. لكن قد يؤجر عليه من أبواب أخرى كالتعاون  

اؤهم. ومن جهة أخرى فإنه لا  على البر والتقوى، أو من باب نفع المسلمين، وينفعه دع

 أو بوجوه غير مشروعة.  ، يتصرف فيه بالربا  ، يتركه للبنك

وقد اختلف  العلماء  في حج  من حج  بمال  حرام، ومن صل ى في    :(2) قال ابن رجب

ثوب حرام، هل يسقط عنه فرض  الصلاة والحج بذلك، وفيه عن الإمام أحمد روايتان،  

 

 . (224)( برقم 1)

 .1/262 « والحكم( »جامع العلوم 2)



 الحديث العاشر 89

المذكورة الأحاديث  لكن    (1) وهذه  الحرام،  مباشرة  مع  العمل   يتقبل  لا  أن ه  على  تدل  

فاعله، والثناء  عليه بين الملائكة والمباهاة  به،  القبول قد ي راد به الرضا بالعمل، ومدح   

فإنْ    وقد ي راد به حصول  الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة، 

ل أو الثاني لم يمنع ذل  ك من سقوط الفرض به من  كان المراد هاهنا القبول  بالمعنى الأو 

ل أو الثاني، وهو المراد  نفي القبول ب  -والله أعلم    -والمراد  ...  الذمة والله    -المعنى الأو 

 . [27﴾ ]المائدة:  ما ي تقب ل  الله من المت قينإن  ﴿: - عز وجل  -وله  من ق   -أعلم  

 الكسب الطيب دأب المرسلين والمؤمنين

الدين أمر عظيم في  أين يكون هذا الكسب  ، الكسب الحلال  لنا من    ، وقد بين الله 

صدقات  كالبيع والشراء والهبة وال  ، وكيف يكون هذا الكسب، وأبوابه المشروعة كثيرة

والميراث   والإجارة  الشرعوالفيء  ضوابط  تحكمها  وكلها  يتميز    ، وغيرها،  حتى 

الضوابط    من التزام هذه   ، فأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين  الخبيث منها من الطيب. 

 فلا ي تعدى به إلى الحرام.  ، في الكسب

﴿ تعالى:  قوله  تفسير  في  القرطبي  ا قال  أ ي ه  ا  ل وا    ي  اعْم  و   
الط ي ب ات  ن  

م  ل وا  ك  ل   س  الر 

ال حا    ، ى الله تعالى بين النبيين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلالسو  ﴾: »ص 

ا ت ع   ذي تضمنه قوله تعالى:ال  ، وتجنب الحرام، ثم شمل الكل في الوعيد ل ون   ﴿إ ن ي ب م  م 

يم  
ل   . «صلى الله على رسله وأنبيائه. وإذا كان هذا معهم فما ظن كل الناس بأنفسهم ﴾ع 

 الدعاء ف الحديث من أسباب إجابة 

الدعاء، فذكر منها    أسباب إجابةوقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى جملة من  

أربعة: السفر، والتواضع في الهيئة واللباس، ورفع اليدين في الدعاء، والاستغاثة بقوله  

 يا رب، يا رب.  

 

 ( فقد أورد عدة أحاديث من قبيل حديثنا، عدم قبول الأعمال الصالحة مع مباشرة المحرمات.1)
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السفر الدعاء  : أما  التذلل    ، فهو مدعاة لاستجابة  المسافر من حال  لما يكون عليه 

أبي  عن    فربسبب غربته عن أهله ووطنه، وقد ورد في استجابة دعوة المسا   ، والانكسار

، ودعوة   » :  صلى الله عليه وسلمهريرة، عن الن بي    ثلاث  دعوات  مستجابات لا شك فيهن: دعوة  المظلوم 

  .(1)« المسافر، ودعوة  الوالد لولده

من أسباب استجابة الدعاء، كما جاء في   فهو أيضاً :والهيئة وأما التواضع في اللباس

المشهور   الله  الحديث  رسول  أن  هريرة،  أبي  مدفوع  صلى الله عليه وسلمعن  أشعث،  »رب  قال:   ،

في    تأتيوإنما    ، على أن هذه الحالة ليست دائمة  .(2) «لو أقسم على الله لأبره«  ، بالأبواب

الدعاء الاستسقاء  ، والانكسار  ، حالة  في صلاة  معرض جاء    وقد،  (3)كما  في    الحديث 

فإن الله لا ينظر إلى صوركم  »   -م ملابسه الرثة  اء من التقي المنكسر رغاستجابة الدع

إلى قلوبكم وأعمالكم  ، وأموالكم ينظر  ال  -  (4) «ولكن  ثياب ونظافتها وإلا فإن حسن 

لكن إذا انعكس هذا اللباس على قلبه ونفسه    وطيب رائحتها مطلوب على كل حال. 

والخضوع  ، رورا  وغ    عجباً الانكسار  عن  يبعده  ذلك  استجابة    ، فإن  مظنة  هو  الذي 

 الدعاء.

وقد ورد في الحديث عن    ، فيه  رفع اليدين   : ومن آداب الدعاء وأسباب الاستجابة فيه

ييٌّ »:  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول  الله    ، سلمان م ح 
يه     إن  ربك  فع  ي د  ه إذا ر 

كريم  يستحيي م نْ عبد 

فْرا   دهما ص   . (5) «إليه أن ي ر 

 

وهو حديث    (.3448)( و1905(، والترمذي )3862(، وابن ماجه )1531)  أبو داود   أخرجه  (1)

 حسن بشواهده.

 (. 2622أخرجه مسلم ) (2)

ه، قال:  عن ع(  894(، ومسلم )1023أخرج البخاري )  (3) ، عن عم  يم 
ج  النبي   »ب اد  بن  ت م  ر 

صلى الله عليه وسلم  خ 

داء ه ل  ر  و   أي: جعل باطنه ظاهره.  .«ي ست سْقي وح 

 ( من حديث أبي هريرة.2564أخرجه مسلم ) (4)

 . وهو حديث صحيح. (3872(، والترمذي )3865ابن ماجه )و (،1489أخرجه أبو داود ) (5)
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كأن ظهورهما إلى    ، يرفع يديه مادا  لهما أن  صور شتى: منها    ولرفع اليدين في الدعاء  

ي   ، ومنها رفعهما  ا إلى مستوى الصدرمومنها: رفعه  .(1)إبطيه  رى بياض  السماء، حتى 

 .(3) ومنها الإشارة بالسبابة ، (2) إلى محاذاة الوجه

الدعاء   آداب  فيهومن  الاستجابة  يجأر   : وأسباب  الله   العبد  أن  بمناداته    تعالى   إلى 

الحسنى وصفاته   الثناء على الله بأسمائه  يا رب، وكذا  يا رب  الربوبية، فيقول:  بصفة 

العليا. وقد جاءت الأدعية في القرآن الكريم في غالبها تفتتح بذكر صفة الربوبية، كقوله  

ب  ﴿ تعالى:   الن ار  ر  اب   ذ  ن ا ع  ق  ف  ان ك   بْح  لا  س 
ب اط  ا  ذ  ل قْت  ه  ا خ  ب ن ا م  ل   ر  ت دْخ  نْ  إ ن ك  م  ن ا 

ان    لإ يم 
ن اد ي ل  ياً ي 

ن اد  عْن ا م 
م  ب ن ا إ ن ن ا س  ار  ر  نْ أ نْص 

ين  م 
ال م  ا ل لظ  م  يْت ه  و  دْ أ خْز  ق  أ نْ  الن ار  ف 

و   ن ا 
ات  ي ئ  س  ن ا  ع  رْ  ف  ك  و  ن وب ن ا  ذ  ن ا  ل  رْ 

اغْف  ف  ب ن ا  ر  ن ا  آم  ف  مْ  ب ك  ب ر  ن وا 
ب ن ا  آم  ر  ار   الأ بْر  ع   م  ن ا  ف  ت و 

ل ى  ن ا ع  دْت  ع  ا و  ن ا م 
آت  اد    و  يع 

ة  إ ن ك  لا ت خْل ف  الْم  ي ام 
ن ا ي وْم  الْق  لا ت خْز  ك  و 

ل  س  اب    ، ر  اسْت ج  ف 

مْ  م نكْ  ام ل   ع  ل   م  ع  يع  
أ ض  لا  أ ن ي  مْ  ب ه  ر  مْ  ه  أ نْث ى    ل  أ وْ  ر   ك  ذ  ب عْض  م نْ  نْ 

م  مْ  ك  ]آل  ب عْض   ﴾

 [. 195- 192عمران:  

 

ي    صلى الله عليه وسلمأن النبي  »  :عن أنس  (،1171أخرج أبو داود )  (1) ل  كان  ع  ستسقي هكذا، يعني ومد  يديه وج 

إبطيه بياض   ، حتى رأيت   يلي الأرض  (  895)وإسناده صحيح. وهو عند مسلم    .«ب طونهما مما 

 يه إلى السماء«استسقى، فأشار بظهر كف   صلى الله عليه وسلم»أن النبي مختصر: 

يستسقي عند أحجار    صلى الله عليه وسلمالله   رأى رسول»ولى آبي اللحم: أنه  مير، م عن ع  (  21944أخرج أحمد )  (2)

يه  كف    بباطن    ل  قب  ه م  بهما رأس   جاوز  يه، لا ي  ف  ك   ستسقي رافعاً، يدعو ي  من الزوراء قائماً  الزيت قريباً

  وإسناده صحيح. «.هإلى وجه  

نبر رافعا يديه، قال:  الم  روان على  شر بن م  رأى ب    حينؤيبة  مارة بن ر  ( عن ع  874)أخرج مسلم    (3)

ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه   صلى الله عليه وسلم الله  »قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول

وهو قول مالك وأصحابنا    ،هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة . قال النووي:  المسبحة

رفع يديه في    صلى الله عليه وسلم المالكية إباحته لأن النبي    السلف وبعض    وحكى القاضي عن بعض    . وغيرهم

 ض.وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعار ،خطبة الجمعة حين استسقى



 الحديث العاشر  92

 

   دعاء ما يمنع إجابة ال

اللباس  والأكل والشرب    في المحرمات    ارتكاببين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن  

قد يمنع من إجابة الدعاء، وفي المقابل من أسباب إجابة الدعاء تحري الحلال في المأكل  

 والمشرب والملبس. 

الله رحمه  رجب  ابن  لذلك»  :صلى الله عليه وسلموقوله  »:  (1) قال  يستجاب  كيف  «فأن ى  معناه:   ،

في   صريحاً  وليس  والاستبعاد،  ب  الت عج  وجه  على  وقع  استفهام   فهو   له؟  ي ستجاب 

ع في الحرام والتغذي به   ذ  من هذا أن  التوس  ي ؤْخ  استحالة الاستجابة، ومنعها بالكلية، ف 

 «. هذا المانعجد ما يمنع  من جملة موانع الإجابة، وقد ي و

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 الكسب الحلال دأب المرسلين والمؤمنين. -1

 وأسباب للاستجابة، ينبغي مراعاتها. للدعاء آداب  -2

 من موانع استجابة الدعاء الكسب الحرام.  -3

يتحر   -4 أن  والعلماء  الدعاة  الناس وحثهم  على  الحلال في مكاسبهم، ودعوة  وا 

 على ذلك. 

 

 

 

 

  .1/275جامع العلوم والحكم« » (1)
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 الحديث الحادي عشر

 الورع

  قال: حَفِظْتُ مِن ڤ ورَيحَانَتهِِ  صلى الله عليه وسلمسِبْطِ رَسُولِ الله   ،عَنِ الحَسَنِ بن علي  

الله   »رسولِ  يَ دَعْ  صلى الله عليه وسلم:  لَا ما  ما  إلى  يَ ريبُكَ  )  . «رِيبُكَ   النسائي    ، (5711رواه 

 . (1) حوقال: حَسَن  صحي ،(2518والترمِذيُّ )

 التعريف بالصحابي راوي الحديث 

  الإمام السيد، ريحانة أبو محمد    الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، 

الجنة، أبو محمد القرشي، الهاشمي، المدني،    شباب أهل    ه، وسيد  وسبط  صلى الله عليه وسلم  الله   رسول  

وأمه   .صلى الله عليه وسلمالله   ه رسولشبه جد  وكان ي   ه في شعبان، سنة ثلاث من الهجرة. مولد   الشهيد.

  اً حب  م    حليماً   هم. كان عاقلا  ها وأول  وهو أكبر أولاد    ، صلى الله عليه وسلمرسول الله    فاطمة الزهراء بنت  

م  م    للخير، فصيحاً الناس  أبو  ماشياً  جة  عشرين ح    حج،  وبديهة    نطقاًن أحسن  . وقال 

رجان، ومعه عبد الله بن الزبير. وبايعه  زاة ج  إلى غ    ا  مجتاز  نعيم: دخل أصبهان غازياً

سنة    أهل   أبيه  مقتل  بعد  بالخلافة  الشام    ، هـ40العراق  إلى  بالمسير  عليه  وأشاروا 

ه  خبره، فقصد    هم وزحف بمن معه. وبلغ معاوية  لمحاربة معاوية بن أبي سفيان، فأطاع  

  وتقارب الجيشان في موضع يقال له )مسكن( بناحية من الأنبار، فهال الحسن    بجيشه.

ي   ي    ر الثقة  ستشع  أن يقتتل المسلمون، ولم    شروطاً  شترط بمن معه، فكتب إلى معاوية 

  في بيت    عاوية  لم   م الأمر  وسل   ، ن الخلافةه م  نفس    ، فخلع الحسن  عاوية  للصلح، ورضي م  

 

أحمد  (1) الشيخ  نسخة  أيدينا:  بين  وقع  مما  المطبوعة  النسخ  شعيب    في  الشيخ  ونسخة  شاكر، 

سخة المباركفوري في شرحه على الترمذي: حديث الأرنؤوط، ونسخة الدكتور بشار معروف، ون

 صحيح، دون قوله: حسن.
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ن فيه.  ميالمسل   هذا العام )عام الجماعة( لاجتماع كلمة    ي  موس    ، هـ  41المقدس سنة  

 .(1) سنة خمسين للهجرةوفي حيث أقام إلى أن ت   ، إلى المدينة  الحسن   وانصرف  

 الغريب معاني 

 سبط رسول الله: ابن ابنته فاطمة. 

 ريحانته: شبهه بالريحانة. 

 يريبك: بفتح الياء وضمها، من الريب: وهو الشك. 

 شرح الحديث 

 أهمية هذا الحديث 

، خلاصتها أنه إذا دار الأمر  قاعدة عظيمة في ترك الشبهات  الصحيح  هذا الحديث

  ، متنع عنهفعلى المسلم أن ي    ، الجانبين على الآخر  ولم يتغلب أحد    ، بين الحل والحرمة

العبادات منها والمعاملات.   ، في شتى مناحي الحياةو ، ما يقع هذا ويتركه ورعاً. وكثيرا  

بينا طرفاً السادس من هذه الأمنها في شر  وقد  الحديث  الحلال بين  »ربعين:  حنا على 

 يفية التعامل معها هناك.. وذكرنا حكمها وك«والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات

شت ب هات  » كما أن هذا الحديث مع حديث   ام بي ن وبينهما أمور م  ر  ،  « الحلال بي ن والح 

، »وحديث النواس بن سمعان السابع والعشرين الآتي في هذه الأربعين:   ل ق  سْن  الخ  الب ر  ح 

هْت  أنْ   ر  ، وك  ك  اك  في ن فْس  : ما ح  ع  عليه  الن اس  والإثْم 
تعد من القواعد المبينة لمنهج    « ي ط ل 

 الورع في الإسلام. 

 الورع

تعظيماً والشبهات  المحرمات  ت توقى  أن  هو  ع  ر  يتوقى    والو  هذا  حديثنا  وفي  لله، 

ريبه، وقد أورد البخاري في صحيحه في باب  ريبه، ويدعه إلى ما لا ي  المسلم عن كل ما ي  

 

  .1/199للزركلي  «الأعلام»، و3/246 «سير أعلام النبلاء»انظر  (1)
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يب ك   حس   تفسير الشبهات قول   عْ ما ي ر  ، د  ع  ر  ن الو 
ن  م  : ما رأيت  شيئاً أهو  نان  ان بن أبي س 

يب ك    . وهو ترك الشبهات. إلى ما لا ي ر 

  ، فالمؤمن الصادق الإيمان يجعل بينه وبين المحرمات حاجزا  من التقوى والورع

فلا يقترب من المحرمات ولا من الشبهات، ومثل هذا الحاجز يحمله على مزيد من  

يقارف   أن  يوشك  فإنه  الحاجز،  هذا  أزال  من  أما  الله،  محارم  عن  والصبر  الخشية 

ه على  ئ  جر  قلبه، وتقل درجة التأثم في أفعاله. مما ي    م  المحرمات من حيث لا يدري، في ظل  

 نكرات. فعل الم  

 زمان قلة الورع  من فساد ال

الزم فساد  عند  الأمة  في  تحدث  التي  الفتن  من  أن  النبي صلى الله عليه وسلم  أخبر  وكثرة    ، انوقد 

من    ، حتى لا يبالي المرء فيما يأخذ من المال  ، قلة الورع  ، وانتشار الفجور  ، المعاصي

وتوسيد الأمر إلى غير أهله. وانتشار الغش    ، الحلال أو من الحرام. ومنه تضييع الأمانة

قال:  صلى الله عليه وسلم  من حديث أبي هريرة، عن النبي    (1)أخرج البخاري.  بين الناسوالمخادعة  

 . «تين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال، أم ن الحلال أم من حرام ألي»

 ورع الصالحين صور من 

النبي صلى الله عليه وسلم أورع الناس وأشدهم خشية لله، وأبعدهم عن الشبهات،  عن أنس   ف  كان 

 .(2) «لولا أن تكون صدقة لأكلتها »بتمرة مسقوطة، فقال:   صلى الله عليه وسلم قال: مر  النبي    ڤ

ب سةو مرو بن ع  ل م    صلى الله عليه وسلمقال: صل ى بنا رسول الله   ، عن ع  غْن م، فلما س  إلى بعير  من الم 

نْب البعير، ثم  قال:   ة  من ج  ب ر  مس،  »أخذ و  كم مثل هذا إلا  الخ  نائ م  ولا يحل  لي من غ 

ر  مس م   . (3) «د ود  فيكم والخ 

 

 . (2583)برقم  « صحيحه»في  (1)

 . (1071ومسلم )(، 2055أخرجه البخاري ) (2)

 صحيح.  وهو (2755)أبو داود أخرجه  (3)
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عن عائشة  رضي الله عنها قالت: كان  لأبي  (1) وفي ورع أبي بكر ڤ روى البخاري

ل     ڤ بكر    ه، فجاء  يوماً بشيء  فأك 
راج  ، وكان أبو بكر  ي أْكل  من خ  اج  ر  ج  له الخ  غلام  ي خر 

نت    ه  : وما هو؟ قال: كنت  ت ك  : تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر  ، فقال له الغلام  منه أبو بكر 

فأعطا  ي ني 
فل ق  عْت ه  د  خ  أن ي  إلا  الك هانة ،  ن  

أ حس  وما  الجاهلي ة    في 
فهذا لإنسان   ، بذلك  ني 

 في ب طْن ه.
ه، فقاء  كل  شيء  ل  أبو بكر  يد  لْت  منه. فأدخ   ال ذي أك 

  قال: يا عائشة انظري   ، ضر أبو بكر قال: لما احت    ، عن الحسن بن علي   ( 2) روى الطبراني و 

ن  والج    ، ها من لبن    التي كنا نشرب    قحة  الل   طيفة التي كنا والق    ، فيها  بح  صط  فنة التي كنا 

  يه إلى عمر، فلما د  فارد    المسلمين، فإذا مت    نتفع بذلك حين كنا نلي أمر  سها، فإنا كنا ن  نلب  

 ن جاء بعدك.م    بت  تع  لقد أ   ، مك الله  ح  ت به إلى عمر، فقال عمر: ر  أرسل   ، مات أبو بكر

اشتهى عمر  قالت:    ، الملكعن فاطمة بنت عبد  وفي ورع عمر بن عبد العزيز روي  

بن عبد العزيز يوما عسلا  فلم يكن عندنا، فوجهنا رجلا  على دابة من دواب البريد إلى  

ا: إنك ذكرت عسلا  وعندنا عسل، فهل لك فيه؟ قال:   بعلبك، فأتى بعسل، فقلنا يوم 

نعم. فأتيناه به فشرب، ثم قال: من أين لكم هذا العسل؟ قالت: قلت: وجهنا رجلا  على  

. قالت: فأرسل إلى الرجل  دابة من دوا ب البريد بدينارين إلى بعلبك فاشترى لنا عسلا 

فجاء، فقال: انطلق بهذا العسل إلى السوق، فبعه، فاردد إلينا رأس مالنا، وانظر الفضل،  

 . و كان ينفع المسلمين قيء  لتقيأتفاجعله في علف دواب البريد، ول

ابن سيرين   المزنيوفي ورع  الله  عبد  بن  بكر  أورع من  قال  إلى  ينظر  أن  أراد  من   :

فإذا  يتجر،  إلى محمد بن سيرين. وقال هشام بن حسان: كان محمد  فلينظر  أدركنا، 

 ارتاب في شيء  تركه. 

 

 (. 3842برقم ) (1)

الكبير»في    (2) ثقات، لكنه منقطع. 38)  «المعجم  الناقة القريبة العهد    (. وإسناده رجاله  الل قحة: 

اء له أهداب ودثار   : القطيفة بالولادة. الجفنة: نوع من الآنية. نصطبح بها: نشرب بها صباحا.    . هي كس 
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الذي   أولئك  وخاصة  اليومية،  حياته  في  مشابهة  لمواقف  المسلم  يتعرض  فكم 

و بالورع  الناس  أولى  فهم  والزكوات،  والصدقات  العامة  بالأموال  اجتناب  يتعاملون 

 الشبهات، وعدم التوسع فيما يباح لهم منها. 

 أهم ما يرشد إليه هذا الحديث

في هذا الحديث دعوة المسلمين إلى التخلق بخلق الورع في الدين، وهو اجتناب   -1

 الشبهات، وما يفضي إلى المحرمات. 

 هذا الحديث أحد الأحاديث في بيان منهج الورع في الإسلام.  -2

 يحتاط المسلم لدينه في عباداته ومعاملاته.توجيه إلى أن فيه  -3

 والتخلص من الشك.  ، الأصل في منهج الورع هو البناء على اليقين -4

 ، والنصيحة  ، والفتاوى  ، العلماء والدعاة إلى الورع في الأموال   هذا الحديث   يوجه  -5

 وحفظ اللسان عما يشينه.  ، وتحري قول الحق 
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 الحديث الثاني عشر

 ترك المسلم ما لا يعنيه

مِن حُسْنِ إسْلامِ المَرءِ تَرْكُه ما  » قال:    صلى الله عليه وسلمعن النَّبيِّ    ،ڤ أبي هريرةَ    عَن

 ، رواه التِّرمذيُّ وغَيرُه. حديث  حَسَن   «لا يَعْنيِهِ 

 شرح الحديث 

 أهمية هذا الحديث 

هذا حديث عظيم وقاعدة عظيمة في الأدب والأخلاق التي دعا إليها الإسلام، قال  

ع عن أربعة أحاديث قول  تتفر    ، هت  م  ز  وجماع آداب الخير وأ  : »(1) ابن أبي زيد القيرواني

وقوله  .  (2) «أو ليصمت  اليوم الآخر فليقل خيرا  يؤمن بالله ومن كان  »  : النبي عليه السلام 

وقوله عليه السلام للذي اختصر    . «ه ما لا يعنيهترك  من حسن إسلام المرء  »  : عليه السلام

ن يحب لأخيه المؤمن ما يحب  المؤم»وقوله عليه السلام  .  (3) «لا تغضب» :  له في الوصية

 .(4) «لنفسه

: (5) الورع عن كل ما لا يعني من الأقوال والأفعال، قال ابن القيموهو كلمة شاملة في  

»من حسن إسلام المرء تركه ما    الورع كله في كلمة واحدة. فقال:  صلى الله عليه وسلمجمع النبي وقد  »

 

في   فقيه، مفسر، مشارك   ، أبو محمد   ، عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي هو  (  1)

 .  154. ص  دار الفكر ،  « الرسالة » وذلك في كتابه    . ه ـ386سنة  ولد بالقيروان، وتوفي    بعض العلوم. 

   هو الحديث الخامس عشر من هذه الأربعين. (2)

   هو الحديث السادس عشر من هذه الأربعين. (3)

   هو الحديث الثالث عشر من هذه الأربعين. (4)

 .2/24 مدارج السالكين«» (5)
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والبطش،  والاستماع،  والنظر،  الكلام،  من  يعني  لا  لما  الترك  يعم  فهذا  يعنيه«   لا 

الحركات   وسائر  والفكر،  في والمشي،  شافية  كافية  الكلمة  فهذه  والباطنة.  الظاهرة 

 . «الورع

السابق  الحديث  منها:  النووية:  الأربعين  في  أحاديث  بعدة  مرتبط  ما  »  :وهو  دع 

يريبك لا  ما  إلى  التاسع:  .  «يريبك  ة   »والحديث  ثْر  ك  م  ك 
قبل  من  ال ذين  أهل ك   فإن ما 

خامس عشر: »من كان يؤمن بالله اليوم  والحديث ال«.  واختلاف هم على أنبيائ هم  ، مسائ ل هم

   .الآخر فليقل خيرا  أو ليصمت«

   المقصود بالحديث

 الدين أو  كل قول أو فعل لا يترتب على تركه ضرر في هو   :كوالمقصود بما لا يعني

أن تتكلم بكلام ولو   :الكلام فيما لا يعنيك د  وح  قال الإمام الغزالي رحمه الله: ». الدنيا 

 . (1) «لآ به في حال ولا م ر  ض  ست  ت  ولم  ، سكت عنه لم تأثم

أو دنيوي،    ، ديني  في ضرر    قول أو فعل كان السكوت عنه سبباً   فإن أي    ، وفي المقابل

صحابك  ث السؤال عن أحوال إخوانك وأدخل في هذا الحديعنيك. وعليه فلا ي  فهو مما ي  

ة وصيام  ن صلاهم م  ت  والاهتمام بشؤونهم الدينية والدنيوية. فلو سألت عن عباد  ك،  وأهل  

وغيرها،  أرحام  وصلة  وأبنائ    وقيام  أعمالهم  عن  سألت  وص  أو  وتحصيلهم  ح  هم  تهم 

دخل في مفهوم التناصح  وي    ، د العلاقة بين المسلمينوط  فهذا مما ي    ، العلمي وغير ذلك

ومنه بث الهموم والأحزان    .لاهتمام بشؤون المسلمينوا  ، والتعاون على البر والتقوى

  ، أو الدعوية  ، أو الاقتصادية الاجتماعية، سلم في حياته  والمشكلات التي يعاني منها الم  

  ، أو غيرها لأخيه المسلم من باب التناصح والاستشارة والتعاون في حل هذه المشكلات 

 

دار المعرفة   ،هـ(505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: إحياء علوم الدين« » (1)

 . 3/113، بيروت –
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وإذا استنصحك  »ل في حديث  وقد يكون من الواجبات التي تدخ   ، فهذا مما لا بأس به

الاستفصال عن دقائق الأمور، واستدراج الأخ في السؤال عن    أما المبادرة إلى  .«فانصحه

دخل   هذا بلا شك ين  فإها والتداول فيها إلى الإضرار به.  التي يؤدي كشف    ، أسرار حياته

   . فيما لا يعنيك. وقد يدخل في باب التجسس المنهي عنه شرعاً

بقواعده وضوابطه    ، فيما يعنيك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرومما يدخل  

إذا احتاج الموقف لذلك، ومما اشتهر عند كثير من الناس أن الأمر بالمعروف والنهي  

عن المنكر تدخل فيما لا يعنيك، لما قد يترتب عليه من ضرر. ومن أجل ذلك نجد  

المن على  بالسكوت  بينهم  فيما  ون  يتواص  الناس  والقبول بها.  بعض  فهم  كرات  وهذا 

 .مخالف لهدف الحديث ومعناه

تركه،   ينبغي  الناس، فهو مما  يهم  اللغو وكثرة الكلام فيما لا  ابن رجب:  أما  قال 

قال الله تعالى في وصف  .  (1)« وأكثر ما ي راد بترك ما لا يعني حفظ اللسان من لغو الكلام »

ن   المؤمنين:   مْ ع  ين  ه 
ال ذ  ون  ﴿و  ض  عْر   [. واللغو هنا هو الكلام فيما 2﴾ ]المؤمنون:  الل غْو  م 

ي   إليهلا  مما لا خير فيهحتاج  أو  المجالس.  ،  الكلام في  التواصل    ، فكثرة  وفي وسائل 

  وإضاعة أوقاتهم بما لا يعنيهم.   ، وإشغال الناس  ، قد يدخل في باب اللغو  ، الاجتماعي

  نقل أخبار من لا يعنينا أمرهم، أو إشاعة الأخبار بدون تحقق، أو نشر الطرائف في   وكذلك 

 مما لا يجوز تداوله.   ه كل فهذا    أو البلدان مما فيه انتقاص واستهزاء بها،   ، أو العشائر   ، القبائل 

إلى   الناس  عناية  تتوجه  أن  أجمل  يعنيهم  وما  ما  المقالات تداول  الفكرية    من 

ويزيد في الإيمان    ، ويحسن السلوك  ، مما ينمي الفكر  ، وغيرها   والاجتماعية والصحية 

دقة عن أحوال  ا الأخبار الص. كما يحرص الجميع على نقل الواعية والتقوى والمعرفة

والاقتصادية  ، المسلمين والاجتماعية  السياسية  ترابط    ، وأوضاعهم  في  يزيد  مما 

 المسلمين ومحبتهم وتعاونهم.

 

 .1/290« جامع العلوم والحكم» (1)
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أما السكوت عن أحوال المستضعفين من المسلمين في فلسطين والعراق وسوريا  

وما يجري لهم من قتل وتشريد وتهجير،    ، واليمن وميانمار وغيرها من بلاد المسلمين

ما يعد من  وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، فهذا مأمرهم،  بحجة أنه لا يعنينا  

 « النبي صلى الله عليه وسلم:  قال  وقد  المظلوم،  نصرة  عن  والقعود  أ   التخاذل  امر  ل   يخذ  امرئ   من  ما 

موط ن    الله في  ه   إلا خذل   ،
ه  ع رْض  فيه من  وي نتق ص   فيه حرمت ه ،  ك   ت نته  مسلماً في موضع  

ماً في موضع  ي نْت ق ص  فيه م ن
ر  م سل  ت ه ، وما من امرئ  ينص  ك     ي حب  فيه ن صر  ، وي نته 

ه  رْض  ع 

رمت ه  من ح 
ب  فيه ن صرت ه ، فيه 

ل  في موطن  ي ح  ج  ز  و  ه  الله ع    .(1) «إلا نصر 

عما سكت عنه القرآن من تفصيلات في بعض   السؤال ويدخل فيما لا يعني المسلم 

وعن اسم فتى    ، القصص، كسكوته عن الشجرة التي أكل منها آدم، وعن اسم أم موسى

ليه بخبر  إ، ولا يتوصل  ين، وغيرها مما لا ينبني عليه عملموسى، وعن اسم ذي القرني

 . صحيح

وقد  كما يدخل فيه السؤال عن ذات الله سبحانه وتعالى، وعن الساعة، وعن الروح،  

فإن ما »  :عند الحديث التاسع من هذه الأربعين  ، سبق لنا الكلام فيما نهي عنه من السؤال

ة  مسائ ل هم ثْر  م ك  ك 
 «. أهل ك  ال ذين من قبل 

المتربين إلى الاهتمام بما    وهو درس في التربية يوجه عناية المربين، إلى لفت أنظار

 يعنيهم، والكف عما لا يعنيهم. 

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 يعد هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الأدب والأخلاق في الإسلام.  -1

ينفعهم في  لا  ترك ما  و دنياهم،  اية بما يهمهم في دينهم ويوجه المسلمين إلى العن -2

 دينهم ودنياهم.

 

(1)  ( داود  أبو  رواته.4884أخرجه  أحد  لجهالة  ضعف  إسناده  وفي  الخامس    (  الحديث  وانظر 

ه  »والثلاثين من هذه الأربعين، وفيه:   ل  ه  ولا ي خذ  م 
سلم، لا ي ظل  و الم  م  أ خ 

سل   «.الم 
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تربية أبنائهم على فقه  المربين إلى  عناية  هذا الحديث درس في التربية، يوجه   -3

 الأولويات. والإعراض عما لا يعنيهم. 

 في التزكية والورع بترك الفضول من الأعمال والأقوال.  وهو درس أيضاً  -4

التناصح، والتعاون، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاهتمام بأخبار  -5

 كل ذلك مما يهم المسلم، فلا يتركه. ، لهمالمسلمين وأحوا

الأولويات -6 بفقه  العناية  إلى  والدعاة  العلماء  في    ، ويوجه  الحديث  هذا  وإجراء 

 . بحيث يتم التركيز على الأهم فالمهم ، علومهم ودعوتهم
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 الحديث الثالث عشر

 بناء الأمة بالمحبة

حتَّى يُحِبَّ    لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُم»:  قال  صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِّ   ، ڤ أنسِ بنِ مالكٍ   عَن

 . (45)  م  ومُسل  (،13) خاريُّ . رواه الب« لأخَيهِ ما يُحِبُّ لنِفَسه

 راوي الحديث  بالصحابيِّ التعريف 

أبو حمزة. الإمام، المفتي، المقرئ، المحدث،    الأنصاري  أنس بن مالك بن النضر

صلى الله عليه وسلم  قدم رسول الله    ، وتلميذه، وتبعه. وكان يقول:صلى الله عليه وسلم  خادم رسول الله،  راوية الإسلام

 الله  المدينة وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرين، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمة رسول 

الملازمة منذ هاجر، وإلى أن    ه أكمل  م  الصحبة، ولاز    أتم    صلى الله عليه وسلمه  نبي    فصحب أنس  صلى الله عليه وسلم.  

دمشق،    رحل إلى.  اًجم    لماًع  عنه  روى  و  الشجرة.   ة، وبايع تحت  مر    مات، وغزا معه غير  

الصحابة من  بالبصرة  مات  من  آخر  وهو  فيها.  فمات  البصرة،  إلى    93سنة    ومنها 

 . (1) للهجرة

 الحديث شرح 

 أهمية هذا الحديث 

هذا الحديث يعد قاعدة عظيمة من قواعد إصلاح الفرد، ليكون لبنة صالحة في بناء  

يتعامل    الأمة.  فلا  الفرد،  نفس  في  الجماعية  الروح  بث  على  مبنية  القاعدة  مع  هذه 

ويهتم    ، المجتمع من خلال مصالحه الشخصية فحسب، بل ينظر في مصالح الآخرين

 لأمرهم كما يهتم لأمر نفسه. 

 

 . 2/24« للزركلي الأعلام»، و3/395 «سير أعلام النبلاء»( انظر 1)
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الإيمان لا يكتمل في قلب صاحبه   وبين أن وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق بالإيمان، 

 حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. 

تتحقق إلا بالحب في الله،  لا  التي    ، وقد تكلم الإمام حسن البنا رحمه الله عن الأخوة

، والعقيدة أوثق الروابط وأغلاها   ، والأرواح برباط العقيدةأن ترتبط القلوب  »   :(1) فقال

خوة أخت الإيمان، والتفرق أخو الكفر، وأول القوة: قوة الوحدة، ولا وحدة بغير  والأ

الصدر  ، حب سلامة  الحب:  الإيثار  : وأعلاه  ، وأقل  ه     ﴿  ، مرتبة  ن فْس  ح   ش  ي وق   نْ  م  و 

ون   ح 
فْل  م  الْم  ك  ه 

ئ  أ ول     .[ 9الحشر: ] ﴾ ف 

 المؤمن يحب الهداية للناس

الناس إلى الله والطريق المستقيم كما اهتدى هو إليه،    يعمل المؤمن على أن يهتدي

الناس جميعاً  المجتمع نظرة عطف ورحمة ورأفة، أن يكون  إلى  اله    فنظرته  ى  د  على 

على    خرجه مما هو فيه، وإن رأى رجلا  ي  كي  ه إليه  قلب    والتقى، فإذا ما رأى عاصياً، رق  

 ات إلى النور.  تعالى من الظلمتمنى أن يخرجه الله ، غير الإسلام

أفضل السبل للدعوة إلى الله، التي تبشر ولا    اتخاذ  و  ، تحمل المشاقرنا بم  لذلك أ  

ل يظ   ﴿تنفر، وتيسر ولا تعسر. قال الله تعالى:   نتْ  ف ظًّا غ  وْ ك  ل  مْ و  ه   ل نْت  ل 
 
ن  الله

ة  م  حْم  ا ر  ب م  ف 

وْل ك   نْ ح 
وا م  نْف ض  لْب  لا  ب ك   . وقال سبحانه:  [ 159﴾ ]آل عمران: الْق  ب يل  ر  ﴿ادْع  إ ل ى س 

﴾ ن  ي  أ حْس 
ت ي ه  مْ ب ال  لْه 

اد  ج   و 
ن ة  س   الْح 

ظ ة  وْع  الْم   و 
ة  كْم 

 [. 125]النحل:   ب الْح 

ه في  ن أصحاب  ا م  إذا بعث أحد    صلى الله عليه وسلم الله    ، قال: كان رسول  الأشعري  أبي موسى وعن  

 .روا« عس  روا ولا ت  س  روا، وي  نف  روا ولا ت  ش  ه، قال: »ب  أمر   بعض  

يرة   (  6777)«  وقد روى البخاري في صحيحه ر  صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي شرب  عن أبي ه 

«. ف  الخمر،  يطان  : أخزاك  الله ! قال: »لا تقول وا هكذا، لا ت ع ين وا عليه الش    قال بعض  القوم 

 

 أركان البيعة في رسالة التعاليم. ( انظر ركن الأخوة من 1)
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وأن  م الصحابة الكرام أن يكون همهم هو الإصلاح.  عل  ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لي  

 ينعم الناس بما نعموا به من الهداية والإسلام. 

لا ، خير  لك  من أنْ يكون   »وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم خيبر   ي  الله  بك  رج 
لأنْ ي هد 

م   الن ع  مْر   الجهاد    .(1) «لك  ح  الناس، حتى في ميادين  إلى هداية  السعي  بيان فضيلة  فيه 

 والقتال، لذلك كان هدف القتال في الإسلام هو هداية الناس.

كما    ، والنجاة من النار  ، الجنة   دخول  وينبني على محبته لهداية الناس أن يحب لهم

ما من  »  كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم:   ، أن يدعو لإخوانه في ظهر الغيبو  يحب ذلك لنفسه.

بمثل ولك  الملك:  قال  إلا  الغيب،  بظهر  يدعو لأخيه  مسلم  الله  (2) «عبد  أنزل  ولقد   .

ب ن ا  تعالى في كتابه العزيز دعاء المؤمنين لإخوانهم:   ول ون  ر  مْ ي ق 
ه  نْ ب عْد 

وا م  اء  ين  ج 
ال ذ  ﴿و 

ب ق و ين  س 
ان ن ا ال ذ  خْو   

لإ  ن ا و  رْ ل 
ب ن ا إ ن ك   اغْف  ن وا ر  ين  آم 

ل وب ن ا غ لاًّ ل ل ذ  لْ ف ي ق  لا  ت جْع   و 
ان  يم 

ن ا ب الْإ 

يم  
ح  ر  ء وف   ]الحشر:  ر  الخيرات[.  10﴾  على  التنافس  مع  ذلك  يتعارض    ، ولا 

تعالى:   الله  قال  وقد  الطاعات.  إلى  ون  ﴿والاستباق  س 
ت ن اف  الْم  لْي ت ن اف س   ف  ك  

ل  ذ  ف ي    ﴾   و 

 [. 26مطففين: ]ال

 العلماء يحبون الخير للعلماء والناس 

رغم الاختلاف    ، وأولى الناس بهذا الحديث هم العلماء، تشيع بينهم المحبة والتواد

والاجتهاد،   في كل و  الرأي  علمه  منهم  يتمنى  في  والسداد  التوفيق  يتمناه    ، للآخر  كما 

أخطاءه  يتصيد  أن  وإسقاطه  ، لنفسه، لا  الناس لانتقاصه،  بين  لنشرها  وفقد    ، ويسعى 

 الثقة بعلمه، ليصد الناس عنه.

ي   أن  للآخر  أحدهم  تمنى  أخيه  الله    جري  فهلا  لسان  على  الحق  يحبه    ، تعالى  كما 

الشاف إليه الإمام  الذي وصل  المقام  إلى ذلك  المقام  عي حين  لنفسه، وهلا وصل بهم 

بْ إلي  منه شيءقال:  ، ولم ي نْس   . وددت  أن  الن اس  تعل موا هذا العلم 

 

 (. 2406(، ومسلم )3009أخرجه البخاري )( 1)

 (. 2732أخرجه مسلم برقم )( 2)
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والمعرفة العلم  من  منزلة  على  يكونوا  أن  كافة  للناس  العلماء  يتمنى  التي    ، كما 

إني  يقول:    ما واجتناب معاصيه. فهذا ابن عباس رضي الله عنه   ، طاعة اللهتعينهم على  

ون منها ما أعلم لأمر  على الآية من  ل هم يعلم   . ك تاب الله، فأود  أن  الن اس  ك 

 من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم 

لبعض ما يحبون    همفي هذا الحديث يدعو النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى أن يحب بعض

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر    ، ، فالمسلمون كالجسد الواحدمن الخير  لأنفسهم

 سهر. الجسد بالحمى وال 

المسلمين أرض  من  شبر  احتل  الأرض  ، فإذا  بقاع  شتى  في  المسلمون   ، انتفض 

المسلمين الأقرب  على    اًيدافعون عنه بكل ما أتيح لهم من سبل، وبات الجهاد فرض

  ، أو مرض  ، أو مجاعة    ، أو كارثة  ، وإذا حلت بالمسلمين في أرض ما جائحة.  فالأقرب

 هذه المصائب قد وقعت عليهم أنفسهم.  هم ومساعدتهم، وكأنت  جد  هب المسلمون لن 

احتل  و كثير    اليهود    لما  تداعى  فلسطين  الأرض  م    أرض  أقطار  من  المسلمون  ن 

الإخوان المسلمين من مصر وسوريا والأردن   هم، وهبت كتائب  ت  جد  لنصرة إخوانهم ون  

لتبقى  و  هم المسلمين في فلسطين، إخوان    والعراق والمغرب، لتمتزج دماؤهم مع دماء  

 المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. على حب   أميناً شاهدا  

فلسطين أرض  على  اليوم  يجري    ، وتركستان  ، واليمن  ، وسوريا   ، والعراق  ، وما 

المسؤولية على عاتق المسلمين    يجعل  ، وغيرها من البلاد  ، وميانمار  ، وسطىال  وإفريقيا 

 .  لنصرة إخوانهم المسلمين ونجدتهم  ، في شتى بقاع الأرض جميعاً

 مجتمع التحاب والتكامل 

ونبذ التباغض والتحاسد، لا    ، يعمل هذا الحديث على إشاعة المحبة في المجتمع

سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين عن التباغض والتحاسد، والمخادعة والغش، فكل  

 هذا ينافي محبة المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. 
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وصناعته    هحب لنفسه الربح والتوسع في تجارت  الذي ي  والصانع والمزارع  فالتاجر  

ي  وزراعته،   أن  الربح  عليه  للآخرين  في  والت   حب  المنافسة  من  بد  لا  كان  وإن  وسع، 

إلى الغش    شريفة قائمة على الصدق والأمانة. فلا يسعى أحد    منافسة    لتكنف  ، الأسواق

ال ونشر  الم  والكذب  ما  ضل  دعايات  وانتقاص  الآخرين  وتشويه  الزائفة،  والدعاوى  لة 

ترويجاً والاح  عندهم  والقمار  الربا  الإسلام  حرم  ذلك  أجل  ومن  ار  تكلبضاعته. 

 . والنجش والغبن

العلاقات الاجتماعية يعاملوه،    ، وكذا في  أن  الناس كما يحب  يعامل  أن  وأن  عليه 

ال على  العلاقات  تكون  مبنية  والرفق    تبادلمجتمعية  والرحمة  والرأفة  المحبة 

السلام  ، والتسامح وإفشاء  الصدر،  الوجه  ، وسعة  الأرحام  ، وبشاشة  وتبادل    ، وصلة 

 والهدايا.   ، الزيارات

 أهم ما يرشد إليه هذا الحديث

 . والمحبةعلى الأخوة في بناء الأمة  هذا الحديث قاعدة عظيمة -1

 لا يكتمل الإيمان إلا أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه.  -2

 مجالات هذا الحديث تعم جميع جوانب الحياة. -3

إلى   -4 والعلماء  الدعاة  يرشد  الحديث  والمحبة  هذا  والتقدير  الاحترام  تبادل 

 بينهم، وسلوك مبدأ الرأفة والرحمة في الدعوة إلى الله. 



 الحديث الرابع عشر  108

 
 

 الحديث الرابع عشر

 الدماء في الإسلامحرمة 

حِلُّ دَمُ امرِئٍ  لا يَ »:  صلى الله عليه وسلمقالَ: قالَ رَسولُ الله    ڤعبدِ الله بن مَسعودٍ    عَن

إلاَّ  لدِينهِِ    مُسلِمٍ  والتَّارِكُ  بالنَّفسِ،  والنَّفسُ  انيِ،  الزَّ الثَّيِّبُ  ثَلاثٍ:  بإِحْدَى 

 . (1676) ومُسلم   ،(6878). رواهُ البُخاريُّ « المُفارِقُ لِلجماعَةِ 

 عاني الغريب م

 .صحيح عقدفي   ئ من تزوج ووطهو الثيب: 

 شرح الحديث 

 أهمية الحديث 

في حفظ الدين والنفس والعرض، ولما كانت هذه   اًعظيم   أصلا  يعد هذا الحديث  

فقد أمر الإسلام    ، المجتمع وسلامته  أمن ويتوقف عليها    ، الحرمات من الخطورة بمكان

وفي هذا    متها في المجتمع المسلم.تمنع الاعتداء عليها، وتؤمن سلا   ، بعقوبات زاجرة

ي  الإسلام    حق    الحديث بيان   كل  واحدة  م نل  القتلعقوبة  و  ، ستباح به دم المسلمفيما 

 المسلمين.علماء بين  ا هذه الخصال  الث لاث  مت فق  عليه

  ، وأنس  ، عائشة  : منهم  ، ابن مسعود   عدد من الصحابة غير  الحديث  هذا    وقد روى 

 وعمار بن ياسر.  ، وجابر ، هريرة وأبو ، وابن عباس

 الثيب الزاني 

الطهر   العرض والنسل، فقد حث الإسلام على  الدين حفظ  أهم مقاصد هذا  من 

فاظ  ر سبله، ودعا الشباب  إليه، ثم شرع عقوبات رادعة للحوالعفة، وشرع الزواج ويس  
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لأن   أشد،  المتزوجين  حق  في  وجعلها  الزنا،  عقوبة   فحد   والأنساب،  العرض  على 

 المتزوج المحصن قد آتاه الله هذه النعمة، وعرف معنى حرمة الأزواج والأعراض. 

أما المجتمعات التي تهاونت في جريمة الزنا، فإن فيها للمسلمين عظة  وع برة، فقد 

تها السكانية والاجتماعية، حيث   اف ة الهاوية في حال  جتمعات على ح  أصبحت هذه الم 

تلاشت الأسرة  وضاعت، واختلطت الأنساب، وكادت هذه الروابط العظيمة أن تزول  

 منها.  

النب بين  الحديث  هذا  الزانيوفي  الثيب  عقوبة  صلى الله عليه وسلم  وقد  ،  ي  القتل،  أجمع  وهي 

الن بي   الموتالرجم  حت ى    القتل في هذه الحالة هو المسلمون على أن      صلى الله عليه وسلم ، وقد رجم 

 . ورجم بعده خلفاؤه الراشدين، وانعقد عليه الإجماع .(1) ماعزا  والغامدية

 النفس بالنفس 

البشرية، فكرم   النفس  العظيم حفظ  الدين  الإنسان، الله  وقد كان من مقاصد هذا 

له  الحياة،   ويسر  مجالاتها،   سبل  جميع  الإنسان  في  مصالح  الأحكام    وجعل  مناط 

من الأحكام ما يحافظ على هذه    ع  ر  الله. وش   شرع   فثم   أينما غلبت المصلحة  ف ، الشرعية

وجعل   ، صاصوشرع الق   .أو الجرح ، سواء بالقتل ، ها يمن الاعتداء عل صونة  م   ، النفس

 وزجرهم عن التعدي على حياة الناس. ، المجرمينلما فيه من ردع  للناس،  حياة فيه

الدماء،  لمساواة بين المسلمين في  بيان لتحقيق ا  «الن فس  بالنفس  »قول النبي صلى الله عليه وسلم: و

ما لم يعف أهل  عمدا ، فإن ه ي قْت ل  بها،    المكل ف إذا قتل نفساً بغير حق المسلم    معناه: أن  و

ا أ ن  ﴿  وقد دل  القرآن على ذلك بقوله تعالى:أو يأخذوا الدية.    ، القتيل يه 
مْ ف  ل يْه  ت بْن ا ع  ك  و 

ب الن فْس ]المائدة:  الن فْس   تعالى:    . [45﴾  م   أ    ي ا ﴿ وقال  ل يْك  ع  ب  
ت  ك  ن وا  آم  ين  

ال ذ  ا  ي ه 

 

وأخرج رجم ماعز    ( من حديث ابن عباس.1693(، ومسلم )6824أخرج رجم ماعز البخاري )(  1)

 ( من حديث بريدة.1695والغامدية مسلم )



 الحديث الرابع عشر  110

الْأ نْث ى ب الْأ نْث ى   و 
بْد  بْد  ب الْع  الْع  ر  و  ر  ب الْح  تْل ى الْح  ي الْق 

اص  ف  ص 
مْ ف ي  ﴿  ثم قال:   ﴾.الْق  ل ك  و 

ي ا  ي اة   ح  اص   ص 
﴾  الْق  ت ت ق ون  مْ  ل ك  ع  ل  الْأ لْب اب   ي 

في    [.179  -  178  ]البقرة:   أ ول  وليس 

العقوبة  ، العفو هذه  من وطأة  تخفيف  الدية  الدم  ، أو  ولي  متروكة لاختيار  ولا    ، لأنها 

 يضمن القاتل أن يختار ولي الدم العفو أو الدية. 

القتلة المجرمين  تمنع عقوبة الإعدام في حق  الدول تشريعات    ، وقد سنت بعض 

ال العقوبات  في  والأصل  القسوة،  شديدة  العقوبة  هذه  أن  أو    ، ونسيت  ، رحمةبحجة 

وما ترتب على    ، وإزهاق حياته  ، والقسوة في قتله  ، تناست هذه التشريعات حق القتيل

المجرم في السجن    سيتلقاهأو تناست ما    ، كما نسيت  ، هذه الجريمة من ويلات ومصائب

حياة الآمنين، وتهديد  ترويع    سبباً فيهذا المجرم    يظل وقد    ، وألوانه  ، من فنون الإجرام

وقد يتكرر ذلك منه مرات    ، الآلاف من أبناء المجتمع ما دام يدخل السجن ويخرج منه

، فكان ذلك  ي ضمنها الإسلام بقتل القاتلتعديدة، وبذلك فإن الرحمة الحقيقية هي ال

وهذا مما دعا بعض الدول أن تتراجع عن هذه    لمجتمع وحياته وأمنه ووقايته.حماية ل

 وتعود إلى سن عقوبة الإعدام.  ، عاتالتشري

 المرتد عن الإسلام 

الاعتقاد، فقد قال    الدين، وقد كفل للناس حرية    ظومن مقاصد الإسلام أيضا حف

ي  ﴿تعالى:  
ن  الْغ 

شْد  م  ين  ق دْ ت ب ي ن  الر  ي الد 
اه  ف  كما ضمن لهم    ، [256]البقرة:  ﴾  لا  إ كْر 

أحكام   يتعلموا  وحدود    أن  نفسه    دينهم  الوقت  وفي  فيه،  والحرام  ن  م  هناك  الحلال 

الدين  يحفظ  ما  فقد   التشريعات  والاستهزاء،  والتزوير  بالتشويه  عليه  اعتداء  كل  من 

ارتد    العقوبة   جعل  بعد    لمن  الدين  إكراه  طائعاً  مختارا    فيه   دخلأن    عن هذا  أن    ، دون 

وإيهامهم بأن هذا الدين    ، فتنة بين الناس  وإحداث   ، له لاعتدائه على الدين  ردعاً  يقتل، 

للناس يصلح  عنه   ، لا  اليهود  ، فرجع  يفعل  كان  أول    ، كما  رون  ويكف    ، النهار  يؤمنون 
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ة  م نْ أ هْل   عنهم:    فقال سبحانه حكاية    ، وا الناس عن دين اللهد  ليص    ، آخره ال تْ ط ائ ف  ق  ﴿و 

ل ى ال ذ   ل  ع  ي أ نْز  ون  الْك ت اب  آم ن وا ب ال ذ  ع  مْ ي رْج  ل ه  ع  ه  ل  ر 
وا آخ  ر  اكْف  ار  و  جْه  الن ه  ن وا و  ﴾  ين  آم 

ويخرجون منه    ، يدخلون فيه  ، في أيدي الناس  فليس هذا الدين ألعوبة    [. 72]آل عمران:  

 متى شاؤوا. 

الدم:  ف يبيح  النبي صلى الله عليه وسلم مما  المسلمين  ةفارق  م، وعن الإسلام  الردة  جعل  .  جماعة 

حكم  ويدخل   ج  م    المرتدفي  بالضرورة  معلوماً  شيئاً  د  ح  ن  الدين  حكم   ، من  كإنكار 

ت    إنكار  أو    ، أو حكم الزكاة  ، الصلاة بما    أو أنكر الحكم    ، أو الخمر  ، حريم الربا حكم 

أو    ، أو الإسلام  ، القرآن  الذات الإلهية، أو  أو سب    ، آية من كتاب الله  أو أنكر    ، أنزل الله

.  قتل ردة  في    ، فلم يتب  ، استتيب، ثم  (1) نواقض الشهادةأو غير ذلك من  ،  الرسول صلى الله عليه وسلم

الن بي  و ابن عباس، عن  فاقتلوه» :  قال  صلى الله عليه وسلم  عن  دين ه   ل  بد  بين    .(2) «من  ولا فرق في هذا 

   . والمرأة عند  أكثر العلماءالرجل  

العلم على وجوب قتل المرتد. وروي ذلك عن أبي    وأجمع أهل  : »(3) قال ابن قدامة

بكر، وعمر وعثمان، وعلي، ومعاذ، وأبي موسى، وابن عباس، وخالد، وغيرهم، ولم  

 .  «ر ذلك، فكان إجماعا  نك  ي  

  الدولةتطبيق الحدود مسؤولية 

الدولة  هي  والعقوبات  الحدود  هذه  بتنفيذ  يقوم  أجهزة    ، والذي  من  لديها  بما 

من تلقاء أنفسهم، لما يترتب    وتنفيذية، ولا يجوز للأفراد أن يتولوا أمر التنفيذ  قضائية 

 

 الحديث الثالث.( انظر نواقض الشهادة في شرح 1)

 (.3017)البخاري  ( أخرجه2)

محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي    يبالمغني« لأ»انظر(  3)

هـ  1388،  مكتبة القاهرة،  هـ( 620ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى:  

 .9/3. م1968 -
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في استباحة الدماء والأعراض. فمن المسلمات أن    وظلم   وتعدٍّ على ذلك من فوضى  

الغاب  شريعة  فهذه  بيده،  حقه  أنسان  كل  يأخذ  ولا    ، لا  قانون  يضبطها  لا  التي 

فأدى ذلك إلى    ، ذهب بعض الناس إلى تنفيذ هذه الأحكام فيما بينهم تشريع. وقد  

عمن    حالة  والخروج  والتحكم  والاعتداء  وح  الظلم  الحدود  أهداف  إلى  ك  ن  مها 

 نقيضها. 

إقامة دولة الإسلام الدؤوب على  العمل  يستلزم  وتطبيق    ، وإحياء شريعته  ، وهذا 

 حدوده وأحكامه. 

سلام جزء من النظام  عليه، وهو أن نظام العقوبات في الإوشيء آخر لا بد من التنبيه  

العام بينها   ، يقوم على جملة من الأنظمةالذي    ، الإسلامي  فيما  أمن    ، تتكامل  لتحقق 

وسلامته  والاقتصادية  المجتمع  والأخلاقية  والسياسة  الاجتماعية  جوانبه  جميع    ، في 

العقوبات كالحافظ لهذه الأنظمة من الاعتداء   والتجاوز عليها. ومن    ، فيها ويأتي نظام 

 على أنه نظام عقوبات وحدود فحسب. الظلم للإسلام أن يتم التعامل معه 

 ثبات الحدود والقصاص 

وهذه العقوبات من الحدود الثابتة في الإسلام، التي لا تحتمل التغيير ولا التبديل،  

م الراحمين،  ولا تتعارض مع رحمة الإسلام ورأفته، لا سيما وأن الله تعالى، وهو أرح

﴾قد أمر بتنفيذها، وقال: 
 
أْف ة  ف ي د ين  الله ا ر  م  مْ ب ه  ذْك  لا  ت أْخ   [. 2]النور:   ﴿و 

وقد التقى الشرع الحكيم والفطر السليمة على أن حفظ النفس والعرض والمال  

والعقل والدين هو عماد المجتمعات، وأسباب حفظها ورقيها، وقد حافظ الإسلام على  

، وحدد عقوبات لمن يعتدي عليها ،  عليها صد وحد لها حدودا ، فلا يعتدى  هذه المقا 

   لله تعالى وحده.وجعل الحق في تشريعها 
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 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 على حرمة الدين والنفس والعرض.  الحديثيؤكد هذا  -1

ل -2 القتل  عقوبة  الحديث  هذا  في  النبي صلى الله عليه وسلم  عمدا  ا  ؛ثلاثةحدد  ولقاتل  الثيب  ، 

 والمرتد. ، الزاني

 لا تحتمل التغيير والتبديل.  ، هذه العقوبات حدود من الله تعالى -3

يستقل الأفراد بتنفيذها من ولا    .أداة تنفيذ هذه الأحكام هي الدولة فحسب -4

 تلقاء أنفسهم. 

التي تحكم   الإسلامية،  الدولة قيامن يعملوا جادين على  على الدعاة والعلماء أ -5

وأن    .ودعوة المسلمين إلى ذلكوحدوده.  وتطبق شرائعه وأحكامه    ، بالإسلام

 ض. أفته في حفظ الدين والنفس والعريبينوا للناس رحمة الإسلام ور
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 الخامس عشرالحديث 

 من علامات الإيمان

  مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله واليَومِ »قالَ:    صلى الله عليه وسلمعن رَسول اللهِ    ،ڤ عَنْ أبي هُرَيرةَ  

الآخرِ، فَلْيَقُلْ خَيراً أَوْ لِيَصْمُتْ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليَوْمِ الآخِرِ، فَليُكْرمِْ  

بِاللهِ   يُؤْمِنُ  كَانَ  ومَنْ  ضَيْفَهُ جَارَهُ،  فَلْيُكْرِمْ  الآخرِ  البخاريُّ   «واليَومِ    رواه 

 . (47)  ومُسلم   ،(6018)

 شرح الحديث 

 أهمية هذا الحديث 

هذا الحديث أصل في العلاقات الاجتماعية في الإسلام، واشتمل على ثلاثة أخلاق،  

والقيام   الجار  إكرام  الثاني:  الصمت،  أو  الخير،  قول  على  المسلم  حرص  الأول: 

 والثالث: إكرام الضيف.  بحقوقه، 

، مما  ال الإيمان بالله وباليوم الآخرن خصها م  ل  عْ وج    في حديث واحد    ها معاًع  مْ وج  

 . والأخوة ة حبمعلى الوإقامته  ، دورها العظيم في بناء المجتمع المسلم يدل على 

 قول الخير أو الصمت 

من المعلوم أن الكلام هو أعظم وسائل الاتصال بين الناس، ومنه حقوق الله تبارك  

ما يتعلق  وتعالى في الشهادتين والأذان وإقام الصلوات والأذكار والدعاء، وغيرها، ومنه  

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشتى  حقوق العباد كإفشاء السلام، والتناصح،  ب

 لقاء بين الناس من الكلام في أمور شتى.  صوره وأشكاله، ولا يخلو 
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هو أن يحرص المسلم  كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وضابط هذا كله وميزانه 

واجتناب كل    أو أباحه.   ، أو ندب إليه  ، كل كلام أمر الله بهوهو    ، على قول ما فيه خير

 أو كرهه.  ، وهو ما نهى الله عنه ، كلام فيه شر

حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال  أثرها  وومما يدل على أهمية الكلمة وخطورتها وموقعها  

،  »فيه:   نْ رضوان الله لا ي لقي لها بالا  يرفعه الله بها درجات 
ل  ليتكلم  بالكلمة  م  ج  إن  الر 

ط  الله خ   .(1) «يهوي بها في جهن م ، لا ي لقي لها بالا   ، وإن  العبد  ليتكلم بالكلمة من س 

ما ينصر فيه مظلوماً لم  فقد يقول كلمة في موقف  ي  بت  ، أو يدعو فيه  أو  م فيه  عل  لى، 

 بها درجات في الجنة. الله رفعه ي  شفع لمسلم، ، أو ي  شرعياً ن فيه حكماًبي  جاهلا، أو ي  

، أو ينطق بكلمة كفر، أو ينصر ظالماً،  مسلماً  بها يخذل  ، وقد يقول كلمة في موقف ما 

  شي بمسلم عند ظالم، وغيرها مما قد لا يلتفت إلى خطورته، على مسلم، أو ي    عدوا  أو يعين  

، أو غير ذلك من صور الإيذاء، فكما  فتؤدي إلى قتل مسلم أو قطع رزقه، أو حبسه ظلماً

 فقد تبلغ به الكلمة السيئة أدنى الدركات.  ، تبلغ به الكلمة الصالحة أعلى الدرجات

يستهين بالكلمة وأثرها، وما درى هذا أن كتاب الله تعالى  وجد في زماننا هذا من  وقد  

ه  صحابت  وأن أكثر سنته صلى الله عليه وسلم كلام يرويه عنه  غه للناس،  كلام أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليبل  

الصادقون وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون    العلم أكثره كلام، وما أقام الدعاة    الكرام، وأن  

مْ ت ر   أ﴿الطيبة،    وأتباعهم من العلماء الربانيين دعواتهم الصادقة عبر التاريخ إلا بالكلمة  ل 

اء   م  ي الس 
ا ف  ه  رْع  ف  اب ت  و  ا ث   أ صْل ه 

 ط ي ب ة 
ة  ر  ج  ش  ة  ط ي ب ة  ك  م 

ل  ث لا  ك  ب  الله  م  ر  يْف  ض  ا  أ    ت ؤْت ي  ، ك  ل ه  ك 

 [ ﴾ ون  ر  ك  مْ ي ت ذ  ل ه  ع  ب  الله  الْأ مْث ال  ل لن اس  ل  ي ضْر  ا و  ب ه   ر 
ين  ب إ ذْن  ل  ح     [. 25  -   24إبراهيم:  ك 

يتكلم فيه    خير    ة  م  لم يكن ث    ا إذ  ، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث  به   أمر فقد    ، أما الصمت

  : بدل كلمة تقول لصاحبها حينئذ  ، المواقف التي يجب فيها الصمت  صاحبه. وما أكثر  

 والطرائف الكاذبة.   ، دعني. كمجالس الغيبة والنميمة، ومجالس السخرية والاستهزاء

 

 من حديث أبي هريرة. (6478)أخرجه البخاري  (1)
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،  مكروها أو    ، أخرى، وقد يكون حراماً  اًأحيان  ذم  فإنه ي    ، أحياناً  حمد الصمت  كما ي  ف

الم بالمعروف والنهي عن    ، المظلوم  صرة  الحق، ون    نكر، وكلمة  كما في مواقف الأمر 

 وغيرها مما سبق بيانه.  

 إكرام الجار 

لهذا الحديث:    أخرى   وفي رواية  :أما الخلق الثاني في هذا الحديث فهو إكرام الجار

 .(2)»فليحسن إلى جاره«. وفي رواية: (1) «فلا يؤذي جاره»

الألفاظ صحيحة الجار،   ، وكل هذه  إكرام  مراتب  نتبين  أن  من خلالها  ونستطيع 

 أن نكرمهم، وأعلاها أن نحسن إليهم.   وأقلها ألا نؤذي جيراننا، وأوسطها 

وا    :تعالى  فقال  ، قد جاء في القرآن الكريم الوصية  بالجارو ك  لا  ت شْر  وا الله  و  اعْب د  ﴿و 

الْج   رْب ى و  ي الْق 
ار  ذ  الْج  ين  و 

اك  س  الْم  الْي ت ام ى و  رْب ى و  ي الْق 
ب ذ  ان ا و  يْن  إ حْس  د 

ال  ب الْو  يْئ ا و   ش 
ار   ب ه 

إ ن   مْ  ان ك  أ يْم  تْ  ل ك  م  ا  م  و  ب يل   الس  ابْن   و  نْب   ب الْج  ب  
اح  الص  و  ن ب   ان     الْج  ك  نْ  م  ب  

ي ح  الله  لا  

ا ﴾ ]النساء:   ور  خْت الا  ف خ   [. 36م 

بروقال النبي صلى الله عليه وسلم:   ث ه«»ما زال  ج  ر  ي و  ن نت  أ ن ه س  يني بالجار حت ى ظ  يل  ي وص 
. وقال  (3) 

   .(4) ه«ق  ائ  ه بو  جار   ن  ن لا يأم  م    الجنة   »لا يدخل  صلى الله عليه وسلم:  

ح   في  يساكنك  كان  من  الجار  أ  ، كي  وحد  منك  قرب  وقيلع  ب    وسواء  من    :د،  كل 

 . وحد البعد متروك للعرف.في مسجد واحد جيران ونيصل

والسؤال عنه،    ، بتفقد أحواله  ، : منها: الإحسان إليهوقد سن الإسلام للجار حقوقاً

ي    ، ، وزيارته إن كان مريضاًوإعانته إن كان فقيرا   صيبه من بلاء، وتعهده  ومواساته فيما 

 

 (. 47، ومسلم )(6018)أخرجه البخاري  (1)

 (. 47خرجه مسلم )أ (2)

 ( من حديث ابن عمر.2625(، ومسلم )6015أخرجه البخاري ) (3)

 ( من حديث أبي هريرة.46أخرجه مسلم ) (4)
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، والنصح له وإرشاده  ه إن كان مظلوماًصرت  حوائجه، ون    رضه، وقضاء  ، وصيانة ع  بالهدية

كان  وإحسان الظن به إن    ، وصحبته إلى مجالس العلم والمساجد، والستر عليه  ، وتعليمه

 صالحاً.  

يعمل على إصلاح جيرانه والعالم  الناس    ، والداعية  أولى  فهم  الله،  إلى  ودعوتهم 

 بنى علاقات من المحبة والمودة بدعوته، والأقربون أولى بالمعروف، وعلى هذا الأساس ت  

   وينتهي بنهيه.  ، فيقوم المجتمع الصالح، الذي يأتمر بأمر الله ا بينهم، والتراحم فيم

 إكرام الضيف 

شعبة من شعب الإيمان، وهو    ، م الضيفإكرا أما الخلق الثالث في هذا الحديث فهو  

، وربطها  من مكارم الأخلاق التي عرف بها العرب في الجاهلية، وزادها الإسلام قوة  وهو

الخ   وهذه  اجتماعيةصْ بالإيمان،  ضرورة  كانت  تقل    ، لة  أدْ الخ  حيث  تنعدم،  مات،  و 

المسافاتحيث  و الكريم  تتباعد  الخلق  هذا  الى  الحاجة  وتزداد  اللجوء  ،  مناطق  في 

الضيافة   فكانت  المنورة  ظاهرةوالهجرة،  المدينة  المدينة  قد  و  ، في مجتمع  استقبلت 

الجزير أرجاء  من  الاجتماعي    ، العربية  ةالمهاجرين  التلاحم  من  حركة  أروع  في 

 .والانصهار السكاني من خلال منظومة الضيافة

ضيف، وحق  ه واجب على الم  ، ولكنة ولا تفضلا  الإسلام ليس من وإكرام الضيف في  

، أن  رسول  الله    (1)البخاري  وروى،  عند بعض العلماء  للضيف عْبي 
يح  الك  ر  عن أبي ش 

يافة     صلى الله عليه وسلم  ت ه يوم  وليلة ، والض  ه، جائز  يف  م ض  ن  بالله واليوم  الآخر  فلْي كْر 
قال: »م ن كان ي ؤم 

ه« ج  ه حت ى ي حر  ي  عند  ل  له أنْ ي ثْو 
قة ، ولا ي ح  د  ، فما بعد  ذلك  فهو ص  قال ابن  .  ثلاثة  أيام 

وقوت     :(2) رجب قوته  عن  فضل   عنده  نْ  م  على  إلا  تجب  فلا  واجبة،  نفقة  فالضيافة 

   . راله، كنفقة الأقارب، وزكاة  الفطعي

 

 (. 6019برقم ) « صحيحه»في  (1)

 .399/ 1 «جامع العلوم والحكم»في  (2)
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ة، لكنها تبقى من مكارم الأخلاق وشعب الإيمان، وكفى  ن وعند الأكثر الضيافة س  

الأماكن المنقطعة والبوادي، دون  الوجوب في الضيافة على  آخرون    ، وحمل بها فضيلة

 . فيها  واضر، لا سيما مع انتشار الفنادق والمطاعم الح

  والدعاة إلى الله تعالى أولى الناس بهذا الخلق الكريم، لما فيه من تأليف للقلوب، 

واقتداء الناس بهم في هذا الخلق الكريم. فهم الصورة العملية لما يأمرون الناس  

   به. 

الأنبياءوق   أخلاق  أظهر  من  الضيف  سيما    ، رى  أتى لا  حينما  صلى الله عليه وسلم،  محمد    نبينا 

كلا  والله ما ي خزيك     مما حدث معه يوم نزل عليه الوحي، فواسته قائلة:   خديجة خائفاً 

، وت عين    ب  المعدوم، وت قْري الضيف 
، وت كس  ل  ل  الك  ، وت حم  م 

ح  ل  الر 
الله أبدا ، إن ك لت ص 

 . (1) على ن وائ ب الحق  

ه« رواية أبي شريح: »وفي قوله صلى الله عليه وسلم في   ج  ه حت ى ي حر  ي  عند  ل  له أنْ ي ثْو 
توجيه    ولا ي ح 

بأي صورة   يضيق عليه  أوق عليه فيها.  ضي  ي    عنده مدة  بالإقامة    ضيفهللضيف ألا يحرج م  

 من الصور.  

بأن هذا الاختلاف    راعى اختلاف عادات البلاد وتقاليد أهلها، علماًوفي كل هذا ي 

في بلد   يكون مثله إكراماً  لافي بلد قد  القطر الواحد. فما يكون إكراماً قد يوجد بين مدن 

الإكرام يحدده  ف  وإن اختلفت صوره وأشكاله.   ، نتظم ذلك كله خلق الإكرامآخر. وي  

راعى ذلك كله  في    ، وأحوال المضيف  ، العرف، وتغير المكان والزمان وأحوال الضيف

 بلا إحراج أو تضييق.

 

: هو من لا يقدر  ( من حديث عائشة رضي الله عنها.  160(، ومسلم )3أخرجه البخاري )  (1) ل  الك 

ب المعدوم:    .وحمله: إعانته  على العمل والكسب، ده. وتقري  أي: تؤتي المال  من لا يجوت كس 

م للضيف. الضيف:   أي: ت طعم الضيف، والق رى: الطعام الذي يقد 
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 ديث أهم ما يرشد إليه الح

 على الإيمان. أخلاق عظيمة جعلها الإسلام علامة   في هذا الحديث ذكر ثلاثة  -1

 وأن يجتنب كلمة السوء.   ، فيه دعوة المسلم إلى الحرص على كلمة الخير دائماً -2

 يتكلم فيه صاحبه.  ة خير  م  لم يكن ث   ا فضيلة الصمت، إذ فيه -3

 بحقوقه، واجتناب ما يؤذيه.  فيه فضيلة الإحسان إلى الجار والقيام   -4

 فيه فضيلة إكرام الضيف.  -5

أولى   -6 هم  بل  العامة،  حياتهم  في  الفضائل  هذه  إلى  والدعاة  العلماء  دعوة  فيه 

 الناس بها. 

 

 

 



 الحديث السادس عشر  120

 
 

 الحديث السادس عشر

 ذم الغضب

د مِراراً    «لا تَغْضَبْ »: أوصِني، قال: صلى الله عليه وسلمأنَّ رَجُلاً قالَ للنَّبيِّ   ڤ أَبي هُرَيرَةَ    عَن فردَّ

 (. 6116رواهُ البُخاريُّ ) .«لا تَغْضَبْ »قال: 

   شرح الحديث

 هذا الحديث أهمية 

الوصية عليه، حيث    هذه  اجتناب الغضب، لاقتصاره فييبين هذا الحديث أهمية  

والك  ي   والحسد  كالحقد  الذميمة،  الأخلاق  من  كثير  في  سبباً  الغضب  والععد  اوة  دبر 

الغضب   يكون  ما  وأكثر  الناس،  من  أحد  منه  يخلو  لا  والغضب  وغيرها.  والبغضاء، 

 ع الخير. مذموماً، وأقله ما يكون محمودا . فهو جماع الشر، والتحرز منه جما 

 وصايا النبي صلى الله عليه وسلم

الله،   بتقوى  أوصيكم  يقول:  كأن  عامة،  بوصايا  أصحابه  يوصي  صلى الله عليه وسلم  النبي  كان 

بعينه، كوصيته   بهذه الوصية صحابياً  يهم بوصايا خاصة، فيكون المقصود  يوص   وأحياناً

أبا ذر، إني أراك ض  لأبي ذر:   أ  ، وإن  عيفاً»يا  أ    لك    ب  ح  ي  ت  ب لنفس  ح  ما  لى  رن عم  أ  ي، لا 

 .  (1) يتيم« ين مال  ل  و  اثنين، ولا ت  

بشيء  وكثيرا   أصحابه  أحد  يوصي  النبي صلى الله عليه وسلم  كان  لكل    ، ما  عامة  الوصية  وتكون 

احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت    :كوصيته لابن عباس  ، الناس

 

 أبي ذر. ( من حديث1826أخرجه مسلم ) (1)
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بالله،  استعنت فاستعن  الله، وإذا  التاسع عشر من هذه    فاسأل  الحديث    الأربعين. وهو 

بلسانه،    صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما  ووصيته وإنا    ، قال: كف عليك هذاوأخذ  الله،  نبي  يا  قلت: 

ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم،  لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال:  

الحديث التاسع والعشرون من هذه    وهو  إلا حصائد ألسنتهم«  ، أو قال على مناخرهم

 الأربعين. 

الخاصة الوصايا  الحديث من هذه  المسلمين  ، وهذا  أريد بها عموم  لا سيما    ، التي 

عددا   بها  وصى  النبي صلى الله عليه وسلم  أن  ورد  قد  الصحابة  وأنه  بن    ، من  عمرو  بن  الله  عبد  منهم 

 فيان بن عبد الله الثقفي.  العاص، وجارية بن قيس، وأبو الدرداء، وس  

 وأحواله وآثاره الغضب 

نسان، لا ينفك منها أحد،  الإ  فطرة في    طرية مركوزة نفسية ف    غريزية   حالة    الغضب 

  ، مالهأو    ، رتهشيأو ع    ، هرض  أو ع    ، هأو دين    ، هستدعى عند حاجة الإنسان للدفاع عن نفس  ت  

 على حق من حقوقه.  عتدىعندما ي   أوأو مبادئه،   ، أو رأيه

المذمومةو الأعمال  من  كثير  عنه  ينشأ  والقذف    ، قد  والقتل  والضرب  كالسب 

  بسب    ، الكفر  إلى درجة    بصاحبه  ، وقد يصل الغضب  والأيمان الباطلة، وقطيعة الرحم

لأنه    ، مذموماًعد الغضب  أو غير ذلك. وبهذا الاعتبار ي    ، الدين  أو سب    ، الذات الإلهية

 . والتصرفات المنكرة من الأخلاق الذميمة  في كثير   رئيساً سبباً يكون 

وانتهاك مقدسات    ، الله  مات  ر  عن ح    دفاعاً  ، هولدين    تعالى،   لله  المسلم   لكن إذا غضب 

للمظلومين، ووقوفاً   ، المسلمين الظالمين،    ونصرة  بوفي وجه  التعبير عنه  سائل  وكان 

برامجم    مشروعة ممكنة  ن  عملية  والندوات    ، وخطوات  والمحاضرات  الخطب  من 

النصرة    أعمال ن  وغير ذلك م    ، والجمعيات الحقوقيةوإنشاء المنظمات    ، والمؤتمرات

المشروع الجهاد  ، والدفاع  إلى  يصل  الله  وقد  سبيل  حينئذ    ، في  الغضب  يكون    فإن 

 .  اًشرعي   اًواجب بل ا ، محمود
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 الغضب  علاج

 : منها نذكر  ، هناك عدة وسائل وردت في الكتاب والسنة لعلاج الغضب 

وسيلة لضبط    التربية الإيمانية: فإن التربية الإيمانية التي جاء بها الإسلام خير  أولا:  

النفس، وكبح جماح شهواتها وغرائزها، ومن ذلك ضبط الحالة العصبية، وقد سماها  

﴾القرآن الكريم: كظم الغيظ، قال تعالى:   ن  الن اس  ين  ع 
اف  الْع  يْظ  و  ين  الْغ 

اظ م  الْك  آل  ]  ﴿و 

فيكبح جماحها،    ، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب  [. 131عمران:  

ال ذي انفعالاته، فقال:    ويضبط  ديد   الش  إن ما   ، عة  ر  بالص  ديد   الش  ه عند     »ليس  ن فْس  ك  
ي مْل 

ب    .(1) «الغ ض 

وقد مدح الله تعالى الذين  ،  من كظم الغيظ  أعلى مرتبة هو  وثانيا: العفو والصفح:  

﴿   ، ونح  صف  وي    ، ونعف  ي   قائلا:  الغضب،  عند  ﴾  ويغفرون  ون  ر 
ي غْف  مْ  ه  ب وا 

ض  غ  ا  م  ا  إ ذ  و 

 [. 37الشورى:  ]

الاستعاذة    عالجه ت،  من الشيطان فإن الغضب نزغ  :  الاستعاذة بالله من الشيطانثالثاً:  

 عند  الن بي   فبالله من الشيطان،  
د قال: است ب  رجلان  ر  ه  ونحن  عند  صلى الله عليه وسلم عن سليمان  بن ص 

ب  صاحب   هما ي س  ، وأحد  ه ، فقال الن   ، باًغض  م    هجلوس  إني لأعْل م   »:  صلى الله عليه وسلمبي   قد احمر  وجه 

يطان الرجيمكلمة  لو قالها لذهب  عنه ما يجد، لو قال: أ فقالوا للرجل:    « عوذ  بالله من الش 

 الن بي   
فيه أن الغضب  :  (3) قال النووي  .(2) ؟ قال: إني ل سْت  ب مجنون  صلى الله عليه وسلمألا تسمع  ما يقول 

الشيطان نزغ  تعالى من  الله  الغضب أن يستعيذ  ، في غير  ينبغي لصاحب    :فيقول  ، وأنه 

وأما قول هذا الرجل الذي    .وأنه سبب لزوال الغضب   ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 

 ( من حديث أبي هريرة. 2609(، ومسلم )6114أخرجه البخاري ) (1)

 (. 2610(، ومسلم )3282أخرجه البخاري ) (2)

 .16/163: «شرحه على مسلم»في  (3)
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ولم يتهذب    ، الله تعالى ن لم يفقه في دينم    فهو كلام    ؟هل ترى بي من جنون  : اشتد غضبه

  ولم يعلم أن الغضب    ، جنونختصة بالم  وتوهم أن الاستعاذة م    ، شريعة المكرمةبأنوار ال

ويفعل    ، ويتكلم بالباطل،  هخرج به الإنسان عن اعتدال حال  ولهذا ي    ، غات الشيطانز  من ن  

ولهذا   ، وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب ، وينوي الحقد والبغض ، المذموم

فلم    ، «لا تغضب »  :قال  ، فردد مرارا    ، «لا تغضب»  :لذي قال له أوصنيل  صلى الله عليه وسلم قال النبي  

م مفسدة  ظ  في ع   وهذا دليل ظاهر   ، مع تكراره الطلب ، «لا تغضب»يزده في الوصية على 

منه  ، الغضب ينشأ  القائل  ، وما  هذا  أن  بي  »   : ويحتمل  ترى  من    « ؟من جنونهل  كان 

 . علمأوالله   ، عرابفاة الأأو من ج   ، المنافقين

فإن في الجلوس نوع تهدئة للنفس، وخروج من حالة  :  إن كان قائماً  الجلوسرابعاً:  

الهدوء    والانتقام،   الاستنفار حالة  قالإلى  وقد  ب   » :  صلى الله عليه وسلمبي   الن   والاسترخاء، 
ض  غ  إذا 

م وهو ق ك  ، أحد  م 
 .(1)«وإلا فلي ضطجع ، نه الغضب  فلْي جْل سْ، فإن ذ هب  عائ 

السكوت: والسكوت عند الغضب يكفي صاحبه الندم بعد سكونه، لأن  خامسا:  

ة، وفي غير  ي  و  من غير ر    فيخرج منه كلام    ، الغضبان قد يبالغ في ردود أفعاله حالة الغضب

ب  »:  صلى الله عليه وسلم  الن بي  لهذه الحالة، وقد قال    علاجاً   موضعه، فيأتي السكوت  
ض  مْ   إذا غ  ك  د    ، أح 

تْ   . (2) «فلي سْك 

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 لما له من آثار سيئة على الفرد والمجتمع.  ، في هذا الحديث نهي عن الغضب -1

 دعوة لكظم الغيظ وملك النفس عند الغضب. فيه  -2

 

(1)  ( أحمد  )21348أخرجه  داود  وأبو  و)4782(،  حديث 4783(  وهو  ذر،  أبي  حديث  من   )

 صحيح.

 عباس، وهو حديث حسن.(، من حديث ابن 2136أخرجه أحمد )(2)
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 المذموم. أن يميز المسلم بين الغضب المحمود والغضب  -3

الغيظ -4 بكظم  يتخلقوا  أن  والعلماء  للدعاة  إرشاد  حسن    ، فيه  ذلك  ويستلزم 

 والرفق والرحمة في الدعوة إلى الله.  ، الخلق 
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 الحديث السابع عشر

 الإحسان في كل شيء

اد بنِ أوسٍ، عَنْ رسولِ الله   انَ على كُلِّ  إنَّ الله كَتَبَ الإحس»قال:    صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبي يَعْلَى شَدَّ

بْحَةَ، وليُحِدَّ أحدُكُمْ    شيءٍ، فإذَا قَتَلْتُم فَأَحْسِنوُا القِتْلَة، وإذا ذَبَحْتُم فَأَحْسِنوُا شَفْرَتَهُ،  الذِّ

 . (1955. رواهُ مُسلم ) «ولْيُرحِْ ذَبيِحَتَهُ 

 راوي الحديث  التعريف بالصحابيِّ 

الخزرجي   ثابت  بن  أوس  بن  اد  د  يعلى الأنصاري    ش  أبو  الصحابة،  ،  ،  فضلاء  من 

ه عمر إمارة حمص، ولما   ، وكانت له عبادة واجتهادوعلمائهم، نزل بيت المقدس.  ولا 

سنة  . توفي  فقيهاً  حكيماً  حليماً  اعتزل، وعكف على العبادة. كان فصيحاًتل عثمان  ق  

   .(1) سنة 75في القدس عن  للهجرة  58

 شرح الحديث 

 الحديث  هذا أهمية 

ي عد هذا الحديث من القواعد الجامعة في الإسلام، حيث يطلب من المسلم أن يأتي  

والتجويد والتمام، لا سيما وأنه يدخل في  بما هو مكلف به على خير وجه من الإتقان  

 الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاق والمباحات.

إ ن   ﴿:  في كثير من آياته، كقوله تعالى  ، جاء الأمر بالإحسان في كتاب الله تعالىوقد  

ان   حْس 
الإ  و  دْل   ب الْع  ر   ي أْم  ب   ﴿:  وله سبحانهوق   ، [90]النحل:    ﴾ الله  

ي ح  الله   إ ن   ن وا 
أ حْس  و 

 

 .3/158للزركلي  «الأعلام»، و2/460 «سير أعلام النبلاء»انظر  (1)
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ين  
ن  حْس  ي وا ب    :وله سبحانهوق   .[ 195﴾ ]البقرة:  الْم   ف ح 

ي ة 
ي يت مْ ب ت ح  ا ح  إ ذ  ا  ﴿و  نهْ 

ن  م  أ حْس 

ا  د وه  ات   ﴿  :وله سبحانهوق   [. 86﴾ ]النساء:  أ وْ ر  ح 
ال  ل وا الص 

م  ع  ن وا و  ين  آم 
ل ى ال ذ  ل يْس  ع 

ا ط   يم 
ن اح  ف  ن وا  ج  أ حْس  وْا و  ن وا ث م  ات ق  آم  وْا و   ث م  ات ق 

ات  ح 
ال  ل وا الص 

م  ع  ن وا و  آم  وْا و  ا ات ق  ا م  وا إ ذ  م 
ع 

ين  
ن  حْس  ب  الْم 

الله  ي ح   [. 93﴾ ]المائدة: و 

 الإحسان ف الاعتقادات والعبادات 

خيره وشره من الله تعالى،  ففي الاعتقادات تتفاوت المراتب فيها، فالإيمان بالقدر  

به، والصبر   به، والخوف منه والرجاء  والتوكل على الله، والاعتماد عليه، والاستعانة 

الاعتقادات في  يدخل  مما  وغيرها  الأمور  هذه  كل  أقداره،  القلب    ، على  في  لها  فإن 

تختلف من مكلف إلى آخر، ويكون تمام أدائها هو الإحسان    ، والسلوك والعمل مراتب

 لوب في هذا الحديث. المط

الإحسان  »الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم:    ، كما وقد جاء ذكر الإحسان في حديث جبريل

 . وهذا أعلى درجات الإيمان.«فإن لم تكن تراه فإنه يراك  ، أن تعبد الله كأنك تراه

  عاً يما يقتضي أن نأتي بها جمالواجبات  وفإن لها من الأركان والشروط    ، وفي العبادات

نقص،   أداء  فهدون  إتقان  والتفاوت في  الإحسان،  أقل  هو  الأعمال  ذا  أركانها  هذه  ، في 

وسننها،  وواجباتها  تفاوت  وشروطها  فلاناً    في  هو  أن  فتجد  فيها.  الإحسان  درجات 

أوفلانمن فلان،    صياماًأحسن    اًأحسن  صلاة  من فلان، وفلان حسن حجاً من فلان، اً 

من الشخص    ةالواحد  العبادةوقد يتفاوت إتقان  وهكذا،  أحسن تلاوة من فلان.    اًوفلان

 . ، وبين النشاط والكسلالواحد بين الحين والآخر

 الإحسان ف الأعمال والمهن

في عقود الزواج والبيع والرهن والكفالة، وفي جميع    وكذلك الحال في المعاملات

و المسلمين،  بين  غي كذا  المعاملات  وبين  إلى  بينهم  يحتاج  هذا  كل  المسلمين،  ر 

 . والإحسان في المهن والصناعات والزراعات مطلوب كذلك ، الإحسان فيه
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الحديث من الإحسان ما نص عليه  في كل    فإنه عمم الإحسان وجعله مطلوباً  ، أما 

ثم مثل بأشياء تعد عند الناس من التصرفات القاسية والأعمال الصعبة، والأمور    ، شيء

والذبح،  التي   القتل  وهو  والرحمة،  الرفق  مع  يتنافى  فيها ظاهرها  كتب  هذا  ومع 

 لإحسان، للتدليل على دخول الإحسان في كل شيء بطريق الأولى. ا

مطلوب  الإحسان  فإن  المهمات    وعليه  كل  بها  الوظائف والأعوفي  يقوم  التي  مال 

والمعلم    ، ورعايتهما لأبنائهما   ما في تربيته  والوالدان  ، اعية في دعوته إلى اللهفالدالمسلم،  

مدرسته عيادته  ، في  في  مهنته  ، والطبيب  في  وغيرهم   ، والصانع  تجارته،  في    .والتاجر 

 نوا في أعمالهم. حس  يعاً أن ي  ممطلوب منهم ج

ن ة     أما الدعاة فقد قال الله في حقهم: ﴿ س   الْح 
ظ ة  وْع  الْم   و 

ة  كْم 
ب ك  ب الْح  ب يل  ر  ادْع  إ ل ى س 

ن   أ حْس  ي  
ه  ت ي  ب ال  مْ  لْه 

اد  ج  بقوة  125]النحل:    ﴾ و  يكون  الله  إلى  الدعوة  وإحسان   ،]

، ها وأصولالدعوة  قواعد    فيها، ومراعاة    النية    تزام بما يأمر به، وإخلاص  لوالا  ، لها تمث  

أفضل الوسائل لإيصالها إلى الناس، دون كلل أو ملل، ولا يأس ولا قنوط، مع  واتخاذ 

ب  إ ن ي    الصبر واحتمال الأذى، فقد قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: ﴿ق ال  ر 

ا ار  ن ه  و  يْلا   ل  ي 
ق وْم  وْت   ا  ، د ع  ار  ر 

ف  إ لا   ائ ي  د ع  مْ  دْه  ي ز  مْ  ل  د    ، ف  ا  ل م  ك  إ ن ي  مْ  و  ه  ل  ر  
ل ت غْف  مْ  وْت ه  ع 

ا كْب ار 
اسْت  وا  اسْت كْب ر  و  وا  ر  أ ص  و  مْ  ي اب ه 

ث  وْا  اسْت غْش  و  مْ  ه 
ان  آذ  ف ي  مْ  ه  اب ع  أ ص  ل وا  ع  إ ن ي    ، ج  ث م  

ا ار  ه 
مْ ج  وْت ه  ع  ا  ، د  ار  مْ إ سْر  ه  رْت  ل  أ سْر  مْ و  ه  ر    ، ث م  إ ن ي أ عْل نْت  ل 

لْت  اسْت غْف  ان   ف ق  مْ إ ن ه  ك  ب ك  وا ر 

ا ار  ف     [. 10- 5﴾ ]نوح:  غ 

تربية  والو في  والج  أبنائ    الدان  الإيمانية  التربية  والسلوكية  هما  والأخلاقية  سمية 

والع   والصحي  والنفسية  المتكاملة  وذلك  ة،  لمية  القوية  الصالحة  الشخصية  بتكوين 

ولغيرها  لنفسها  مجتمعها،    ، النافعة  في  الناجحة ووالفاعلة  التربية  أفضل سبل    اتخاذ 

النبي صلى الله عليه وسلموأحسنها  بسيرة  اقتداء  وعلمائها   ، وأصحابه  ، ،  الأمة  والإحسان في  وسلف   ،

 . ذلك من أهم الواجبات وأعظم القربات
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وهي أن  ،  لا تتحقق إلا بالإحسان  في بناء شخصية المسلم وأهم السمات المطلوبة  

مثقف    ، متين الخلق   ، قوي الجسم»:  لإمام الشهيد حسن البنا يكون المسلم كما يقول ا

الكسب  قادرا    ، الفكر العقيدة  ، على  العبادة  ، سليم    حريصاً   ، لنفسه  مجاهدا    ، صحيح 

 .(1)«نافعا لغيره ، في شؤونه  منظماً ، على وقته

ته على أتم وجه من تربية  هم  على أداء م    ص  حر  وكذا المعلم في مدرسته، عليه أن ي  

  ، التلاميذ على القيم الإسلامية الراقية، ثم تزويدهم بالمعارف والمعلومات الصحيحة

  ، لهم في أخلاقه وسلوكه  حسب المناهج المعدة، وأن يكون قدوة    ، المناسبة لأعمارهم

 في الصف وخارج الصف. 

إتقان عملهف  ، الطبيب في عيادته ومع مرضاهوأما   الجود  ، مطلوب منه  ة في  وابتغاء 

، ويبذل جهده في مواكبة المستجدات  علاجهق بمريضه، ويتأنى في  رف  أعلى مراتبها، في  

، فلا يكون تحصيل المال  ومادياً  وصحياً   في مجاله، والحرص على مراعاة مريضه نفسياً 

 هو همه الأكبر، بل صحة مريضه أولى من كل شيء عنده. 

الصانعو الحداد  ، أما  الن  ، سواء  البن   ، جارأو  الخي    ، اءأو  السب    ، اطأو  أو    ، اكأو 

هماتهم وصناعاتهم،  م    والإتقان أكثر ما يتجلى في أداء    فإن الإحسان  وغيرهم،  الكهربائي،  

يشمل   عندهم  وفالإحسان  العمل،  لصاحب  المواعيدالنصيحة    ، والأسعار  ، التزام 

 والوفاء بالعقود والعهود.   ، والجودة في المواد، وإتقان الحرفة

تاجرا   يكون  أن  منه  الإحسان  فإن  تجارته،  في  التاجر  بضاعت    صدوقاً   وأما  ه،  في 

 وغير ذلك مما يطلبه المشتري منه في بيان حالها.  ، ها ها وسعر  ووصف ماهيتها، ومصدر  

أح  ولو  الحياة،  مجالات  جميع  في  مطلوب  اعتقاداتهم  فالإحسان  في  الناس  سن 

من   الغاية  لحققوا  وأعمالهم  الحياة، وعباداتهم  هذه  في  في  حققوا  و  وجودهم  السعادة 
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الدنيا   ، حياتهم في  هذا  مجتمعاتهم،  في  والاستقرار  والسلام  الآخرة   ، والأمن  في    ولهم 

 وجنات النعيم.  ، رضوانالله و من مغفرة

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

عظيمة في اشتماله على الأمر بالإحسان في شتى مجالات    قاعدة  هذا الحديث   -1

 الحياة.

 ها. مالات في الأمور كل  رص على تحصيل الك  والح   ، الإحسان هو الإتقان -2

تدخل قواعد الجودة في هذا الحديث من أوسع الأبواب، وقد سبق الإسلام فيها  -3

 جميع الأمم. 

دعوت   -4 في  يحسنوا  أن  والعلماء  الدعاة  إلعلى  حت  هم  تعالى،  الله  إلى  ى  تصل  ى 

 ثمارها. القلوب، وتؤتي أكمل  
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 الحديث الثامن عشر

 التقوى وحسن الخلق

  قِ اتَّ »  قال:  صلى الله عليه وسلمأنَّ رَسولَ اللهِ  » رَضِيَ اللهُ عَنهُْما:    ،أَبي ذَر  ومعاذِ بن جَبَلٍ   عَن

يِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمحُهَا، وخَالِقِ النَّاسَ بخُِلُقٍ   اللهَ    .« حَسَنٍ   حَيثُمَا كُنتَْ، وأَتْبعِِ السَّ

التِّرمِذيُّ   حَسَن     ،(1987)رواه  النُّسَخِ:  بعضِ  وف   ، حَسن  حَديث   وقال: 

 .(1) صَحيح  

 الحديث  يراوي  ينبالصحابيَّ  التعريف

ب   ذر   أبو ند  نادة   بن  ج  لين  السابقين  أحد    الغ فاري  ج    في   خمسة    خامس    كان:  قيل.  الأو 

سيماً،   ضخماً،   كان.  وعثمان  بكر،   أبي  خلافة  في  ي فتي  وكان.  الإسلام .  الل حية  كث    ج 

هد،   في  رأساً  وكان الا  والعمل،   والع لم،   والصدق،   الز  ه  لا  بالحق،   ق و    لومة    الله في  تأخذ 

ة على  لائم،  د   .(2) للهجرة 32 سنة  توفي.  عمر مع  المقدس بيت فتح   شهد  وقد. فيه ح 

بن جبل  ع    معاذ  أوسبن  بن  الرحمنا  ، مرو  عبد  أبو  الإمام،   الأنصاري،   ، لسيد، 

ومن    ، الناس وجهاً  وكان من أحسن  أمرد.  العقبة شاباً  جي، المدني، البدري، شهد  زر  الخ  

 

بشار   (1) الدكتور  وطبعة  الأرنؤوط  شعيب  والشيخ  شاكر  أحمد  الشيخ  )طبعة  المطبوع  في  الذي 

أن يكون في بعض النسخ: حسن    «جامع العلوم الحكم»عواد(: حسن. وقد استبعد ابن رجب في  

النبي أن  أخرى  طرق  من  الحديث  يقوي  ما  أورد  وقد  بهذه  صحيح.  ذر  وأبا  معاذا   أوصى  صلى الله عليه وسلم 

:  -يعني ابن عتيبة    –  كنت إذا أردت الخروج، قلت للحكمشعبة، قال:  الوصية. ثم أورده عن  

فذكره. قلنا: أخرجه ابن الجعد    ، معاذ بن جبل  صلى الله عليه وسلم فقال: أوصيك بما أوصى به النبي    ؟ألك حاجة

( عن شعبة، بهذا الإسناد. وهذا إسناد رجال ه ثقات، لكنه منقطع، فالحكم بن  312) «مسنده»في 

ت يبة لم يدرك معاذا .    ع 

 .2/46« سير أعلام النبلاء»انظر (2)



 الحديث الثامن عشر 131

عوا القرآن  م  الستة الذين ج    الأمة بالحلال والحرام. وهو أحد    كان أعلم  و.  أسمحهم كفاً

ها مع  والمشاهد كل    والخندق    حدا  وأ    وشهد بدرا    . أسلم وهو فتى، صلى الله عليه وسلمالنبي    على عهد  

لأهل اليمن، فبقي    رشدا  وم    بعد غزوة تبوك، قاضياً  صلى الله عليه وسلم  الله  ه رسول  ث  وبع    ، صلى الله عليه وسلمرسول الله  

   ي  وول    صلى الله عليه وسلمفي اليمن إلى أن توفي النبي  
بيدة  بو بكر، فعاد إلى المدينة. ثم كان مع أبي ع  أ 

.  استخلف معاذا    زو الشام. ولما أصيب أبو عبيدة في طاعون عمواسغ  بن الجراح في  

 .(1) للهجرة  18سنة  الأردن في مر، فمات في ذلك العامه ع  وأقر  

   شرح الحديث

 أهمية الحديث 

هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فوصيته بتقوى الله وصية  جامعة  لكل ما شرع   

 .واجتناب المنكرات  ، الله  تعالى من الأوامر والنواهي، فهي اسم  جامع لفعل الطاعات

       اتق الله حيثما كنت  

يخاف ه ويحذره وقاية   وأصل  الت قوى: أنْ يجعل العبد  بين ه وبين  ما  : »(2) قال ابن رجب

ربه من غضبه وسخطه   يخشاه من  ما  وبين   بينه  يجعل  أنْ  لربه  العبد  فتقوى  تقيه منه، 

 .«وهو فعل  طاعته واجتناب  معاصيه ، وعقابه وقاية  تقيه من ذلك

ين   ، وللناس كافة،  للمؤمنينوالتقوى وصية الله تعالى  
يْن ا ال ذ  ص  دْ و  ق  ل  قال تعالى: ﴿و 

وا الله  أ وت وا ا  ات ق 
مْ أ ن  إ ي اك  مْ و  ك 

بْل  ا    ﴿ي ا وقال سبحانه:    .[131]النساء:    ﴾لْك ت اب  م نْ ق  أ ي ه 

الا    ج  ا ر  م  نهْ 
ب ث  م  ا و  ه  وْج  ا ز  نهْ 

ل ق  م  خ   و 
ة  د  اح  مْ م نْ ن فْس  و  ل ق ك  ي خ  م  ال ذ  ب ك  وا ر  الن اس  ات ق 

يب ا 
ق  مْ ر  ل يْك  ان  ع  ام  إ ن  الله  ك  الْأ رْح   و 

ل ون  ب ه  اء  ي ت س 
وا الله  ال ذ  ات ق  اء  و  س 

ن  ا و  ير 
ث    ، [ 1ساء:  ]الن   ﴾ ك 
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ون    ﴿ي ا :  سبحانه  قالو م 

سْل  أ نْت مْ م  وت ن  إ لا  و  لا  ت م   و 
ات ه  ق  ت ق  وا الله  ح  ن وا ات ق  ين  آم 

ا ال ذ  ﴾  أ ي ه 

د     ﴿ي ا [. وقال:  102]آل عمران:   ل غ  تْ  م  ق د  ا  م  ن فْس   لْت نظْ رْ  و  الله   وا  ات ق  ن وا  آم  ين  
ال ذ  ا  أ ي ه 

ل ون   ا ت عْم  ب ير  ب م  وا الله  إ ن  الله  خ  ات ق   [. 18﴾ ]الحشر:  و 

،  على جيش    ر أميرا  ذا أم  إ كان    أن النبي صلى الله عليه وسلم   ، مما جاء في السنة من الوصية بتقوى اللهو

 .(1) ن معه من المسلمين خيرا  ته بتقوى الله، وم  في خاص   ، أوصاه  أو سرية  

ي ة  عطاه أبوه  وفي حديث النعمان بن بشير حين أ
ط  وأراد أبوه أن ي شهد   دون إخوته،   ع 

عليها،   صلى الله عليه وسلم  فسألهالنبي صلى الله عليه وسلم  قال:  النبي  لا.  قال:  هذا؟«  م ثل   ك   ول د  سائر   »أعط يت    :

م« ل وا بين  أولاد ك 
وا الله، واعد    .(2) »فات ق 

فماذا ت عهد   قالوا له: حين ،  في موعظته صلى الله عليه وسلم للصحابةفي حديث العرباض بن سارية و

م بتقوى الله والسمع  والط اعة  »إلينا؟ قال:    .(3) «أوصيك 

المأمورات والمنهيات،   الدافعوالتقوى تكون في الأمور كلها، في    والمحفز   وهي 

وهذا    عنه.   كان منهياً إذا  للعمل فيما كان مأمورا  به من الأعمال، وهي المانعة منه فيما  

وفي أي    ، زمانأي  حيثما كنت في    ، «اتق الله حيثما كنت »قتضى التعميم في قوله صلى الله عليه وسلم:  م  

على  و  ، و الشيخوخة، وحيثما كنتأ  ، أو الكهولة  ، الشباب  : في حالأي    وعلى  ، مكان

العلانية، وعليه فإن   و أ  ، الغنى، في السر  وأ  ، المرض، في الفقر  وأ  ، في الصحة  :أي حال

قال  ، شعارا  ودثارا   ،  لهن يديه ومن خلفه، حتى تصبح لباساًالتقوى تلازم المؤمن من بي

ل ك  ﴿تعالى: ى ذ  ب اس  الت قْو 
ل  يْر    و     . [26﴾ ]الأعراف: خ 

 

 (من حديث بريدة بن الحصيب. 1731أخرجه مسلم ) (1)

 (. 1623(، ومسلم )2587أخرجه البخاري ) (2)

 وهو الحديث الثامن والعشرون من هذه الأربعين.  (3)
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 وأتبع السيئة الحسنة تمحها

مانعة  ولما كانت   الذنوب والسيئات، فلا   التقوى  المسلم  يعني ذلك    من وقوع  أن 

صلى الله عليه وسلم:  ،  الذنوبمن    معصوم النبي  قال  خط  »فقد  آدم  ابن  الخطائين    ، اءكل  وخير 

لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم  وقال صلى الله عليه وسلم:  ،  (1) «التوابون بيده  »والذي نفسي 

وأنه قد    ، الإنسان  وهذا مما يدل على ضعف    ،(2) فيغفر لهم«  ، ذنبون، فيستغفرون اللهي  

وب  فيؤ  ، هه ورحمت  يقع في الخطيئة، لكن المؤمن سرعان ما يتذكر عظمة الخالق، وعذاب  

  ا به  و الله  مح  ي    ، صالحة    أعمالا    ن الخطايا م    اقترفت يداه  ما   ع  تب  وي    ، مستغفرا    تائباً   إليه إلى  

وا  ﴿خطاياه. فقال سبحانه وتعالى:   ر  ك  ت ذ   
يْط ان  ن  الش 

مْ ط ائ ف  م  ه  س  ا م  إ ذ  وْا  ات ق  ين  
ال ذ  إ ن  

ون   ر 
بْص  م  مْ  ه  ا  إ ذ  ]الأعراف:  ف  أ وْ  ﴿:  سبحانه  وقال[،  201﴾  ة   ش  ف اح  ل وا  ف ع  ا  إ ذ  ين  

ال ذ  و 

وا الله    ر  ك  مْ ذ  ه  س  وا أ نْف  ل م  ن وب ه مْ ظ  وا ل ذ  ر  اسْت غْف  إ ن   ﴿  :وقال سبحانه[،  135﴾ ]آل عمران:  ف 

س   ي ئ ات  الْح  بْن  الس 
 ي ذْه 

 [. 114﴾ ]هود:  ن ات 

رأفة   فيض  من  غافر    ،الله  وهذا  وأنه  رحمته،  من    وقابل    ،الذنب  وواسع  التوب 

ي   ن  هم سبحانه م  ط  قن عباده إذا ما زلت بهم الأقدام في مهالك الذنوب والخطايا، فلا 

  : قال سبحانه  ته، فقد كتبها الله تعالى للمتقين التائبين،ن ج  هم من  س  ي  ؤ  ته، ولا ي  م رح

يًّا ﴿
ان  ت ق  نْ ك  ن ا م 

ب اد 
ث  م نْ ع  ت ي ن ور  ن ة  ال     [.63﴾ ]مريم:  ت لْك  الْج 

  وخالق الناس بخلق حسن 

قاعدة   الحديث  من  الجزء  هذا  وهي من  عظيمة    في  الإسلام،  في  الأخلاق    قواعد 

   معهم، ودودا    ، بالناس  رفيقاً  والخلق   تجد صاحب الدين لذا  ،  الناس بالحسنى  معاملة  

صاحب    ، عفيفاً ط    وفياً،  يصل  لْ وجه  وي    ، الرحم  ق،  الكل،  الضيف،  ويحمل  قري 

 

 ( وهو حديث حسن.4251(، وابن ماجه )2499أخرجه الترمذي ) (1)

 (. 2749أخرجه مسلم ) (2)
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مة.  هوالت    جتنب الشك  وي    ، حسن الظنالرأي، ي  في  حفظ غيبة أخيه المسلم، ولو خالفه  وي  

المقابل   العابد  وفي  الرجل  الذكر  قد نجد  الدائم  ل ق ه سيئ  لكن   ، الزاهد  ي  الخ    ن  حس  ، لا 

  ، هلوعاً  ، جزوعاً  ، الصدر  ضيق    ، ه بخيلا  ة الناس، فتجد  ل  معام    ن  حس  أهله، ولا ي    عاملة  م  

مة، ولقد كان على  هْ الت    ريع  س    ، يشك فيمن حوله، سيئ الظنلا يحب الناس،  ،  نوعاًم  

  ، بالآخرين   الوقيعة    لا  سمع في مجالسهم إ لعلم، فلا تكاد ت  هذه الصفات بعض الموصوفين با 

 .  والمال   الدم   لى استباحة  ذلك إ الظالمين عليهم، وقد يصل   نة  عا لهم، وإ والكيد  

النبي صلى الله عليه وسلم    أثوقد بين  قد  المؤمن  ل من حسن الخلق، وأن  قأنه ليس في ميزان الله 

والصائمين المصلين  درجة  خلقه  بحسن  م  قالف  ، يصل  »ما  م  يوض    ن شيء  :  في  يزان  ع 

صاحب الصوم    به درجة    بلغ  ق ليل  سن الخ  ح    صاحب    سن الخلق، وإن  ن ح  م    العبد أثقل  

  .(1) والصلاة«

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

ه  رحاله، وصحت  ه وت  ل  التقوى في كل أوقاته وأحواله، في ح    على المسلم ملازمة   -1

 ه ومعاملاته.ه، في عبادات  م  ق  وس  

 عصية. قوع في الم  ن الو  م    المسلم ليس معصوماً -2

الم   -3 يحرص  على  أن  ي    عمل  على    سلم  وأن  والخيرات.  نب  جت  الصالحات 

 المنكرات. 

 ذهبن السيئات. ي    الحسنات   -4

ن حسن الخلق، فعلى المسلم التحلي بالأخلاق  م    الله أثقل  ليس في الميزان عند   -5

 الحميدة في معاملته مع الناس.

الدعاة   -6 ملازمة  لوالع    على  الله  ماء  أوام    ، تقوى  امتثال  واجتناب  في  نواهيه،    ره 

، وتعاملهم مع الناس. تعالى  والتحلي بالأخلاق الحميدة في دعوتهم إلى الله

 

 ( من حديث أبي الدرداء، وإسناده صحيح. 2003(، والترمذي )4799أخرجه أبو داود ) (1)
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 الحديث التاسع عشر

 احفظ الله يحفظك

عبَّاسٍ   عَن بنِ  الله  عنهما  ،عبدِ  الله  النَّبيِّ    ،رضي  خَلفَ  كُنتُ    ، صلى الله عليه وسلمقالَ: 

غُلامُ »  فقال: تَجِدْه    ، يا  الله  احفَظِ  يَحْفَظْكَ،  الله  احفَظِ  كَلماتٍ:  أعلِّمُكُ  إنِّي 

ةَ لو  تُ  جاهَكَ، إذا سَأَلْت فاسألِ الله، وإذا استَعنتَْ فاستَعِنْ باللهِ، واعلم أنَّ الأمَُّ

بشيءٍ قد كَتَبَهُ الله لكَ، وإنِ    نْ ينفعوك بشيءٍ، لم ينفعوك إلاَّ اجتمعت على أ

أنْ   وك إلاَّ يَ اجتمعوا على  وكَ بشيءٍ، لم يضرُّ بشيءٍ قد كتبهُ الله عليكَ،    ضرُّ

حُفُ رُفِعَتِ  الصُّ تِ  وجَفَّ الأقلامُ  الترمذيُّ   .«  حديث   (2516)  رواه  وقال:   ،

.  حسن    صَحيح 

التِّرمذي غير  رواية  ف  »:  (1) وف  اللهِ  إلى  فْ  تَعرَّ أمامَك،  تجده  الله  احفظ 

خاء يَعْرِفْك ف   ةِ، واعلَمْ أنَّ ما أخطَأَكَ لم يَكُن لِ الرَّ دَّ يُصِيبَكَ، وما أصابَكَ  الشِّ

برِ، وأنَّ الفَرَجَ مَ   لم يَكُن  عَ الكَرْبِ، وأنَّ  ليُخطئَِكَ، واعلَمْ أنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّ

 . «يُسراً  معَ العُسْرِ 

 التعريف بالصحابي راوي الحديث 

المطلب   عبد  بن  عباس  بن  الله  العباس  القرشي عبد  أبو  الأ بْ ح    . الهاشمي،    مة. ر 

القرآن،  ج  وترْ ،  صره ع  وفقيه    و  مان 
بمكة ل  وقيل    د  سنين،  بثلاث  الهجرة  عام  قبل 

ذلك.  ة، فلازم رسول    غير  النبو  بدء عصر  ثلاثين شهرا ،    صلى الله عليه وسلم الله    ونشأ في  نحوا  من 

عنه  الصحابة   وروى  صلى الله عليه وسلم:    . وعن  النبي  له  في  فق    اللهم  » ودعا  وعلمه    ،الدين هه 

 

 ، وهو حديث صحيح. 3/624« المستدرك»(، والحاكم في 2803المسند« )»عند أحمد في  (1)
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فسكن    ف وك    . ( 1) « التأويل  عمره،  آخر  في  ع    بصره  وقال  بها.  وتوفي  بن  الطائف،  مرو 

  والحرام    من مجلس ابن عباس، الحلال    خير    لكل    كان أجمع    دينار: ما رأيت مجلساً

كثيرا  والشعر    والأنساب    والعربية   وكان  أيام    .  يجعل  يوماً ما  للتأويل،    ويوماً  للفقه،   ه 

مع ما ورد عنه م ن تفسير  ع العرب.  لوقائ    عر، ويوماًللش    ويوما للمغازي، ويوماً وقد ج 

القرآن في كتب السنة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي، في كتاب سماه »تفسير  

 .(2)للهجرة 68توفي سنة    . «ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة

 الحديث شرح 

 أهمية الحديث 

وقواعد كلية من أهم  أمور   ، وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة: (3) قال ابن رجب

الح هذا  تدبرت   العلماء:  بعض  قال  حتى  فأدهشنيالدين،   ، ،    ، ديث  أطيش  وك دت  

 هل بهذا الحديث، وق ل ة  التفهم لمعناه. أسفى من الج  فوا

   احفظ الله يحفظك

ه، ،  احفظ  الله»:  (4) قال ابن رجب   . ونواهي ه   يعني: احفظ حدود ه، وحقوق ه، وأوامر 

، وعند  حدوده،   وحفظ  ذلك: هو الوقوف  عند  أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب 

ن  الحافظين لحدود    .فلا يتجاوز  ما أمر به، وأذن فيه إلى ما نهى عنه 
فمن فعل ذلك، فهو م 

اب  ﴿:  -عز وجل    -لله في كتابه، وقال  الذين مدحهم  ا  ،الله ل  أ و  ك 
ون  ل  د  ا ت وع  ا م  ذ  يظ   ه  ف   ح 

 

(1)  ( أحمد  )2397أخرجه  والبخاري  و)75(،  عند  .  (143(  ولفظه  القرآن.  تفسير  والتأويل: 

 . «اللهم علمه الكتاب»(: 75البخاري )

 . 4/95 للزركلي «الأعلام»، و3/331«سير أعلام النبلاء»انظر ( 2)

 .2/548 « جامع العلوم والحكم» (3)

 .2/549 « جامع العلوم والحكم» (4)



 الحديث التاسع عشر 137

ن يب   لْب  م  اء  ب ق  ج  يْب  و  ان  ب الْغ  حْم  ي  الر 
ش  نْ خ  . وفسر الحفيظ هاهنا [33- 32]ق:    ﴾م 

 . «بالحافظ لأوامر  الله، وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها 

أركان الإيمان وأركان    هي  والحفاظ عليها،   ، التزامها وأعظم أوامر الله التي يجب  

وأولوياته في تقديم مهمات الإسلام وأموره العظيمة    ، لامالإسلام، ومراعاة مقاصد الإس

وج   فروعه  المسلميني  ئزْ على  بأحوال  يختص  ما  ومراعاة  كلمتهم  ، اته،    ، واجتماع 

والاجتماعية   السياسية  حياتهم  واستقرار  قرارهم،  واستقلال  مقدساتهم،  وتحرير 

. وما يترتب على ذلك من نشر الإسلام وكلمة التوحيد في ربوع  وتطورها   والاقتصادية

  ، سلام، بالعمل وبذل الجهد دخله الإ الأرض كلها. حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا  

 تاحة. فضل السبل والوسائل المواتخاذ أ

العزيز كتابه  الله في  آيات  من  كثير  الله في  أوامر  بحفظ  الأمر  نبيه    ، وقد جاء  وسنة 

ات   ﴿كقوله تعالى في الأمر بالمحافظة على الصلاة:    ، الكريم صلى الله عليه وسلم ل و  ل ى الص  ظ وا ع 
اف  ح 

سْط ى﴾  الْو   
لاة  الص  الأيمان:  238ة:  ]البقر  و  على  المحافظة  في  تعالى  وقوله   .]

م﴾  واحْف ظوا أ  ﴿ ان ك  ﴿ق لْ  . وقوله تعالى في المحافظة على الأعراض:  [ 89]المائدة:  يْم 

مْ﴾ ه  وج  ظ وا ف ر  ي حْف  مْ و 
ه  ار  نْ أ بْص 

وا م  ض  ين  ي غ 
ؤْم ن  لْم 

   .[ 30النور: ]  ل 

ظ  ما ب ين  ل حْ »  كقوله صلى الله عليه وسلم في حفظ اللسان والفرج:   النبي صلى الله عليه وسلم:   حديثوفي   
ف  نْ ح  ه،  يْ ي  م 

ب ين    الجنة وما  ل   د خ   ،
جليه  يوماً حين  . وقوله صلى الله عليه وسلم  (1)« ر  الصلاة  » فقال  ذكر  من حافظ  : 

،  ن لم يحافظ عليها لم يكن له نور  القيامة، وم    يوم    ، ونجاة  ، وبرهاناًكانت له نورا    عليها 

 .(2) «، ولا نجاة  ولا برهان  

 

( من حديث سهل 6474من حديث أبي هريرة. وهو في البخاري )  «المستدرك»أخرجه الحاكم في    (1)

  « من توكل لي»( من حديث سهل أيضاً، بلفظ:  6807، وعنده )«من يضمن لي»ابن سعد بلفظ:  

 وكلها بمعنى واحد، وهو الحفظ والصون من الزلل. 

 .552/ 2 «جامع العلوم والحكم»في  (2)
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وذلك من    ، سيحفظه  تعالى  الله وحافظ على أوامره، فإن الله  فإذا ما التزم المسلم دين  

يعني: أن  من    « يحفظك»   : صلى الله عليه وسلموقوله  »:  (1) باب الجزاء من جنس العمل. قال ابن رجب

الجزا  فإن   الله،  حفظه  حقوق ه،  وراعى  الله،  حدود     ء  حفظ  
ج  م  قال    نس  ن  كما  العمل، 

أ وف  ﴿  تعالى:  ي  هْد  ب ع  أ وْف وا  مْ   و  ك  هْد  مْ ﴿  وقال:  ، [40]البقرة:    ﴾ ب ع  رْك  أ ذْك  ون ي  ر  اذْك  ﴾  ف 

مْ ﴿ وقال:  ، [152  البقرة:] رْك  وا الله  ي نصْ  ر   . «[7]محمد:  ﴾ إ نْ ت نصْ 

تجاهك تجده  الله  احفظ  صلى الله عليه وسلم:  قوله  للمؤمنين  ، وفي  الله  معية  معنى    ، يتضمن 

به   والرعاية.  واستئناسهم  الحفظ  لمعنى  إضافة  وتعالى،  للعبد  سبحانه  الله  ومعية 

رمزية   معية  ليست  تخيلا    ، المؤمن  وإنما هي حقيقة    ولا  بأثرها    ماثلة    موهوماً،  يشعر 

عندما ذكرا خوفهما من    ، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون  ، وقوتها وتوجيهها 

افرعون: ﴿ ن خ  إ ن ن ا  ب ن ا  ر  ي طْغ ىق الا   أ نْ  أ وْ  ل يْن ا  ع  ط   ي فْر  أ نْ  ا    ، ف   م  ك  ع  م  ي 
إ ن ن  ا  اف  ت خ  لا   ق ال  

ى أ ر  ع  و  نْ إ ن  الله   وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار:  .  [46-45﴾ ]طه:  أ سْم  ﴿لا  ت حْز 

ن ا  ع   . [40]التوبة:   ﴾م 

تراهم   التاريخ  مدار  على  والعلماء  الدعاة  كان  م  وهكذا  عليهم  تشتد  نازلة  عندما 

رون عن هذه  م وتحوطهم من كل جانب، فيعب  ترعاه    ، الله  الظالمين يستحضرون معية  

وعساكر   جلاديهم،  سيوف  من  أقوى  فيه  وبأسهم  الحق  في  قوتهم  يجعل  بما  المعية 

 ظالميهم.  

  ، رون عندما يشتد عليهم الحصار، ويؤس    ، المجاهدون في هذا العصروكذا ما يجده  

ي   أو    ، السجن  عتقلون في سجون الظالمين اليهود وأمثالهم، فمهما طالت عليهم مدة  أو 

الق   أحكام  عليهم  والإعدامتعددت  ي    ، والمؤبد  تل  فيفإنهم  بردا    جدون  لهم  الله    معية 

هم، ثابتين على  ولا تضعف عزائم    ، هم، فلا يتزعزع إيمان  واطمئناناً  وسكينة    ، وسلاماً

 

 مرو، وإسناده حسن.( من حديث عبد الله بن ع6576أخرجه أحمد ) (1)
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م  الن اس  إ ن   ﴿  قال تعالى:  ن عاداهم. خالفهم، ولا م  هم من  لا يضر    ، الحق  ه  ين  ق ال  ل 
ال ذ 

ا سْب ن ا  ح  ال وا  ق  و  ان ا  إ يم  مْ  ه  اد  ف ز  مْ  وْه  ف اخْش  مْ  ل ك  وا  ع  م  ج  ق دْ  ك يل  الن اس   الْو  عْم  
ن  و  ]آل    ﴾لله  

 داؤهم: وح  [، 173عمران:  

الســـــ   وراء  ــر   ح ــت  أن  دود أخــي 

  مستعصمــــــــــــاً إذا كــــــــــــنت بالله

الـظـلام يـوش  جـ  ــد   بـي ت ـ  أخـي ســـــ 
 

يــــــــــود   أخي أنت حــــر  بتلك الق 

ــد  ــ ــ بي ــد  الع  ــ ــ ي ــرك ك  ــ ي
ــاذا ي ض  ــ ــ  فم

ديــد ي شــــرق  في الكون فجر  جــ   و 
 

 سؤال الله تعالى والاستعانة به

مستمد من قوله  «  وإذا استعنت فاستعن بالله  ، إذا سألت فاسأل الله»وقول النبي صلى الله عليه وسلم:  

﴾ ]﴿ تعالى:  ين 
إ ي اك  ن سْت ع  والدعاء هو   ، . فالسؤال هنا هو الدعاء[5الفاتحة: إ ي اك  ن عْب د  و 

الصحيح  ، العبادة الحديث  في  جاء  النع  ، كما  عنعن  بشير،  بن  قال:    ، صلى الله عليه وسلمالنبي     مان 

عاء  هو الع بادة  » مْ قال   ، «الد  بْ ل ك  ون ي أ سْت ج   .(1)  [60]غافر:   ﴾رب كم: ﴿ادْع 

الحقيقية»:  (2) «المرقاة»  قال صاحب العبادة  هو  ت سمى    ، الدعاء  أن  تستأهل  التي 

بادة خاف  ولا ي    ، بحيث لا يرجو  ، لدلالته على الإقبال على الله، والإعراض عما سواه  ، ع 

معترفاً بحق الربوبية، عالماً بنعمة الإيجاد، طالباً لمدد   إي اه، قائماً بوجوب العبودية،  إلا  

 . «وتوفيق الإسعاد ، الإمداد

ومعرفة أسمائه    ، وحقق مقامات عالية في توحيده  ، لربه  كلما زادت معرفة العبد  ف

 الله  إلا    إجابتها   وأن هذه الحاجات لا يقدر على   ، عرف مدى احتياجه لمولاه  ، وصفاته

  أو يطلب رؤية   ، الفردوس الأعلى من الجنة يسأل   فالعبد  تعالى، 
 
أو يطلب   ، في الجنة الله

 

(،  3668و)  ،(3528و)  ،(3207(، والترمذي )3828ابن ماجه )و(،  1479أخرجه أبو داود )  (1)

 .(11400) «الكبرى»والنسائي في 

 .2/636مرقاة المفاتيح« »( في 2)
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أو يطلب    ، هه وأبنائ  ه لزوج  رعايت    طلب  أو ي    ، ه وبدنهإعانته في صحت    أو يطلب    ، ذنوبه  مغفرة  

هم،    ب  أو يطل    ، النصر والتمكين للإسلام والمسلمين إلى غير ذلك  هداية الناس وصلاح 

  ، وليست هذه الحاجات بقدرة أحد سواه سبحانه وتعالىما لا ينتهي من الحاجات،  م

هو القادر    هوحد    يوقن بأن اللههو  و  ، هالذي يتوجه إليه العبد بحاجته فيسأل  ، فهو الصمد

وإذا استعنت    ، إذا سألت فاسأل الله صلى الله عليه وسلم:النبي    ندرك وصية  ومن هنا    ، على هذه الحاجة

وكل ذلك لا يتعارض    .مسؤول، وأقدر مجيبلله تبارك وتعالى أقرب  فا   ، فاستعن بالله

 مسب باتها. حقيق تل  ، التي سنها الله تعالى ، مع الأخذ بالأسباب

التي لا   ، ن متطلبات الحياةفهذا م   ، في الحاجات المختلفة للناس وأما سؤال الناس

كثر في النصوص الشرعية    فقد  ، ذن فيه الشارع الحكيملإنسان عنها، وهو مما أ  غنى ل

والتقوعن  الكلام   البر  على  التعاون  تعالى:    ى مبدأ  كقوله  الناس،  حاجات  وقضاء 

وا الله  إ ن  الله  ش  ﴿ ات ق   و 
ان  دْو  الْع  ثْم  و  ل ى الْإ  ن وا ع  او  لا  ت ع  ى و  الت قْو  ل ى الْب ر  و  ن وا ع  او  ت ع  يد   و  د 

اب   نيا، م ن  »  :وقول النبي صلى الله عليه وسلم  .[2]المائدة:    ﴾الْع ق  ب  الد  ر  ن ك 
رْبة  م  ن ف س  عن مسلم ك 

نيا  ر  الله عليه في الد  ، ي س  ر 
عْس  ر  على م  ن ي س  رْبة  من كرب يوم القيامة، وم  ن فس  الله عنه ك 

ون  العبد ما   نيا والآخرة، والله  في ع  ت ر  الله عليه في الد  ، س  ت ر على مسلم  ة، وم ن س  ر 
والآخ 

 .(1) «ون  أخيه كان العبد  في ع  

السؤال عن  النهي  في  ورد  غير    ، وما  في  أموالهم  من  للتكثر  الناس  سؤال  هو  إنما 

ه  كقوله صلى الله عليه وسلم:    ، حاجة يامة  ليس في وجه  ، حت ى يأتي  يوم  الق  جل  ي سْأل  الن اس  »ما ي زال  الر 

» لحم  زْعة   م 
مالك عند مسلم  ث وحدي  .(2)  بن  بأن لا    (3) عوف  البيعة  أخذ عليهم  حين 

 شيئاً.  يسألوا الناس

 

 وهو الحديث السادس والثلاثون من هذه الأربعين.  (1)

 حديث عبد الله بن عمر.( من 1040(، ومسلم )1474البخاري ) أخرجه (2)

 . (1043برقم ) (3)
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 النافع والضار هو الله 

الصفتان   وهذه  هاتان  والخوف،  والرجاء  والرهبة،  الرغبة  تجمعان  الحسنيان 

أو    ، أو دفعه  ، خلاصة الحياة الإنسانية في الدنيا والآخرة، فالقادر وحده على جلب النفع

   به هو الله تعالى.أو كتْ  ، الضر ، رفع

ك ر  : »(1) قال ابن رجب واعلم أن  مدار  جميع هذه الوصية على هذا الأصل، وما ذ 

ع  عليه، وراجع  إليه، فإن  العبد إذا علم أن ه لن ي صيب ه إلا ما كتب  الله   ه، فهو متفر  قبل ه وبعد 

، وأن  اجتهاد  الخلق كل هم على خلاف المقدور غير   ، ونفع  وضرٍّ نْ خير وشرٍّ
مفيد    له م 

، المعطي المانع، فأوجب  ذلك للعبد    الن افع  ار    أن  الله وحده هو الض 
البتة، علم حينئذ 

ه بالطاعة، وحفظ  حدوده، فإن  المعبود إن ما يقصد بعبادته  عز وجل  توحيد  رب ه ، وإفراد 

  ، ولا ي غني عن  جلب  المنافع ودفع المضار، ولهذا ذم  الله من يعبد  من لا ينفع  ولا يضر 

 شيئاً، فمن علم أن ه لا ينفع  ولا 
ه  ، ولا ي عطي ولا يمنع  غير  عابد  الله، أوجب  له ذلك   يضر 

ع والدعاء، وتقديم طاعته على طاعة    إفراده بالخوف والرجاء والمحبة والسؤال والتضر 

الاستعانة  وإفراده ب جميعاً،  ولو كان فيه سخط  الخلق  جميعاً، وأنْ يت قي سخطه،  الخلق 

كان ما  بخلاف  خاء،  الر  وحال  ة  الشد  حال  في  له  الدعاء  وإخلاص  له،  والسؤال    به، 

من   ودعاء  الرخاء،  في  ونسيانه  الشدائد،  عند   له  الدعاء  إخلاص  من  عليه  المشركون 

ه م نْ   إ  ﴿:   د ون ه، قال الله عز وجليرجون نفع 
 
نْ د ون  الله

ون  م  ا ت دْع  أ يْت مْ م  ي   ق لْ أ ف ر 
ن  اد  نْ أ ر 

ي   
سْب   ق لْ ح 

ت ه  حْم  ات  ر  ك  مْس  ن  م  لْ ه   ه 
ة  حْم  ي ب ر 

ن  اد   أ وْ أ ر 
ه  ر  ات  ض  ف  اش  ن  ك  لْ ه  رٍّ ه  الله  ب ض 

ل يْه   ل ون  الله  ع  ك  ت و  ل  الْم  ك   . « [38﴾ ]الزمر:   ي ت و 

الضر دفع  بأسباب  الأخذ  مع  هذا  يتنافى  في    ، ولا  فالسعي  النفع،  جلب  وأسباب 

الرزق لكسب  المرض  ، الأرض  لمعالجة  الدواء  لدفع  توا  ، وطلب  القوة  وسائل  خاذ 

 

 .2/577 « جامع العلوم والحكم» (1)
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هده في  صارى ج  ل ق  كل هذا وغيره أمور شرعية مأمور بها، وعلى المسلم أن يبذ    ، لعدوا

 ها في حياته كلها. هذه الأسباب والتخطيط والتنظيم للإفادة منها وتفعيل   اتخاذ  

يْل ﴾ فقد قال الله تعالى: ﴿ ب اط  الْخ  نْ ر 
م   و 
ة  نْ ق و 

ا اسْت ط عْت مْ م  مْ م  وا ل ه  د 
أ ع  ]الأنفال:   و 

ا   ي ا ﴿. وقال سبحانه:  [60 يع 
م  وا ج  ر 

وا ث ب ات  أ و  انْف  ر 
انْف  مْ ف  ك  ذْر 

وا ح  ذ  ن وا خ  ين  آم 
ا ال ذ  ﴾  أ ي ه 

اء    » . وقال النبي صلى الله عليه وسلم:  [71النساء:  ] و  اء  إلا وضع له د  عْ د  وْا، فإن  الله عز  وجل  لم ي ض  او    ، ت د 

م    الهر 
 .(1) «غير  داء  واحد 

« الصحفوقوله صلى الله عليه وسلم:  وجف ت  الأقلام،  ف عت  كتب    « ر  تعالى  الله  أن  عن  كناية  فيه 

كما جاء في حديث عبد الله بن عمر عند  ،  المقادير في هذا الكون قبل وقوعها بزمن بعيد

ماوات والأرض بخمسين ألف   »مسلم:   إن  الله كتب  مقادير  الخلائق قبل أنْ يخل ق  الس 

مْ إ لا  ف ي  ﴿ وقد قال الله تعالى:   .(2) «سنة ك  س  لا ف ي أ نْف  يب ة  ف ي الأ رْض  و 
نْ م ص 

اب  م  ا أ ص  م 

أ   نْ ق بْل  أ نْ ن بْر 
ا إ ن  ك ت اب  م  ير   ه 

 ي س 
 
ل ى الله ل ك  ع   . [22]الحديد:    ﴾ذ 

 الصبر طريق النصر  

الحد  هذا  بالصبريفي  إلا  يتحقق  النصر لا  أن  بيان  والصبر ث  النفْ   ،  س على  حبس 

والاجتهادالع والجد  الأسباب  ، مل  الع    ، وبذل  اللازمة  واتخاذ  الأهداف. دة    لتحقيق 

  ه بغير حساب. وهذا فيه دعوة  ى أجر  بل يوف    ، ها صاحب  عليها  ر  يؤج    عبادة    في نفسه   والصبر  

  وينتظرون النتائج ، لونبل يبذ   ، مانيهمأ   وبلوغ   ، أهدافهم للدعاة أن لا يستعجلوا تحقيق  

اب ط وا   ي ا ﴿  تعالى:  قال  باط وقوة تحمل، ور    بصبر  ر  و  وا  اب ر  ص  وا و  اصْب ر  ن وا  آم  ين  
ال ذ  ا  أ ي ه 

ون   ح 
ت فْل  مْ  ل ك  ع  ل  وا الله   ات ق  ن وا اسْت ع ين وا    ﴿ي ا [، وقال:  200﴾ ]آل عمران:  و  ين  آم 

ا ال ذ  أ ي ه 

 

(1)  ( داود  أبو  )(، و3855أخرجه  ماجه  والترمذي )3436ابن  والنسائي في  2159(،   «الكبرى»(، 

 من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. ( 7512( و )7511)

 (. 2653برقم ) (2)
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ين   اب ر  ع  الص   إ ن  الله  م 
ة  لا  الص  بْر  و  ا  ثم كان جزاء الصابرين عظيم  [.  153﴾ ]البقرة:  ب الص 

ف ى ﴿ فقال سبحانه: ، عند الله ا ي و  ﴾ إ ن م  اب  س 
يْر  ح  مْ ب غ  ه  ون  أ جْر  اب ر   [.  10]الزمر:  الص 

التي أشار إليها القرآن الكريم في    ، نوقد كان التواصي بالصبر أحد صفات المؤمني

موضع من  وْا ﴿ث م   :  تعالى  فقال  ، أكثر  اص  ت و  و  بْر   ب الص  وْا  اص  ت و  و  ن وا  آم  ين  
ال ذ  ن  

م  ان     ك 

ة   م  رْح  ئ  ،  ب الْم  ن ة  أ ول  يْم  اب  الْم  صْر  وقال سبحانه:    [ 18  –  17﴾ ]البلد  ك  أ صْح  الْع  إ ن     ، ﴿و 

سْر  الْإ   خ  ي  ل ف  ان   وْا   ، نْس  اص  ت و  و  ق   ب الْح  وْا  اص  ت و  و   
ات  ح 

ال  الص  ل وا 
م  ع  و  ن وا  آم  ين  

ال ذ    إ لا  

بْر   :  قوله   (1) للدعاة  الإمام حسن البنا رحمه الله[. لذا كان من وصايا  3-1]العصر:    ﴾ب الص 

الدائب» والعمل  والجد  والمثابرة  بالصبر  الرجولة  تظهر  أن  ، إنما  منكم  أراد    فمن 

ن    ثمرة    يستعجل   يقتطف زهرة    ، ضجها قبل  أوان    أو    ، فلست معه في ذلك بحال  ، ها قبل 

ى تنمو  ن صبر معي حت  . وم  غيرها من الدعوات  ى هذه الدعوة إلله أن ينصرف عن    وخير  

، ولن  الله  ى ذلك علفأجره في    ، ويحين القطاف  ، وتصلح الثمرة  ، وتنبت الشجرة    ، البذرة  

 . «وإما الشهادة والسعادة ، إما النصر والسيادة :المحسنين نا وإياه أجر  يفوت  

 الفرج بعد الكرب  

الخ  يرشدنا   أن  إلى  الحديث  هذا  في  صلى الله عليه وسلم  اشتدت  النبي  مهما  والابتلاءات  طوب 

وقد بشر  وادلهمت فإنه لا بد أن يأتي الفرج، وأن الليل مهما طال فلا بد أن يطلع الفجر،  

الله تعالى نبيه الكريم باليسر مع العسر، وذلك في أحلك الظروف التي لقيها النبي صلى الله عليه وسلم  

ا﴿ف  :  سبحانه  في مكة، فأنزل عليه قوله  سْر  ي سْر  ع  الْع  ا﴾ ]  ، إ ن  م  سْر  ي سْر  ع  الْع  الشرح:  إ ن  م 

 ين. سر  ي   واحد    ولن يغلب عسر   [.6  -  5

بالفرج   أصحابه  ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على ثقة بنصر الإسلام، فكان كثيرا  ما يبشر  

الشدة    ، والنصر، فهذا خباب بن الأرت   إليه  ه  فيرشدويسأله الاستنصار،    ، يأتيه يشكو 

 

 .338ص الخامسرسالة المؤتمر « الرسائل» (1)
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بالنصر إلى الصبر، ويبشره  له في  :  ، فيقولالنبي صلى الله عليه وسلم  ر   ي حْف  ن قبل كم  جل  فيم  الر  »كان 

ه ذلك    د  ، وما ي ص  ق  باثنت ين  ه في ش 
ع  على رأس  نْشار، في وض 

ل  فيه، في جاء  بالم  ، في جْع  الأرض 

ظْم  أو   ه من ع  ط  بأمشاط الحديد  ما دون  لحم  ه، وي مْش 
ه ذلك  عن د ين  د  ، وما ي ص  ب  ص  عن   ع 

، لا يخاف  إلا   د ين ه، والله ل ي موت  ضْر  نعاء  إلى ح  ب  من ص 
اك  ، حت ى يسير  الر  ن  هذا الأمر  م 

ت 

» لون  ه، ولكن كم ت ست عْج  ن م  ئْب  على غ  الله ، أو الذ 
 (1). 

صلى الله عليه وسلم النبي  عن  ثابتة  سنة  الحديث  هذا  والبشائر    ، وفي  الأمل  روح  بث  بين  وهي 

كما هو الحال في هذه الأيام    ، أحوالها   د  شالمسلمين، ولا سيما عندما تكون الكروب في أ

  أحكام    تبرم    ون الظالمين، وحيث  ج  حيث عشرات الألوف من الدعاة والمجاهدين في س  

في الأفق    الأمل يلوح     فجر  الإعدام وتنصب المشانق، ولكن لا نرى مع كل هذا الألم إلا  

ن قْص   ﴿  قال سبحانه:  تعالى.  القريب إن شاء الله  وع  و  الْج   و 
وْف  ن  الْخ 

يْء  م  مْ ب ش  ن ك  ن بْل و  ل  و 

ين   اب ر  ر  الص  ب ش   و 
ات  ر  الث م  الْأ نْف س  و  ال  و  ن  الْأ مْو 

ال وا إ ن ا ل ل ه    ، م  يب ة  ق 
مْ م ص  اب تْه  ا أ ص  ين  إ ذ 

ال ذ 

إ ن ا  ون    و  ع  اج  ر   
يْه  ون    ، إ ل  هْت د  الْم  م   ه  ك  

أ ول ئ  و  ة   حْم  ر  و  مْ  ب ه  ر  نْ 
م  ات   ل و  ص  مْ  ل يْه  ع  ئ ك   ﴾  أ ول 

 [. 157  -  155البقرة:  ]

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

الله    منه أن  المسلم مطلوب   -1   ، بامتثال أوامره  ، تعالى  هتطاع  يقيم علىف  ، يحفظ 

 . واجتناب نواهيه 

وفي   ، ها وفي دنياه كل    ، حفظه الله تعالى في نفسه وماله وأهله  ، إذا حفظ المسلم ربه -2

 ه الجنة. ل  دخ  وي   ، هفيغفر ذنب   ، آخرته

 معية الله تعالى له في كل أحواله.   على المسلم استحضار   -3

 

 (.3612أخرجه البخاري ) (1)
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النافع   -4 أن  تعالى  اعتقاد  ي    ، والضار هو الله  المؤمن  مما  الحق   قوة    عطي    ، في قول 

 والثبات على الإسلام.  ، الظلم ومواجهة  

وأن يستحضروا معية    ، ة والعلماء أن يحفظوا الله في أوامره ونواهيها على الدع -5

الضار والنافع، فلا يخشون فيه    تعالى  الله وتأييده لهم في دعوتهم، وأن الله هو 

   لومة لائم. 
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 الحديث العشرون

 الحياء ميراث الأنبياء

البَدريِّ    عَن مَسعودٍ  اللهِ  ڤأبي  رسولُ  قال  قال:  أدْرَكَ  »:  صلى الله عليه وسلم،  ا  مِمَّ إنَّ 

ةِ الأوُلى: إذا     البُخاريُّ   رَواهُ   «لَم تَستَحْيِ، فاصْنَعْ ما شِئْتَ النَّاسُ مِنْ كَلام النُّبُوَّ

 . ( 3484( و )3483)

 راوي الحديث  التعريف بالصحابيِّ 

شهد العقبة  عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري، أبو مسعود، من الخزرج:  

وكان    ر بذلك.ه  بدر، فش    على الصحيح، وإنما نزل ماء    ولم يشهد بدرا  وما بعدها.    دا  ح  وأ  

وهو معدود في علماء    .كثيرة    روى أحاديث    .في السن    ر بن عبد اللهمن أقران جاب  شاباً

 ، ينف  ن أصحاب علي، فاستخلفه عليها لما سار إلى ص  ونزل الكوفة. وكان م    الصحابة.

 .(1)  للهجرة سنة أربعيننحو  فيها وتوفي 

   غريبالمعنى 

تعالى:   كقوله  استحيا،  مضارع  الحاء،  بإسكان  أ نْ  تستحْي:  ي سْت حْي ي  لا   الله   ﴿إ ن  

ا  ف وْق ه  ا  ف م  ة   وض  ب ع  ا  م  ث لا   م  ب   ]البقرة:  ي ضْر  ابن حجر  [.26﴾  والحياء:  (2) قال  تغي ر   : 

د   مجر  على  ي طل ق  وقد  به،  ي عاب  ما  خوف  من  الإنسان  ي عْت ري  الشيء  وانكسار  ترك 

ل ق ي بْع ث على اجتناب القبيح، ويمنع   بسبب، والترك إن ما هو من لوازمه. وفي الشرع: خ 

ولهذا جاء  في الحديث الآخر: »الحياء خير  كل ه« ، من التقصير في حق ذي الحق  
 (3). 

 

 . 4/240للزركلي  «الأعلام»، و2/493 «سير أعلام النبلاء»انظر  (1)

  .1/113« فتح الباري»في  (2)

صين.61أخرجه مسلم ) (3)    ( من حديث عمران بن ح 
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 شرح الحديث 

 أهمية هذا الحديث 

أنهم قد  جميع الأنبياء وأممهم، وق الحياء ومنزلته عند  ل  خ    يبين هذا الحديث أهمية  

الم   قال  الأجيال.  تعاقب  على  اللهن توارثوه  رحمه  »(1) اوي  مدار  :  الحديث  هذا  على 

  ، وهو الحرام والمكروه وخلاف الأولى  : ستحيا منهإما أن ي    :الإسلام من حيث إن الفعل

وكيفما    .وفعلها مشروع  ، وهو الواجب والمندوب والمباح  :لا   وْ أ    . واجتنابها مشروع

 . «رينكما أنه محثوث عليه في الآخ   ، لينا إليه في الأو  أفاد أن الحياء كان مندوب   ، كان

 الحياء شعبة من الإيمان 

الإيمان    وقد شعب  بين  من  صلى الله عليه وسلم  النبي  المشهور:  خصه  الحديث  في  عليه  للتنبيه 

فإنْ »:  (3) قال ابن حجر.  (2) »الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان«

يخاف   ي  
ي  الح  إذ  ع ب،  الش  باقي  إلى  اعي  كالد  بأنه  أ جيب   هنا؟  كْر  بالذ  أفرده  م  

ل  قيل: 

ر، والله الموف ق  ، فضيحة الدنيا والآخرة ج   . «فيأتمر وي نز 

 أصناف الناس ف الحياء

  ؛ رأيان: الأول: على معنى الذم  « ي فاصنع ما شئتإذا لم تستحْ »وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم:  

دخله التهديد  وي  ، وهو أن الذي لا يستحيي فإنه يصنع ما يشاء من المخالفات والفواحش

 صنع ما تشاء، وستلقى جزاءك عند الله تعالى. على فعله هذا، أي: ا

 

عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن    بن  زين الدين« لفيض القدير شرح الجامع الصغيرفي »  (1)

 – المكتبة التجارية الكبرى  ،  هـ( 1031زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفى:  

 .13561/43الطبعة الأولى، ، مصر

 (.57(، ومسلم )9أخرجه البخاري ) (2)

 .1/113فتح الباري« »في  (3)
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إذا كان الذي »  :(1) والثاني: أن لا يستحي المسلم من فعل الطاعات. قال ابن رجب

فعله مما لا ي ستحيى من فعله، لا من الله ولا من الناس، لكونه من أفعال الطاعات،  تريد   

 «. أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنعْ منه حينئذ  ما شئت  

المعاصي  على  يجترئ  نوع  نوعان:  الحديث  هذا  أمام  مجتمعاتنا  في    والناس 

يردعه    والمخالفات،  لا  النوع  وهذا  بها،  يجاهر  إن    ، رادع وقد  الناس  بكلام  يأبه  ولا 

وعظوه،    ، نصحوه هذاأو  ودعوته.   ، ومع  نصحه  بوجوب  كثيرة،    نقول  هذا  ومظاهر 

الدول الإسلامية أنظمة  المرأة وإظهار مفاتنها، وفي  لباس  التي    ، وخاصة فيما نراه في 

 تبيح الربا والخمور وغيرها من الموبقات. 

الثاني والفضائل  :والنوع  والسنن  والقربات  الطاعات  على  م  بكلام    ، ي قد  يأبه  ولا 

أو ذموه، وأكثر ما يكون هذا في وقت غربة الإسلام، زماناً أو مكاناً، فقد    ، الناس مدحوه

ولا    ، فتقوم للصلاة في ذلك المكان  ، تحل عليك الصلاة وأنت في مكان يكثر فيه العصاة

عرف الحجاب.  ا التي تلبس الحجاب في وسط لا ي  ه الناس من حولك. وكذتأبه لما يقول  

 . « طوبى للغرباء»هذه الغربة هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم:  وأصحاب  

سواء بلباسه   ، نهتدي    ن إظهار  م    خجل أحياناًوفي زماننا هذا مرت بنا أيام كان المسلم ي  

  ، حمد الله تعالىأو الأذان، أو الصلاة في الجامعات وغيرها. ولكننا ن  -وخاصة النساء    -

انتشار  و  ، بفضل الدعوة الإسلامية المعاصرةهذه الغربة،    على ما أنعم علينا من زوال  

 الصحوة الإسلامية في جميع الأوساط.

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 الحياء ميراث النبوات، ودأب الصالحين من أتباع الأنبياء.  -1

 

 .2/599جامع العلوم والحكم« » (1)
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 والمنكرات. رئ على المعاصي إذا فقد الحياء اجت   -2

 المسلم لا يستحيي من إظهار الحق الذي يحمله.  -3

،  خلق الحياء  على الدعاة والعلماء أن يواصلوا رسالة الأنبياء بهذا الخلق العظيم -4

 ونشر الفضائل والمعروف بين الناس.
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 الحديث الحادي والعشرون

 الاستقامة على الإيمان

، قالَ: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، قُلْ لي ف الإسلام  ڤعَنْ سُفيانَ بن عبدِ اللهِ  

  مُسلم  رواهُ   «.استقِمْ باللهِ، ثمَّ  تُ  قُلْ: آمَنْ »ألُ عَنهُْ أحداً غَيرَكَ، قال:  قولاً لا أس 

(62). 

 راوي الحديث  التعريف بالصحابي

ر    سفيان بن  الله  عبد  ويقالبن  الحارث،  بن  سفيان  بيعة  ح  بن  :  بن  الله  يط  ط  عبد 

أبو ويقال:  عمرو،  أبو  الطائفي  الثقفي،  وعمرة،  صحبة،  له  عاملا  ،  بن    كان  لعمر 

 .  (1) فالخطاب على أهل الطائ 

 شرح الحديث 

 الحديث أهمية 

هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الذي اشتمل على الإسلام كله، عقائده وشرائعه،  

اشتمل    « ثم استقم»اشتمل على التوحيد وما يتعلق به، وبقوله:    «قل آمنت بالله»فقوله:  

 على شرائع الإسلام وأعماله وأخلاقه.  

 

وسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال لي  «تهذيب الكمال في أسماء الرجال»انظر    (1)

د. بشار عواد    ، تحقيقهـ(742الكلبي المزي )المتوفى:    القضاعيالدين ابن الزكي أبي محمد  

 .1/169م. 1980 هـ، 1400الأولى،  الطبعة، بيروت – مؤسسة الرسالة ، معروف
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 بشموله  تعلم الإسلام 

لام قولا يستغني به عن  الإس في طلب الصحابي ڤ من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له في  

وفيه إرشاد الأمة أن تهتدي بهدي  حرص الصحابة على تعلم أحكام دينهم،  سؤال غيره

أساس   التعلم  لأن  وشرائعه،  وأحكامه  الدين  عن  السؤال  في  الله صلى الله عليه وسلم  رسول  أصحاب 

وتقويم السلوك، وأن يسألوا أهل الاختصاص، والعلماء    ، العمل، وتصحيح العبادات

 والثقة بعلمهم.  الدين، ولزوم العلماء.في 

لما    الشمول والكفاية في تعلم الإسلام وفهمه، الكمال ووفيه الحرص على طلب  

ن يولي  نا هذا م  ما نرى في عصر    دون اجتزاء، فكثيرا    ، ينبني عليه من الأخذ بالإسلام كله

فيقدمون    ، خلطون في الأولوياتما ي    ا  . وكثيرأخرىل جوانب  غف  وي    ، سلاماً من الإجانب

 والجزئيات على الكليات.  ، والفروع على الأصول ، المهم على الأهم

اله،  م  ه وك  ول  بشم    وفي المقابل فإننا نحمد الله على أننا وجدنا في الأمة من أخذ الإسلام  

جوانب  ل  وك   فأعطى  كل  ياته،  كل    الاهتمام  ها  ه  وأعطى  لها،  حقٍّ   اللازم  فأولى    ذي  حقه، 

الأهمية اللازمة، ثم العبادات والأخلاق والسلوك والمعاملات  من  العقائد ما تحتاجه  

عانيه من ويلات  ، وما ت  قاع الأرضل قضايا الأمة في شتى ب  غف  كذلك ما تحتاجه، ولم ي  

ما تستحق    وابتلاءات،  يعناية. وه من  فأعطاها  السياسيلم  الجانب  الجانب    ، غفل  ولا 

 الاقتصادي، ولا الجانب الاجتماعي. 

الحياة    الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر  »:  (1) قال الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى

وأمة، وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة   ووطن أو حكومة   فهو دولة   ؛ا جميع  

أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة أو جيش    وثروة   وقانون أو علم وقضاء، وهو مادة

   .«سواء بسواء ، وعبادة صحيحة ، وفكرة، كما هو عقيدة صادقة 

 

الرسائل: ص    (1) أركان    . وهو269انظر  الركن الأول من  العشرين في  الأصل الأول من الأصول 

 البيعة وهو ركن الفهم. 
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 الإيمان أولاً 

توجيه إلى أن الإيمان بالله تعالى وما يتضمنه    «قل آمنت بالله» وفي جواب النبي صلى الله عليه وسلم:  

و والكتب  والملائكة  بالرسل  الإيمان  الآمن  الدين  اليوم  هذا  أساس  هو  والقدر،  خر 

يقبل عمل من   أمور الإسلام من عبادات وأخلاق ومعاملات متفرعة عنه، ولا  وكل 

 العبد دون الإيمان بالله على هذا النحو من الشمول. 

الصالحات والخيرات دون إيمان بالله،    هذا بأنهم يعملون  زماننا  البعض في   يقوله وما  

مْ ب  ﴿فنقول لهم كما قال الله تعالى: ودون أن يدخلوا الإسلام،   لْ ن ن ب ئ ك  ين   ق لْ ه  ر  الْأ خْس 

الا   مْ   ، أ عْم  ب ون  أ ن ه  مْ ي حْس  ه  نْي ا و   الد 
ي اة  ي الْح 

مْ ف  عْي ه  ل  س  ين  ض 
ا ال ذ  نعْ  ن ون  ص 

ئ ك     ،  ي حْس  أ ول 

زْن ا  و   
ة  ي ام 

الْق  ي وْم   مْ  ه  ل  يم  
ن ق  ف لا   مْ  ه  ال  أ عْم  ب ط تْ  ف ح   

ائ ه  ل ق  و  مْ  ب ه  ر   
ب آي ات  وا  ر  ف  ك  ين  

  ﴾ ال ذ 

ب اء  [. وقال سبحانه: ﴿105  -  103]الكهف:   لْن اه  ه  ع  ل  ف ج  م  نْ ع 
ل وا م  م  ا ع  مْن ا إ ل ى م 

ق د  و 

ا نثْ ور  [ فمهما عملوا من أعمال خيرية وصدقات، فإنها لا تقبل عند  23]الفرقان:    ﴾م 

 وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله.  ، الله تعالى دون الإيمان به

 الاستقامة 

دعوة شاملة للأخذ بالإسلام بكل جوانبه العملية،   « ثم استقم» نبي صلى الله عليه وسلم: وفي قول ال

الصحابي قولا    ، حسب سؤال  له في الإسلام  يقول  أن  أحدا ،    الذي طلب  بعده  لا يسأل 

  ، سألي  النبي صلى الله عليه وسلم  ا ما كان  ه صلى الله عليه وسلم في إجابة السؤال حسب الطلب، فكثير  وهذا من حكمت  

كما سيأتي   ، أجاب بما يناسبها   ، سلامن الإأركا   فيجيب السائل بما يناسبه، فإذا سئل عن

أجاب    ، الأحكام الشرعية الفرعية  في الحديث التالي في هذه الأربعين. وإذا سئل عن

عت ك ف  ليلة  في المسجد   يأنْ    ، في الجاهلي ة    نذره  عن نذر    سألهكالذي    بما يناسبها أيضاً، 

» ك  ، قال: »فأ وف  بن ذْر  ام  ر  الح 
فْها سنة ، فإنْ جاء  أحد     ه سأل  أو    .(1) ر   قال: »ع 

طة  عن الل ق 

 

 ( من حديث عمر ڤ.1656(، ومسلم )2032أخرجه البخاري ) (1)
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بها« قْ  فاست نف  وإلا   ائها،  ك  وو  ها  اص  بع ف  ك   ي خب ر 
في  (1)  الأسئلة  من عشرات  ذلك  وغير   .

فقال له:    ، كالذي سأله عن الساعة  ، أو أنه يوجه السائل إلى ما هو أهم من سؤالهالفروع.  

 . «جواب الحكيم»ق عليه العلماء  وهو ما أطل «؟وماذا أعددت لها »

وفق شرع الله، قال ابن رجب    ،هي اسم جامع لما يقوم به المسلم ف الاستقامة:  أما  

ين  القي م  : » ( 2) الله تعالى  رحمه  راط المستقيم، وهو الد  والاستقامة: هي سلوك  الص 

الط اعات   فعل   ذلك  ويشمل   ، ي سرة  ولا  ي منة   عنه  تعريج  غير  الظاهرة  من  كل ها، 

ين   ل ها كذلك، فصارت هذه الوصية  جامعة  لخصال الد  والباطنة، وترك  المنهيات ك 

ل ها   . « ك 

وقد يذنب أحياناً، وقد لا يطيق   ، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم قد يخطئ  ومع هذا فقد

واعلموا أن   است قيموا ولن ت حْصوا،  »حق الاستقامة، فأمر بالتسديد والمقاربة، فقال:  

ي   ولا   ، لاة  الص  م  أعمالك  إلا  خير   الوضوء  على  مؤمن  حاف ظ   للإمام  (3)«  رواية   وفي   ،

ولا»:  (4) أحمد وقاربوا،  دوا  د  على  س  يحافظ   إلا    تعالى:   . «مؤمن  الوضوء  الله  قال    وقد 

وه  ﴿ ر 
اسْت غْف   و 

يْه  وا إ ل  يم 
اسْت ق    ب د    إشارة  إلى أن ه لا   فيه :  (5)قال ابن رجب  . [6﴾ ]الرعد:  ف 

المأمو الاستقامة  في  تقصير   بالاستغفارر  من  ذلك  في جب ر   للت وبة    ، بها،  المقتضي 

الن بي    كقول  فهو  الاستقامة،  إلى  جوع  وأتبع   »لمعاذ:    صلى الله عليه وسلموالر  نت،  ك  حيث ما  الله  ات ق  

ها  ي ئة  الحسنة  ت مح   .(6) «الس 

 

 ( من حديث زيد بن خالد الجهني ڤ. 1722(، ومسلم )2438أخرجه البخاري ) (1)

 .607جامع العلوم والحكم« /» (2)

 ( من حديث ثوبان، وهو صحيح.  277(، وابن ماجه )22436أخرجه أحمد ) (3)

 ( وهو صحيح. 22433برقم ) (4)

 .607/ 2 «جامع العلوم والحكم»في  (5)

 وهو الحديث الثامن عشر من هذه الأربعين، وقد سلف شرحه والتعليق عليه.  (6)
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 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 الحديث توجيه إلى السؤال عن كليات الإسلام وشرائعه العظام. في  -1

الإيمان -2 أهمية  بيان  في    ، فيه  العملي  الجانب  على  الاعتقادي  الجانب  وتقديم 

 الإسلام. 

وا    قدر المستطاع؛تقامة على شرائع الإسلام  الاسالمطلوب من المسلم   -3 ات ق  ﴿ف 

ا اسْت ط عْت مْ﴾   . الله  م 

والعلماء  -4 للدعاة  درس  العلم    فيه  كليات  وتعليمهم  دعوتهم  في  يراعوا  أن 

 وأولوياته، وأن يحرصوا على بيان كمال الإسلام وشموله. 
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 الحديث الثاني والعشرون

 الطريق إلى الجنة

فَقَالَ: أرأيتَ إذا    صلى الله عليه وسلم،: أنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسولَ اللهِ  ڤجَابرِ بنِ عبدِ الله   عَن

الحَرامَ،   مْتُ  الحَلالَ، وحَرَّ رَمَضانَ، وأَحْلَلْتُ  المَكتُوبَاتِ، وصُمْتُ  صَلَّيتُ 

 . (16)  . رواهُ مسلم« نَعَمْ »ولم أزِدْ على ذلك شيئا، أأدخُلِ الجنَّةَ؟ قالَ: 

 التعريف بالصحابي راوي الحديث 

ع   بن  الله  عبد  بن  الكبجابر  الإمام  حرام  بن  الحافظ، صاحب  مرو  المجتهد،  ير، 

شهد ليلة العقبة مع    الفقيه.  ، أبو عبد الله، وأبو عبد الرحمن الأنصاري  صلى الله عليه وسلم رسول الله  

النبي    .والده الرواية عن  المكثرين في  غزا    .وروى عنه جماعة من الصحابة  صلى الله عليه وسلم، من 

غزوة.   عشرة  وقارب  فتسع  بصره،  وذهب  وشاخ،  الشجرة،  وبيعة  الخندق  شهد 

كان ف،  يؤخذ عنه العلم  ، وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي  التسعين.

 .(1) هـ74توفي سنة   .مفتي المدينة في زمانه

   شرح الحديث

 أهمية الحديث 

وهو التزام هذا الدين، بعقائده،    هذا الحديث يبين الطريق الذي يوصل الى الجنة. 

 ، وأخلاقه.  وشرائعه

 سؤال الجنة 

،  لوق  مسلم وغيره أن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو النعمان بن ق    الإمامعند  في رواية    جاء

دم لهذا الطلب جملة من الأعمال،  لها، فق  طالباً  ، على دخول الجنة  حيث كان حريصاً

 

 .2/104« للزركلي ، والأعلام«سير أعلام النبلاء»انظر  (1)
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 كتب اللهو  ، « نعم » ه النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال؟ فأجاب  : هل يدخل الجنة بهذه ثم ختمها بالسؤال 

يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يدخل الجنة،    كان  ن، وقد كثر في الصحابة م  أحد  في غزوة  له الشهادة

وكان النبي صلى الله عليه وسلم في  وحرصهم على دخولها. ا، وشوقهم إليها، به هماهتمام مما يدل على

ي  ، كلها أو بعضها جابات يعدد أركان الإسلام  أكثر الإ ،  شرائع الإسلام بالجملة  بينأو 

ن حكمته صلى الله عليه وسلم في التعليم  وهذا م  الله في الحلال والحرام.    يبين التزام حدود  بعضها  في  و

 .(1) وأحيانا يفرقه ويوزعه ، يم ويركزهلف التعكث  وبيان شرائع الإسلام، فأحيانا ي  

، فإنه لا  دخل الجنةتباعد من النار، وت  فمن أراد أن يعرف الأعمال التي  وبالجملة

بد له أن يجمع النصوص في هذا الباب من الكتاب والسنة. وهو مبدأ عام في كل أبواب  

  معرفة   أو   ، أو التعرف على مبدأ من مبادئه  ، ، فللتعرف على الإسلامهومسائلهذا الدين  

إلى  حكم شرعي   الرجوع  الدين، فإنه لا بد له من  في الحلال والحرام من أحكام هذا 

ليخرج بنتيجة جامعة   ، فيجمع كل ما يتعلق بذلك ، وأقوال أهل العلم ، الكتاب والسنة

قيدا  أو منسوخاً أو غير ذلك  ، مانعة. ولا يقتصر على نص واحد   ، قد يكون مخصصاً أو م 

   مما يجعل العمل على غير ما جاء فيه.

  ، وامتثالا  وعملا    إنما يكون بالالتزام بهذا الدين اعتقادا    فإن دخول الجنة  وعلى كلٍّ 

تعالى،   وامر لأ ما   الله  عمل  على  بالاقتصار  ورد  وما  نواهيه،  من    ، واجتناب  جملة  أو 

  ة هذا العمل فإنه لا يفيد حصر دخول الجنة بهذا العمل، وإنما يفيد بيان أهمي ، الأعمال

وإما    .فلا يدخل النار  ومكانته في الإسلام. وفي كل ذلك يكون دخول الجنة إما ابتداء

 إلا الله. والخروج من النار لمن قال لا إله  ، انتهاء بالشفاعة لأهل الكبائر 

وهما الصلاة والصيام،    ، وفي هذا الحديث اقتصر على ذكر ركنين من أركان الإسلام 

اشتمال على الالتزام بجميع أحكام    «رمت الحرام أحللت الحلال، وح »لكن في قوله:  

 

 وهو مبدأ من مبادئ التعليم الحديثة، ويطلق عليه: مبدأ التعليم المركز والتعليم الموزع. (1)
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الإسلام، فتدخل فيه بقية الأركان، والواجبات والمندوبات والمباحات والمحرمات  

 والمكروهات.  

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 وسؤالهم عما يدخلهم فيها. ، وحرصهم عليها  ، شوق الصحابة إلى الجنة -1

 وتحليل الحلال وتحريم الحرام. مما يدخل الجنة الصلاة والصيام  -2

تعليم الناس أحكام دينهم. وتبشير    فضل السبل فيأة والعلماء اتخاذ  ا على الدع -3

 الناس بما يدخل الجنة ويباعد من النار.  
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 الحديث الثالث والعشرون

 العبادات نور وبرهان

الأشْعَريِّ    عَن كٍ 
مالِ قال   ڤأبي  الله    قال:  شَطْرُ  »:  صلى الله عليه وسلمرسولُ  الطُّهورُ 

أو تَملأُ    -   الإيمانِ، والحَمْدُ للهِ تَملأُ المِيزانَ، وسُبحَانَ اللهِ، والحَمْدُ للهِ، تَملآنِ 

-    ، بْرُ ضِياء  ، والصَّ دقَةُ بُرهَان  ، والصَّ لاةُ نور  ماواتِ والأرْضِ، والصَّ ما بَيْنَ السَّ

فمُعْتقُِها نَفْسَهُ،  فَبائع   يَغْدُو،  النَّاسِ  كُلُّ  عَلَيكَ،  أو  لك  ة   حُجَّ أو    ،والقُرآنُ 

 .(223)  . رواه مسلم«مُوبِقها

 التعريف بالصحابي راوي الحديث 

قيل:  و  ، الحارث بن الحارث  : قيلف في اسمه،  ل  اخت  ، له صحبة.  يأبو مالك الأشعر

ع    في   توفي غير ذلك،  ، وقيل  قيل: كعب بن كعب، و كعب بن عاصم   واس في م  طاعون 

  .(1) مر بن الخطابخلافة ع  

 معاني الغريب 

 يتطهر به.وبفتحها الماء الذي    بضم الطاء، هو فعل التطهر، الوضوء وغيره. هور:  الط  

 .  يءالشطر: نصف الش

 . في الغداة يغدو: يسعى 

ها  عْت ق     : من النار.فم 

وب قها   : مهلكها بالنار.م 

 

 .34/245 «تهذيب الكمال»انظر  (1)
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   شرح الحديث

 أهمية الحديث 

وبين أنها نور    جمع هذا الحديث بين أمهات العبادات العملية والقلبية والقولية.

 الآخرة. نجاة له في و ، للمؤمن في حياته الدنيا 

 الطهارة شطر الإيمان  

الإيمان،    أعمال    ببيان مكانة الطهارة وأهميتها في الإسلام، فجعلها شطر  الحديث  بدأ  

هور هنا هو الوضوء، لا سيما وأنه قد جاءت رواية أخرى بلفظ:  الأظهر بالط  المعنى  و

شطر  الو  » في  (1)«الإيمان  ضوء  شرط  أنه  كما  به،  إلا  تقبل  ولا  الصلاة،  مفتاح  فهو   .

د قراءة  ستحب عن به، وهو مستحب على كل حال، فهو م  ولا يقبل الطواف إلا    ، الطواف

الله   قال رسول   ، ن سمات الإيمان م    هما، بل المحافظة عليه سمة  القرآن، وعند النوم، وغير 

ي  »صلى الله عليه وسلم:   إلا  حاف  ولا  الوضوء  على  ي    .(2) «مؤمن  ظ  دائماًحر  فالمؤمن  يكون  أن  على    ص 

ة عن جميع الأمم الأخرى. وهي صفة تميزها  ارة.  ه  ط   والطهارة صفة مميزة لهذه الأم 

ا  محجلين من آثار الوضوء، فيعرفهم نبيهم صلى الله عليه وسلم   يوم القيامة، حيث يبعث المسلمون غر 

 بهذا التحجيل، فالحمد لله رب العالمين.  

 فضل التحميد والتسبيح 

لله تملأ    والحمد  »ه، فقال:  تحميد الله وتسبيح    ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضل  

 والحمد لله تملآن الميزان 
 
 . والتحميد « ما ب يْن  السماوات والأرض   - أو تملأ     -   ، وسبحان الله

 . الله على نعمه ها لله تعالى، ويتضمن معنى شكر  المحامد كل   هو ذكر لله، وفيه إثبات  

يْت   »:  عليه السلامفقد قال الله تعالى لنبيه نوح  كل شاكر،    لله كلمة    الحمد  و ا اسْت و  إ ذ  ف 

ين  
وْم  الظ ال م  ن  الْق 

ان ا م  ي ن ج 
مْد  ل ل ه  ال ذ  ل  الْح   ف ق 

لْك  ل ى الْف  ع ك  ع  نْ م  م  ]المؤمنون:  « أ نْت  و 

 

 (، وهو حديث صحيح.280(، وابن ماجه )3517مذي )أخرجه التر (1)

 ( من حديث ثوبان، وهو حديث صحيح. 277أخرجه ابن ماجه ) (2)
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السلام:  [28 عليه  إبراهيم  ب ر     وقال 
الْك  ل ى  ع  ل ي  ب   ه  و  ي 

ال ذ  ل ل ه   مْد   يل   ﴿الْح  اع  إ سْم 

اء ﴾ ع  يع  الد 
م  ب ي ل س  اق  إ ن  ر  إ سْح  دْ  ﴿  . وقال في قصة داود وسليمان:[39]إبراهيم:    و  ق  ل  و 

ث ير   ل ى ك  ل ن ا ع  ي ف ض  مْد  ل ل ه  ال ذ  ق الا  الْح  ا و  لْم 
ان  ع  ل يْم  س  ود  و  او  ين  آت يْن ا د 

ؤْم ن   الْم 
ب اد ه 

﴾   م نْ ع 

نبيه  . [15]النمل:   ليقول في كل ركعة  وأنزل على  المثاني،  السبع  الفاتحة    صلى الله عليه وسلم سورة 

مْد  ل ل ه  ﴿ ين  الْح 
م  ال  ب  الْع  يم    ،  ر  ح  ن  الر  حْم  في كثير  وأمره بالحمد  [،  2-1]الفاتحة:    ﴾الر 

يك   ﴿من السور، فقال سبحانه:   ر  ه  ش  نْ ل  مْ ي ك  ل  ا و  د  ل  ذْ و 
مْ ي ت خ  ي ل 

مْد  ل ل ه  ال ذ  ق ل  الْح  ف ي  و 

ا  ت كْب ير  ب رْه   ك  و  ل   الذ  ن  
م  يٌّ 

ل  و  ه   ل  نْ  ي ك  مْ  ل  و   
لْك  سبحانه: [111]الإسراء:    ﴾ الْم  وقال   .  

ل ون  ﴿ ا ت عْم  م  ل  ع 
اف  ب ك  ب غ  ا ر  م  ا و  ف ون ه  ت عْر   ف 

مْ آي ات ه  يك  ي ر   س 
مْد  ل ل ه  ق ل  الْح     [. 93]النمل:    ﴾و 

والضراء، وفي الصحة والمرض، وفي الفقر والغنى. فيكون  والحمد لله في السراء  

 الحمد لله على كل حال. 

النبي صلى الله عليه وسلم:   قال  الكلمة  هذه  الميزان»ولعظم  تملأ  تملؤه على  «والحمد لله  ، وهي 

 بالأجر والثواب لقائلها. ه وسعته تعظم

والأرض »وقوله صلى الله عليه وسلم:   السماوات  ب ينْ   ما  تملأ   أو  تملآن  والحمد لله   
 
الله   « وسبحان 

الله سبحانه وتعالى عن جميع النقائص    تنزيه    :والتسبيح  جمع بين التسبيح والتحميد. 

قال:    ، كما ذكرنا   :والتحميد  والعيوب والآفات،   المحامد مع الشكر. ولما  إثبات  هو 

وأنهما   ، ظم هاتين الكلمتينفقد دل ذلك على ع   ، تملأ أو تملان ما بين السماء والأرض

 على عظم ما بينهما.  أجرا ،   لآن ما بين السماء والأرضبجمعهما أو بتفريقهما يم

والتسبيح والتحميد الذي يملأ ما بين السماء والأرض هو التسبيح والتحميد الذي  

 ، حسب قوة الإيمان  يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. وهومتفاوت بين العباد

 حال الذاكرين. وحسب 

يت الذي  الحديث  أملوالمؤمن  يعلم    ، هذا  ثواب وأجر لا  أمام  ه إلا الله،  يجد نفسه 

  : ن قولهكثر م  وي  من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل،  فعليه أن يغتنم نعمة الذكر 
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تانفقد جاء في حديث آخر:   «سبحان الله وبحمده» فيف  ،  »كلمتان خ  ث قيل تان على الل سان 

ب يب تان إلى الر  يزان  في الم ب ، ح  ه، س 
مد  بحان  الله وب ح  : س  «حمن   .(1)حان  الله العظيم 

 الصلاة نور 

وقوله صلى الله عليه وسلم: »والصلاة نور« فهي نور للمؤمنين في حياتهم الدنيا، وفي قبورهم، وفي  

  القلب يقيناً   خشع لله تعالى، فيزداد  بها وت    معادهم، ففي الدنيا نور لهم في قلوبهم تشرق  

وتوكلا  يوإ وأعمال    مان ا  سلوكه  في  له  نور  وهي  وتعالى،  سبحانه  الله  عن    ، هعلى  فتنهاه 

روب القبر وأهوال ه.  ه، وتدفع عنه ك  ت  حش  ه في و  س  ؤن  ه، فت  الفحشاء والمنكر. ونور له في قبر 

ما يسأل عنه العبد يوم    سعى بين يديه، كما أنها أول  وعلى الصراط ي   ، حشرونور له في الم  

 م  ع   سائر   القيامة، فتكون سبباً في صلاح  
 ه. ل 

 الصدقة برهان 

فقال:   الصدقة،  صلى الله عليه وسلم  النبي  ذكر  برهان»ثم  بمفهومها    «والصدقة  هنا  والصدقة 

دق  الذي يشمل فرضها وندبها، فبين مكانتها بهذا الوصف، وأنها دليل على ص   ، الواسع

السا  له كالنور  المؤمن، فهي  الدنيا والآخرةإيمان  الشمس في  كما ورد في    ، طع في وجه 

جة  أنها ح    : ة والدليل، أيج  البرهان: الح    : الصدقة برهان»:  (2) قال ابن الأثيرالصلاة.  

به وعليه، وقيلي    من أجل أنها فرض    ، لطالب الأجر حة  على ص    هي دليل    : جازي الله 

   . «لعلاقة ما بين النفس والمالوذلك ه بإخراجها، فس  ها لطيب ن  إيمان صاحب  

ت   المعني  يلي وجه الشمس، وبهذا  الذي  الشعاع  البرهان    شارك الصدقة  ومن معاني 

ت الصدقة بتشبيهها بهذا النوع من النور، وفيه  ص  وقد خ    نواع النور، في أ    والصبر    الصلاة  

حرص على  ال  بسببة على النفس،  د  لما في الصدقة من ش  ة الحرارة،  د  النور ش    علىزيادة  

 ولأنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار.  المال.

 

 ( من حديث أبي هريرة. 2694(، ومسلم )6682أخرجه البخاري ) (1)

 . 1/122 «النهاية»في  (2)
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في    يأبو داود الطيالسفي الحديث الذي رواه    بمعنى الشعاع  «برهان»  لفظ  وقد جاء

ه    –  فتشرق »  روح المؤمن، وفيه: قبض   في السماوات ولها برهان كبرهان    - أي: روح 

 . (1) «حتى ينتهي إلى العرش ، الشمس

 الصبر ضياء

  ، من صبر على الطاعات  ، ثم ذكر الصبر، وهو حبس النفس على ما يقتضيه الشرع

وصبر على المصائب والابتلاءات. ووصف الصبر بأنه ضياء، وهو   ، وصبر عن المعاصي

و   حرارة وإحراق، كضياء الشمس، بخلاف القمر فإنه نور فقط، قال تعالى: نور مع  ﴿ه 

ر  ن ورا ﴾  م  الْق  ي اء  و 
مْس  ض  ل  الش  ع  ي ج 

ووصفه بالضياء لما فيه من شدة    [. 5]يونس:    ال ذ 

 وتهذيب للنفس.  وب، وتكفير للسيئات، على النفس، وتحمل، وإحراق للذن

ومكابدة، ومجاهدة للنفس بلا حدود، كان    ، ولما كان الصبر حالة احتمال شديدة

مْ  ﴿   أجره عند الله تعالى بلا حساب، فقال سبحانه وتعالى:  ه  ون  أ جْر  اب ر  ف ى الص  ا ي و  إ ن م 

﴾ اب  س 
يْر  ح   [.  10]الزمر:    ب غ 

نبيه بالصبر فقال:   أمر الله تعالى  ل  ﴿وقد  س  الر  ن  
م  زْم   الْع  و  أ ول  ب ر   ا ص  م  ك    ﴾ ف اصْب رْ 

يكون  [.  35]الأحقاف:   ما  ألزم  على  للوالصبر  صبرهم  لأن  والقادة،  والدعاة  علماء 

دائهم، ونصر فكرتهم،  الأنجع في مواجهة أع  هو الوسيلة  ، على حقهموثباتهم    ، دعوتهم

وما يجوز في حق العامة والأفراد من الرخص والمعاذير، فإنه لا يجوز    ونشر دعوتهم.

 

عن    حماد بن سلمة،، عن أبي داود الطيالسي، عن  104ص    «الروح»أورده ابن القيم في كتاب    (1)

تخرج روح المؤمن أطيب من   :قال  ،موسى الأشعريأبي  عن    ،عن أبى وائل  ،عاصم بن بهدلة

المسك السماء  ،ريح  دون  من  الملائكة  بها  هذا  ،فتنطلق  ما  ابن    : فيقولون  ؟فيقولون  فلان  هذا 

وكيت  ، فلان كيت  يعمل  عمله  ،كان  مرحباًفيقولو  ، لمحاسن  وبه  ن  منهم   ،بكم    ، فيقبضونها 

فتشرق في السموات ولها برهان كبرهان الشمس   ، ن يصعد منه عملها فيصعد بها من الباب الذي ك

 ... الحديث. وإسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، فإنه صدوق يخطئ. حتى ينتهي إلى العرش 
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التاريخ عبر  وأتباعهم  الأنبياء  صبر  في  كان  ولقد  هؤلاء.  حق  صلى الله عليه وسلم  في  نبينا  صبر  وفي   ،

 . (1)قدوة للدعاة والعلماء في كل زمان ومكان وأصحابه، 

 القرآن حجة 

بينة تشهد لك أو عليك، فهو  ،  «حجة لك أو عليك» ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فقال:  

يشهد لك بتلاوته وحفظه والتزام أحكامه والوقوف عند حدوده، أو يشهد عليك بهجره،  

ين  لا  ي ؤْم ن ون   ﴿قال تعالى:    ومخالفة أمره ونهيه.
ال ذ  اء  و  ف 

ش  ى و  د  ن وا ه  ين  آم 
و  ل ل ذ  ق لْ ه 

ى﴾ ] م  مْ ع  ل يْه  و  ع  ه  قْر  و  مْ و  ه 
ان   [. 44فصلت:  ف ي آذ 

والدعاة العلماء  حق  في  حجة  القرآن  يكون  ما  الطريق االذين    ، وأظهر    ، ستبانوا 

وموعظة،   وهدى  نور  من  القرآن  في  ما  أ وعرفوا  هم  لا  وهؤلاء  وخاصته،  القرآن  هل 

يملون من دراسته على محمل    آياته، ويحملونها   وفهم   ، يشبعون من كثرة تلاوته، ولا 

كما  القرآن  ويتلقون  أنه    التنفيذ،  لهملو  مباشر  التزا خطاب  في  للناس  قدوة  وهم  م  ، 

   أحكامه. 

ولم يحرموا حرامه،    ، وأما الذين هجروا القرآن، وعطلوا أحكامه، ولم يحلوا حلاله

فهؤلاء يكون القرآن حجة عليهم في الدنيا والآخرة، وهم الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم:  

ا   ي ا ﴿ ذ  وا ه  ذ  ي ات خ 
وْم  ب  إ ن  ق  ار  ور  هْج  رْآن  م   [. 30]الفرقان:   ﴾ الْق 

 الناس بين النجاة والهلاك 

ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في السعي في هذه الدنيا على صنفين: أما أحدهما فقد 

  ، فالتزم شرع الله، يحل ما أحل الله  ، وعمل بمقتضى إيمانه  ، آمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم

 

مْ أن  الن صْر   عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: »  وقد تكلمنا عن صبر الدعاة أيضاً عند الحديث التاسع عشر،  (1) واعل 

بر  ع  الص   «. م 
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وهو الذي قصده النبي    ل الجنة بإذن الله، وهو من أه   ، فهذا ناج من النار  ويحرم ما حرم، 

 أي: معتق نفسه من النار.  «معتقها »صلى الله عليه وسلم بقوله: 

 ، سعى في الأرض ليفسد فيها ولم يلتزم أحكامه، بل    ، لم يؤمن بهذا الدين  :والثاني

وهو الذي قصده النبي    هالك من أهل النار والعياذ بالله، ويهلك الحرث والنسل، فهو  

 أي: يلقي بنفسه في النار.   «أو موبقها »صلى الله عليه وسلم بقوله: 

ها،  أو بيع النفوس وشراؤ  ، ها بيع النفس وشراؤما جاء في كتاب الله تعالى    وكثيرا  

  تجارة فيها الربح والخسارة،  أعدائه سبحانه،   وكأنها تجارة مع الله تعالى، أو تجارة مع

م   قوله سبحانه في حق المؤمنين: ﴿ك ه  مْ ب أ ن  ل  ه  ال  أ مْو  مْ و  ه  س  ين  أ نْف 
ؤْم ن  ن  الْم 

ى م  إ ن  الله  اشْت ر 

ي  نْج  الْإ  و   
اة  الت وْر  ي 

ف  ا  قًّ ح   
ل يْه  ع  ا  عْد  و  ي قْت ل ون   و  ي قْت ل ون   ف   

 
الله ب يل   س  ي 

ف  ات ل ون   ي ق  ن ة   ل   الْج 

م   ه   هْد  ب ع  أ وْف ى  نْ  م  و   
رْآن  الْق  وْز   و  الْف  و   ه  ك  

ل  ذ  و   
ب ه  ب اي عْت مْ  ي 

ال ذ  م   ك 
ب ب يْع  وا  ر 

اسْت بْش  ف   
 
الله ن  

[ ﴾ يم 
ظ  مْ   ي ا ﴿ وقوله:    [. 111التوبة:  الْع  يك  ت نجْ  ة   ار  ج 

ل ى ت  مْ ع  ل ك  أ د  لْ  ن وا ه  ين  آم 
ا ال ذ    أ ي ه 

اب  أ ل يم   ذ  مْ    ، م نْ ع  ل ك  مْ ذ  ك  س  أ نْف  مْ و  ك 
ال   ب أ مْو 

 
ب يل  الله ي س 

ون  ف  د  اه  ت ج   و 
ول ه  س  ر   و 

 
ت ؤْم ن ون  ب الله

ون   نْت مْ ت عْل م  مْ إ نْ ك  يْر  ل ك  الذين    ، وقوله تعالى في حق المنافقين  [.11  -10  ﴾ ]الصف: خ 

ين  اشْ ﴿باعوا أنفسهم للمشركين ولليهود:  
ئ ك  ال ذ  تْ  أ ول  ب ح  ا ر  ى ف م  د  ة  ب الْه  ل  لا  ا الض  و  ت ر 

ين  
هْت د  ان وا م  ا ك  م  مْ و  ت ه  ار  ج 

 [. 16﴾ ]البقرة:  ت 

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

الطهارة -1 أهمية  إلى  المسلم  لذلك يحرص    ، إرشاد  الإيمان.  تعدل نصف  وأنها 

 المسلم على طهارته في كل وقت وحين. 

تسبيح والتحميد، ففيهما من الأجر ما لا يعلمه  الإكثار من ذكر الله، وخاصة ال -2

 إلا الله. 
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الصلاة والصدقة والصبر من أهم العبادات في حياة المسلم، وهي نور له في الدنيا  -3

 م سلوكه، وتدخله الجنة. والآخرة. تنير قلبه، وتقو  

 وعملا.  حرص المسلم على كتاب الله قراءة وتدبرا   -4

وبهم وسلوكهم، وأن  ل  بدانهم وق  يحرصوا على طهارة أ  على الدعاة والعلماء أن   -5

وخاصة في    ، وامر الله في جميع نواحي الحياةأ    ين في امتثال  للمدعو    يكونوا قدوة  

 عليهم. حجة لا   ، لهم الصلاة والصدقة والصبر، كي يكون القرآن حجة  
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 الحديث الرابع والعشرون

 عظمة الله تعالى

ه قالَ:   -عز وجل  -ربِّه  فيما يَروي عَنْ  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِّ ڤعَنْ أبي ذَر    أنَّ

مْتُ الظُّلمَ على » ما فلا تَظالموانَفسي، وجَعَلْتُهُ بَ يا عِبادي إنِّي حَرَّ    .ينكَُم مُحَرَّ

يا عبادي كُلُّكُم    .فاستهدُوني أهدِكُم   ،هَديتُهُ   نمَ   يا عِبادي كُلُّكُم ضَالٌّ إلاَّ 

إلاَّ  ع  
مَنجَائِ أُطعِمْكُم    فاستطعموني  إلاَّ   . أَطْعَمْتُهُ،  عَارٍ  كُلُّكُم  عِبادي  مَن يا     

يلِ والنَّهار، وأنَا    .مْ ونيِ أكسكُ كَسوتُهُ، فاستَكْسُ  يا عِبادي إنَّكُم تُخْطئِونَ باللَّ

نوبَ جَم  .  يعا، فاستَغفِروني أغفر لكُم أَغْفِرُ الذُّ

ونيِ، ولن تَبلُغُوا نَفْعِي فَتَنفَعونيِ.  تَبلُغُوا ض  يا عِبادي إنَّكم لَنْ  ي فَتَضُرُّ رِّ

لَكُم وآخِرَ  كانُوا على أتْقى قَلب رَجُلٍ   ،وإنْسَكُمْ وجِنَّكُمكُم  يا عِبادي لو أنَّ أوَّ

منكُم شَيئاواحدٍ  مُلكِي  ف  ذلك  زَادَ  ما  وآخِرَكُم   . ،  لَكُم  أَوَّ أنَّ  لو  عِبادي  يا 

، ما نَقَصَ ذلك من  وإنْسَكُمْ وجِنَّكُم كانُوا على أفْجَر قَلبِ رَجُلٍ واحِدٍ منكُم

وجنَّكم قاموا ف صَعيدٍ    لَكُم وآخِرَكُم وإنْسَكُمأَوَّ   يا عِبادي لَوْ أنَّ   .مُلكِي شيئا

ا عِندي إلاَّ كَما   ، واحدٍ  فسألوني فأعطيت كل إنسانٍ مسألته، ما نَقَصَ ذلك مِمَّ

 يَنقُْصُ المِخْيَطُ إذا أُدْخِلَ البَحرَ.  

يكُم إيَّاها، فَمَن   ، هِيَ أَعمالُكُم أُحْصِيها لَكُم يا عبادي، إنَّما     وجَدَ   ثمَّ أُوفِّ

الله، ومَن فليَحْمَدِ  ذلكَ   خَيراً،  إلاَّ وَجَد غيرَ  يَلومَنَّ  فَلا  . رواهُ مسلم   «نَفسَه  ، 

(2577). 
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 شرح الحديث 

 الحديث القدسي 

القدسي    عد  ي   الأحاديث  من  الحديث  فيههذا  ذر  أبي  لقول  النبي صلى الله عليه وسلم  :ة،  فيما  عن   ،

النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله    يرويه عن ربه.  والأحاديث القدسية هي الأحاديث التي يقول فيها 

أي النبي    –ي، أو قال الصحابي: فيما يرويه  ع  وْ في ر    ث  ف  س ن  د  الق    أو قال: إن روح  تعالى،  

 ه من النبي صلى الله عليه وسلم.  عن ربه. فيكون المعنى موحى به من عند الله تعالى، ولفظ   -صلى الله عليه وسلم  

بالنسبة   قليلة  القدسية  الأخرى.  والأحاديث  النبوية  منها  للأحاديث  والصحيح 

  ومعنى    لفظاً  أن القرآن    :. والفرق بينها وبين القرآنقليل ويغلب عليها الوعظ والإرشاد

 
 
 . بالتواترإلينا قل د بتلاوته، ون  تعب  تعالى، وهو م    من الله

 أهمية الحديث 

بين   العدل  من  الربوبية،  صفات  أهم  على  الحديث  هذا  وتحريم  اشتمل  العباد 

م   الم  الظلم، وهداية الناس، وقضاء حوائجهم  ن،  سك  س والم  لب  م والمشرب والم  طع  ن 

وهو    ، شيء، وأنه النافع والضار  كل    ة رحمته سبحانه وتعالى، وأنه مالك  ع  وغيرها. وس  

 الغني الحميد.  

 تحريم الظلم 

ب  الخلق،  تحبب إلى    فيه  نداء   «يا عبادي»بدأ الحديث بقول الله تعالى:   منهم،    وتقر 

 ولطفه بهم.  ، رحمة الله تعالى بعباده وفيه سعة  

ى صوره وأشكاله.  الظلم بشت    فيه تحريم    ، «الظلم على نفسي  إني حرمت  »ثم قال:  

ه الله تعالى نفسه في عن الظلم،  ، وقد نز  موضعه  الشيء في غير    والظلم في الأصل: وضع  

الع   الله   عض  وات والأرض، فقد و  ا الله قامت عليه السم  عدل  ل سبحانه وتعالى، ودْ فهو 

له، وأقام    موضعهشيء في    تعالى كل   قوانين ونواميس غاية في    الذي قدره  الكون على 

ان  ﴿الحكمة والعدل، قال تعالى:   يز  ع  الْم  ض  و  ا و  ه  ف ع  اء  ر  م  الس   [. 7﴾ ]الرحمن:  و 
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كتاب في  كثر  الظلم   وقد  عن  الله  تنزيه  تعالى  ﴿  كقوله:  الله  ب ظ لا م   تعالى:  أ ن ا  ا  م  و 

ب يد   لْع 
ب اد  ﴿ : وقوله ، [29ق:  ] ﴾ل 

لْماً ل لْع  يد  ظ  ا الله  ي ر  م     [. 31]غافر:   ﴾و 

وجعلته  »فقال:    ، فيما بينهم  حرمه على عباده  ، وكما حرم الله تعالى الظلم على نفسه

هم فيما بينهم  حيات    ، فأقام  . فنهاهم أن يظلم بعضهم بعضاً«فلا تظالموا  ، بينكم محرماً

به وأمرهم  العدل،  الله   ﴿فقال:    ، على  ذ ي إ ن   إ يت اء   و   
ان  حْس 

الْإ  و  دْل   ب الْع  ر   رْب ى  ي أْم    ﴾ الْق 

 . [90]النحل:  

والأب    ه، التظالم بين الناس فله صور وأشكال لا حصر لها، فقد يظلم الأخ أخا   ا أم

زوج   والمرأة  والحاكم    والزوج    ا، هابنه،  والمعلم  ت  رعي    امرأته،    والقوي  تلاميذه،    ه، 

 . أو كبر  رغ  ص   ، كثر قل  أو  ، وكل تقصير في حق من حقوق الناس فهو ظلم . الضعيف

تعالى:   الله  قول  ي    صورة    «تظالموا» وفي  فالظلم  الظلم،  في  الظلم،  ول  المشاركة  د 

يدعو    تولد العداوة، وهكذا في شتى صور الظلم. والله    والتقصير يولد التقصير، والعداوة  

الظلم ترك  إلى  الإساءة    ، الناس  ومقابلة  والإحسان،  العدل  على  حياتهم  وإقامة 

 بالإحسان.

الظلم شعارا  للمجتمعات الزمان فقد أصبح  م واقعاً  والدول، والتظال    وأما في هذا 

والجماعات،   الأفراد  والحكومات،  وبين  الشعوب  قويها وضعيفها،  وبين  الدول  بين 

م   الظلم  جائرةقن وأصبح  بمكاييل  فيه  للضعفاء  يكال  ومشرعاً،  حقوقهم،    ، نا  تهضم 

 . من ثرواتهم واليابس كل الأخضر يؤو

العصر هذا  في  الظلم  صور  أكثر  الأوطانمن    ، وما  العقول    ، احتلال  احتلال  إلى 

الثروات، حتى صارت كثير    ، والثقافات ت    ونهب  الدول  بالعصاباتمن  والأموال    ، دار 

السياسات التعليمية والثقافية التي  كذا  ق الموت والقتل. ور  وف    ، والاعتقالات  ، الحرام

يها  ، وتقتل الطاقات والكفاءاتتهدم ولا تبني،   . ولا ت حييها أو ت ن م 
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مثالا  صارخا  إلا  فلسطين  قضية  يحكي قصة  ، وما  الكبير في عصر      التنوير    الظلم 

مصال   تحقيق  على  واتحدت  قامت  التي  الأمم،  وحدة  وسعاد  وعصر  على    ، ها ت  حها 

 . ف شعوبنا، وتهجيرهم، ونهب خيراتهموتخل    أمتنا، ق  يوتمز  ، حساب دمار بلادنا 

ى  وجماعات في شت    يقتضي تداعي العلماء والدعاة والمصلحين أفرادا  كل هذا مما  

ق   يبذلوا  لأن  الأرض،  فيبقاع  جهودهم  الظلم    إنقاذ  و  ، أمتنا   صارى  هذا  من  البشرية 

 ه حتى الموت.  يأكل أعضاء   ، كالسرطان ن العالمالذي يسري في شرايي ، العالمي

        الله الصمد 

ل كم  يا عبادي،  » قوله:   كم، يا عباد ي، ك  م ضالٌّ إلا  من هديت ه، فاستهدوني أهد  كل ك 

أطع فاستطعموني  أطعمت ه،  من  إلا   إلا  جائع   عار   كل كم  عبادي،  يا  سوت ه ،    مكم،  ك  من 

بالل يل ت خطئون  إن كم  عبادي  يا  م،  أكسك  نوب   ، فاستكسوني  الذ  أغفر   وأنا    والن هار، 

ميعاً، فاستغفروني أ    . «غفر لكمج 

هم، وبيده قضي حوائج  في هذا الجزء من الحديث نداء من الله لعباده أنه تعالى وحده ي  

على لسان إبراهيم عليه    تعالىالله  صالح العباد الدنيوية والأخروية، قال  ه جميع م وحد  

ون  ﴿:  السلام مخاطباً قومه نْت مْ ت عْب د  ا ك  أ يْت مْ م  آب ا   ، ق ال  أ ف ر  ون  أ نْت مْ و  م  م  الْأ قْد  ك  وٌّ    ، ؤ  د  مْ ع  إ ن ه  ف 

ين  
م  ال  الْع  ب   ر  إ لا   ي 

ين    ، ل  ي هْد  و   ف ه  ي 
ن  ل ق  خ  ي  ن ي    ، ال ذ  م 

ي طْع  و   ه  ي 
ال ذ  ين  و  ي سْق  ا    ، و  إ ذ  و 

ين   و  ي شْف  ضْت  ف ه  ر  ي ث م  ي حْي ين    ، م 
يت ن  ي ي م 

ال ذ  ي ي وْم    ، و 
ط يئ ت  ر  ل ي خ 

ع  أ نْ ي غْف  ي أ طْم 
ال ذ    و 

ين   ون  ﴿ : وقال .[ 82 -   75]الشعراء:    ﴾الد  ي عْب د 
نْس  إ لا  ل  الْإ  ن  و  ل قْت  الْج  ا خ  م  يد    ، و  ا أ ر  م 

م    و 
زْق  مْ م نْ ر  نهْ 

ون  م  م 
يد  أ نْ ي طْع  اق  إ    ، ا أ ر  ز  و  الر  ين  ن  الله  ه 

ت   الْم 
ة  و    56]الذاريات:    ﴾ ذ و الْق 

وقد جاء في أول هذه    وهو الباسط وهو القابض.  ، وهو المانع  فالله هو المعطي  .[ 58  -

هو  فهي مدار وجود الإنسان في هذه الحياة. و  وفي آخرها المغفرة.  ، الحاجات الهداية

 الذي يلجأ إليه في النوازل والحاجات.   ، سبحانه وحده الصمد
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خذ بسنن الله في هذا الكون في كل المجالات، في  بالأ الحياةمر الإنسان في هذه وقد أ  

عمل والسعي والاكتساب،  المأكل والمشرب والملبس والعلم وغيرها، لذلك أ مر بال

﴿ تعالى:  الله  قال  ة   فقد  لا  الص   
ي ت 

ق ض  ا  إ ذ    ف 
 
الله ف ضْل   م نْ  وا  ابْت غ  و  الْأ رْض   ف ي  وا  ر 

انْت ش  ف 

ون   ح 
مْ ت فْل  ل ك  ع  ل  ا  ير 

ث  وا الله  ك  ر  اذْك  ل   [، وقال سبحانه:  10﴾ ]الجمعة:  و  ع  ي ج 
و  ال ذ  ﴿ه 

يْه  الن ش   إ ل   و 
زْق ه  ل وا م نْ ر  ك  ا و  ب ه 

ن اك  ي م 
وا ف  امْش  ل ولا  ف  م  الْأ رْض  ذ  [. وفي  15﴾ ]الملك:  ور  ل ك 

 لو أنكم توك  »الحديث:  
 
، ماصاًو خ  غد  ق الطير، ت  كم كما يرز  ق  ز  له، لر  توك    حق    لتم على الله

 .  (1)«طاناًوح ب  ر  وت  

فإن طلبها يقتضي سلوك    وكذا إليها،   ، ها طريق    الهداية  الموصلة  واتخاذ  الأسباب 

ومعرفة الحلال والحرام والأحكام، ومن أجل ذلك فقد   ، ومن ذلك تعلم العلم وتعليمه 

ي  وأخذ عهد    ، كتبه  ه وأنزل  أرسل الله تعالى رسله وأنبياء   أن  العلماء  نوا للناس  بي  ه على 

  من نار يوم القيامة.   ام  لجمه بلجبأن ي    د من كتم علماً ولا يكتمونه، وتوع    ، الدين  أحكام  

ة   ﴿فقال الله تعالى:   مْ ط ائ ف  نهْ 
ل  ف رْق ة  م  ر  م نْ ك  ل وْلا  ن ف  ة  ف  اف  وا ك  ر 

ي نفْ 
ؤْم ن ون  ل  ان  الْم  ا ك  م  و 

ون   ر  مْ ي حْذ  ل ه  ع  مْ ل  يْه  وا إ ل  ع  ج  ا ر  مْ إ ذ  ه  وا ق وْم  ر 
ي نذْ 
ل  ين  و  ي الد 

وا ف  ه  ق  ي ت ف 
[،  122توبة:  ]ال  ﴾ل 

ا ب ي ن اه  ل لن اس   ﴿وقال سبحانه:    م 
نْ ب عْد 

ى م  د  الْه   و 
ن  الْب ي ن ات 

لْن ا م  ا أ نْز  ون  م  ين  ي كْت م 
إ ن  ال ذ 

ن ون   ع  اللا  م   ن ه  ي لْع  و  الله   م   ن ه  ي لْع  ك  
ئ  أ ول  الْك ت اب   ]البقرة:  ف ي  النبي صلى الله عليه وسلم:  [159﴾  . وقال 

لم ن » ن ع  ئ ل  ع  هم  س  م  ه ألج  ت م  جام  من نار  يوم   ، فك 
 .(2) «القيامة الله بل 

خ  و فقد  هذا  ضعفه  مع  مظاهر  ومن  ضعيفاً،  الإنسان  الخطايا  لق  من  فيه  يقع  ما 

توبة صادقة بعد  تعالى  الله  إلى مغفرة من  وسيأتي مزيد كلام    .والذنوب، وهو بحاجة 

، إن ك   حول التوبة والاستغفار عند الحديث الثاني والأربعين: » م  قال  الله  ت عالى: يا ابن  آد 

 

 ( من حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح.4164(، وابن ماجه )2498أخرجه الترمذي ) (1)

(2)  ( داود  أبو  )(، و3658أخرجه  ماجه  )(266و)  (261ابن  والترمذي  أبي    (2840،  من حديث 

 هريرة، وهو حديث صحيح. 
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ف رت  لك على ما كان  م   وت ني غ  ج  وت ني ور  ن وب ك   نك  ولا أ بالي، يا ابن آدم  ل وْ ما د ع  تْ ذ  ب ل غ 

رْت   ف  غ  رت ني،  است غف  ثم    ،
ماء  الس  نان   الأرض     ع  راب   ب ق  أ ت يت ني  لو  إن ك  آدم  ابن   يا   ، لك 

رابها مغفرة   يئاً، لأتيت ك  ب ق  يت ني لا ت شرك  بي ش  ق  طايا، ثم  ل   «.خ 

 الله الغني

ن فْع ي  » تعالى:    ه قول  وا  ت بل غ  ولن  ون ي،  ر  ت ض  ف  ي  ر  ض  وا  ت بل غ  نْ  ل  إن كم  بادي  ع  يا 

بادي لو أن   عون ي. يا ع  ت نف  ل    ف  ج  م كان وا على أتْقى ق لب ر  ن ك  مْ وج  ك  م وإنْس  رك 
م وآخ  ل ك  أو 

يئاً ش  لك ي  م  في  ذلك  اد   ز  ما  م،  منك   
مْ    . واحد  ك  وإنْس  م  ك  ر 

وآخ  م  ل ك  أ و  أن   لو  بادي 
ع  يا 

شيئاً لك ي  م  من  ذلك  ن ق ص   ما  م،  منك  د   واح  ل   ج  ر  ق لب   ر  أفْج  على  كان وا  م  ن ك  يا    . وج 

ب م  ع  ك  ر 
م وآخ  ل ك  وْ أن  أ و  م ادي ل  ك  عيد  واحد  فسألوني فأعطيت    وإنْس  وجن كم قاموا في ص 

ل  الب حر  
خْي ط  إذا أ دْخ 

ما ي نقْ ص  الم  ندي إلا  ك 
ا ع  م 

 . «كل إنسان  مسألته، ما ن ق ص  ذلك م 

مليك كل    عبادتهم، بيان أن الله تعالى غني عن العباد وعن    في هذا الجزء من الحديث 

  إذا  ط ي  خْ ء والقادر عليه، خزائنه لا تنقص بالعطاء، ولا حتى كما ينقص البحر من م  شي

فيهأ   منه  ، دخل  أخرج  كما    .ثم  تنقص حتى  فإنها لا  وإلا  المعنى،  لتقريب  مثل  وهذا 

   ينقص المخيط من البحر.

 الإنسان مسؤول

م  » أ عمال ك  ي  
ه  إن ما  عبادي،  يرا ،  يا  خ  د   وج  نْ  ف م  إي اها،  م  أ وف يك  ثم   مْ،  ل ك  يها 

أ حْص 

ه ن  إلا  ن فس  ، ف لا ي لوم  د غير  ذلك  ج  نْ و   الله، وم 
د   . «فلي حْم 

حصيها الله  ي  التي  ، أعماله عنفي هذا الجزء من الحديث تحميل الإنسان المسؤولية 

ولا  القيامة،  يوم  زاء   الج  مناط  وهي  عليه،  قال سبحانه:   تعالى  وقد  أحدا ،  ربك    ي ظلم 

ول ون  ي ا  ي ق   و 
ا ف يه  م 

ين  م 
ق  شْف  ين  م 

م  جْر  ى الْم  ت ر  ع  الْك ت اب  ف 
ض  و  ا الْك ت اب     ﴿و  ذ  ال  ه  يْل ت ن ا م  و 
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لا  ي ظْ   ا و  ر 
اض  ل وا ح 

م  ا ع  وا م  د  ج  و  ا و  اه  ة  إ لا  أ حْص  ب ير  لا  ك  ة  و  ير 
غ  ر  ص 

اد  الا  ي غ  د  ب ك  أ ح  م  ر 
﴾  ل 

ن حْن   وقال سبحانه: ﴿ ، [49]الكهف:   ه  و   ن فْس 
س  ب ه  سْو  ا ت و  ن عْل م  م  ان  و  نْس 

ل قْن ا الْإ  دْ خ  ق  ل  و 

يد   ر  بْل  الْو  نْ ح 
يْه  م  ب  إ ل  ال  ق ع يد    ، أ قْر  م  ن  الش  ع  ين  و 

ن  الْي م   ع 
ي ان  ت ل ق  ى الْم  ا ي لْ   ، إ ذْ ي ت ل ق  ظ   م  ف 

ت يد   ق يب  ع   ر 
يْه  د   [.  18 -   16﴾ ]ق: م نْ ق وْل  إ لا  ل 

   وانتهى بتحقيق العدل. ، وهكذا بدأ هذا الحديث الشريف بتحريم الظلم

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 ن الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه، وحرمه على العباد فيما بينهم.أ -1

والأخروية، وهو    لدنيويةالمقصود بحوائج العباد كلها اأن الله تعالى هو الصمد   -2

 القادر على كل شيء. 

تعالى -3 لله  التوحيد  إخلاص  إلى  المؤمنين  الحديث  هذا  أسمائه    ، يدعو  وتعلم 

 الحسنى وصفاته العليا، وإدارة الحياة بمقتضاها.

 وأن الله تعالى هو الغني عن عباده، وعباده فقراء إليه.  -4

ن يدي الله عن أعماله في هذه الحياة، إن أحسن فلنفسه،  وأن الإنسان مسؤول بي -5

 وإن أساء فعليها.

  ه وأشكاله، حاربة الظلم بجميع صور  يدعو هذا الحديث الدعاة والعلماء إلى م   -6

وتعالى سبحانه  الله  عظمة  و  ، وبيان  العباد،  قلوب  في  التوحيد  بيان وغرس 

 مسؤولية الإنسان عن أعماله. 
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 الحديث الخامس والعشرون

 أنواع الصدقات

لنَّبيِّ    صلى الله عليه وسلمأصْحَابِ رسولِ اللهِ    ناسا مِن: أنَّ  ڤعَنْ أبي ذَر   
يا   :صلى الله عليه وسلمقالُوا لِ

كَمَا   ويَصومُونَ  نُصَلِّي،  كَما  يُصلُّونَ  بالأجورِ،  ثُورِ  الدُّ أهْلُ  ذَهَبَ  اللهِ  رَسُولَ 

قال:   أموالِهمْ،  بفُضُولِ  قُونَ  ويتَصدَّ جعلَ »نَصُومُ،  قد  ما    أوليسَ  لَكُمْ  اللهُ 

قُونَ؟ دَّ صَ   تَصَّ تَكبيرةٍ  وكُلِّ  صَدقةً،  تَسبيحةٍ  بكُلِّ  تَحْمِيدةٍ  إنَّ  وكُلِّ  دقَةً، 

صَدقةً، وكُلِّ تَهْليلَةٍ صدقةً، وأمْر  بِالمَعْروفِ صَدقَة ، ونَهْي  عَنْ مُنكَرٍ صَدقَة ،  

. قالوا: يا رسولَ الله، أيأتِي أحدُنا شَهْوَتَهُ ويكونُ لهُ  « وف بُضْعِ أحَدِكُم صَدقَة  

قال:   ؟  أجْر  حَرَامٍ »فيها  ف  وَضَعَها  لَوْ  إذا  أرأيتُمْ  فكذلك   . وِزْر  عليهِ  أكانَ   ،

 . (720)  . رَواهُ مُسلم  « وضَعَها ف الحلالِ كانَ لهُ أَجْر  

 معاني الغريب 

 . ر، وهو المال الكثيرثْ جمع د  الدثور: 

 الجماع. الب ضع: كناية عن

 شرح الحديث 

 هذا الحديث  أهمية

 ، وأنواعها ومجالاتها مفهوم الصدقة  : توسيع  أهمها تضمن هذا الحديث معاني مهمة:  

 جوانب الحياة الدنيوية والأخروية. في اكتسابها، وشمولها لجميع    وإشراك المسلمين جميعاً 

فوات    وحزنهم على   الخيرات،   نافس في فعل  النبي صلى الله عليه وسلم من الت  ما كان عليه أصحاب  و

الجيل القرآني قد فهم    ذلكالعجز عنها. وفي هذا كله دليل على أن    بسبب    ، الطاعات
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الإسلام وعمل به، وكان حريصاً على الاستكثار م ن الفضائل، فاستحق أن يكون جيلا   

 قرآنياً فريدا . 

 تنافس الصحابة ف الطاعات وحزنهم على فواتها 

قلنا،  و في  كما  المسابقة  على  الصحابة  حرص  يظهر  الحديث  هذا  تحصيل  في 

فشك الفقراء الأجور،  لهم   ى  الأغنياء  سبق  النبي صلى الله عليه وسلم  وهمإلى  في    ،  شاركوهم  الذين 

فقراء  لكنهم    ، العبادات عليه  كان  ما  الشكوى  هذه  ويظهر في  الصدقات،  سبقوهم في 

 الصحابة من الحزن بسبب فواتهم التصدق بالأموال. 

دليل هذا  الطاعاتع  وفي  في  التنافس  مشروعية  الخي وف  ، لى  والأعمال  عل  رات 

رْض   ﴿الصالحات، وقد قال الله تعالى:   ع  ا ك  ه  رْض   ع 
ن ة  ج  مْ و  ب ك  نْ ر 

ة  م  ر 
غْف  إ ل ى م  وا  اب ق  س 

ل ك  ف ضْل    ذ  ل ه   س  ر   و 
 
ب الله ن وا  آم  ين  

ل ل ذ  تْ  د  أ ع  الْأ رْض    و 
اء  م  الله  ذ و  الس  اء  و  ي ش  نْ  م   

ي ؤْت يه   
 
الله

ظ يم   ضْل  الْع  ي ن ع يم  [. وقال سبحانه:  21﴾ ]الحديد:  الْف  ار  ل ف  ائ ك     ، ﴿إ ن  الْأ بْر  ل ى الْأ ر  ع 

ون   ة  الن ع يم    ، ي نظْ ر  مْ ن ضْر  ه 
وه  ج  ي و 

ف  ف  خْت وم    ، ت عْر  يق  م 
ح  نْ ر 

وْن  م  ه  م سْ   ، ي سْق  ت ام 
ف ي  خ  ك  و 

 ﴾ ون  س 
ت ن اف  لْي ت ن اف س  الْم  ك  ف 

ل   [. 26 -  22]المطففين:   ذ 

  حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار:  ، وفي مقابل هذا جاء التحذير من التنافس على الدنيا 

ى عليكم أنْ ت بْس  » ش  م، ولكنْ أخ  ى عليك  قْر  أخش  ط ت والله لا الف  نْيا كما ب س  م الد    ط  عليك 

م«على م ن كان  قبل   تْه  كم كما أهل ك  ك 
وها، وت هْل  وها كما ت ناف س  م، فت ناف س  ك 

 (1). 

قوله تعالى في    ، عجز عنها ومما ورد في حزن الصحابة على فوات الطاعات حين ال

لا   حين عجزوا عن نفقة الجهاد:    ، رفع الحرج عن الذين لم يشاركوا في غزوة تبوك ﴿و 

ا   ا م  ين  إ ذ 
ل ى ال ذ  ن   ع 

يض  م  مْ ت ف  أ عْي ن ه  وْا و  ل   ت و 
ل يْه  مْ ع  ل ك  ا أ حْم  د  م 

مْ ق لْت  لا  أ ج  ل ه 
أ ت وْك  ل ت حْم 

﴾ ون  ق  ا ي نفْ  وا م  د 
ن ا أ لا  ي ج  ز  مْع  ح   [. 92]التوبة:   الد 

 

 (. 2961(، ومسلم )3158أخرجه البخاري ) (1)
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عليه  وهذا   يكون  أن  ينبغي  إخوانهم  ما  نصرة  عن  يعجزون  حين  المسلمين  حال 

ع عنهم، وإطعام جياعهم، وإعانة محتاجيهم، وفك أسراهم، ورفع  المستضعفين والدفا 

 تسعف الجيوب.    فلا أقل من عبرات العيون، إن لم الظلم عنهم.

 مفهوم الصدقة وأنواعها 

  ن النبي  ه من أعمال البر، بي  على المال دون غير    مقتصرة    لما ظن الصحابة أن الصدقة  

الصدقة   أن  مدلولا    صلى الله عليه وسلم  كثيرة    ، هذا  من   ومفهوماً   أوسع  أنواع  فيها    وأنها  جميع  يدخل 

أعمال البر والإحسان، سواء المقتصرة على النفس من العبادات والأذكار والأدعية، أو  

   النهي عن المنكر.كالأمر بالمعروف و ، المتعدي نفعها إلى الآخرين

ي  في حديث أبي ذرٍّ زيادات  أخرى و  عن   (1) كما جاء عند الترمذي  ، من الصدقة  وقد ر 

 الن بي   أب 
، عن  :    صلى الله عليه وسلم: ي ذرٍّ ك بالمعروف، ونهي ك » قال  مك في وجه أخيك لك صدقة ، وأمر   تبس 

لال لك صدقة ،  الض  ل  في أرض  ج  الر  المنكر صدقة ، وإرشاد ك  الحجر     عن  وإماطت ك 

ك  من   وك  والعظم  عن الط ريق لك صدقة ، وإفراغ  ك  في دلو  أخيك  لك صدقة والش   . «دلو 

حديث  ما جاء في  أخرى من الصدقة منها:    وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنواعاً 

التالي في هذه الأربعين، ومنها:   وقوله  .  (2) «كل  معروف  صدقة  »قوله صلى الله عليه وسلم:  أبي هريرة 

ب ها، فهو له  صلى الله عليه وسلم: 
ه ي حت س 

جل  على أهل  ق  الر  قة «»إذا أنف  د  ص 
ما م نْ مسلم   وقوله صلى الله عليه وسلم: »  .( 3) 

، أو داب ة ، إلا كان له صدقة   ، أو طير  رْساً، أو يزرع  زرعاً، فيأكل  منه إنسان   .(4) «ي غرس  غ 

يْر  ف ي﴿  وفي كتاب الله من ذلك قوله تعالى: مْ إ لا    لا خ  اه  نْ ن جْو 
ث ير  م  ة     ك  ق  د  ر  ب ص  نْ أ م  م 

 ف س  
 
ات  الله رْض  اء  م  غ 

ل ك  ابْت  لْ ذ  نْ ي فْع  م   أ وْ إ صْلاح  ب يْن  الن اس  و 
وف  عْر  وْف  ن ؤْت يه  أ جْرا   أ وْ م 

ظ يماً  [. 114﴾ ]النساء:  ع 

 

 (. 1956برقم ) (1)

 ( من حديث حذيفة.1005أخرجه مسلم ) (2)

 ( من حديث أبي مسعود.1002(، مسلم )4006أخرجه البخاري ) (3)

 ( من حديث أنس بن مالك.1553(، مسلم )2320أخرجه البخاري ) (4)
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ويحتاج المجتمع في كل عصر إلى أنواع من أعمال البر والصدقات ما يتناسب مع  

الأتهومتطلبا   حاجاته  مشارق  في  المستضعفين  كنصرة  كثيرة،  اليوم  فحاجاتنا  رض  ، 

الفساد    ومغاربها، ولا سيما في فلسطين. البلاد، سواء  الفساد في  مقاومة  والعمل على 

المالي  ، الإداري الأخلاقي  ، أو  السياسي  ، أو  الاجتماعي  ، أو  الثقافي.  ، أو  وجميع    أو 

ال والإعلام  والتوجيه  والتربية  التعليم  الخ  أعمال  المؤسسات  وإنشاء  ة  مي  دْ هادف. 

هي كلها ف  ، وغيرها مما ينهض بالأمة ويرفع من شأنها   ، والتربوية والإعلامية والحقوقية

 صدقات. 

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 التنافس في أعمال الخير محمود كما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.   -1

عجزنا عن نصرة إخواننا المستضعفين في  وعلى    ، على فوات الطاعاتأن نتألم   -2

 مشارق الأرض ومغاربها.

 الصدقات تشمل جميع أبواب الخير الفردية والجماعية القاصرة والمتعدية.  -3

، وبما يرفع من  هذا الدينا يخدم  على العلماء والدعاة التنويع في الصدقات بم -4

 ويبعث كيانها من جديد.  ، شأن الأمة
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 الحديث السادس والعشرون

 نعمهشكر الله على 

نَ النَّاسِ  كُلُّ سُلامَى مِ » :  ڤ، قال: قالَ رسولُ اللهِ  ڤعَنْ أَبي هُرَيرةَ  

كُلُّ  صَدَقة ،  وتُعينُ   عليهِ  صدَقَة ،  الاثنينِ  بَينَ  تَعدِلُ  مْسِ:  الشَّ فيه  تَطلُعُ  يَوْمٍ 

والكَلِمَةُ   صَدَقة ،  متاعَهُ  عليها  لهُ  تَرْفَعُ  أو  عليها،  فتحمِلُهُ  دابَّتهِِ،  ف  جُلَ  الرَّ

عَنِ  الأذى  وتُميطُ  صَدَقة ،  لاةِ  الصَّ إلى  تَمشيها  خُطوةٍ  وبكُِلِّ  صَدَقة ،  الطَّيِّبَةُ 

 .(1009(، ومسلم )2989. رواهُ البُخاريُّ )«ريقِ صَدَقَة  الطَّ 

 معاني الغريب 

 لامى: المقصود بها مفاصل الإنسان. الس  

   شرح الحديث

   أهمية الحديث

بها  التي أنعم الله    في هذا الحديث ربط بين النعم وشكر المنعم، وبيان فضل النعم

 . ، وصور الشكر بتنوع الأعمال الصالحةعلينا 

 نعمة المفاصل للإنسان 

بها على الإنسان،    أنعم الله    ، في هذا الحديث يلفت النبي صلى الله عليه وسلم أنظارنا إلى نعمة عظيمة

قد  و التي  النعمة  هذه  المفاصل،  نعمة  و  ل  ف  غْ ي  هي  الناس،  ي  هم  عنها  عن  لا  ستغنون 

الآلات والمهن    كالكتابة والطباعة واستخدام    ها في جميع أوقاتهم وأحوالهم. استخدام  

وهيئاتها  كالصلاة  العبادات  في  وكذا  تكبيرة    ، والصناعات،  في  اليدين  رفع  من  ابتداء 

 الإحرام إلى التسليم من الصلاة.
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مئة وستون    أخرى لهذا الحديث أن عدد هذه المفاصل ثلاث    وقد جاء في روايات 

قال: »إنه    صلى الله عليه وسلم : إن رسول الله  قالت  ، رضي الله عنها   عائشةحديث  كما جاء في    ، لا  فص  م  

  صلى الله عليه وسلم العلم    وقد سبق النبي    .( 1) ل«فص  مئة م    ين وثلاث ت  من بني آدم على س    إنسان    ق كل  ل  خ  

المف هذه  عدد  في  مطول  فقد  ،  اصلالحديث  مقال  في  النجار  زغلول  الدكتور  في  قال 

﴾  ﴿تحت عنوان:    (2) هموقع  يم  ن  ت قْو  ي أ حْس 
ان  ف  نْس 

ل قْن ا الْإ  دْ خ  ق  ويفصل  »  :[4]التين:    ل 

 : النحو التالي ىعل لا  فص  م   ( 360) لهائل من العظام هذا العدد ا

الفقري  لا  فص  م    ( 147)   - الفقرات   25)  بالعمود  بين  الفقرات    73، منها  بين 

 (. اللقيمات الجانبيةبين الفقرات عن طريق  50 ، والأضلاع

والضلوع   18)  بالصدر  لا  فص  م    ( 24)   - القص  بين  ولوحي    2  ، منها  الترقوة  بين 

 (. بين لوحي الكتف والصدر 2 ، الكتف 

العلوية   لا  فص  م    ( 86)  - الكتفين  2)  بالأطراف  عظام  بين  عظام   6  ، منها  بين 

 (.عظام اليدين بين  70 ، بين عظام الرسغين 8 ، الكوعين

 ،بين عظام الركبتين   6  ، منها بين الفخذين  2)  بالأطراف السفلية  لا  فص  م    ( 88)   -

 (.بين عظام القدمين  74 ، بين عظام الكاحلين 6

  4  ، مفصل الارتفاق العاني   1  ، منها بين عظام الفخذ  6)  بالحوض  لا  فص  م    ( 15)  -

 . «(عظام الركبتينبين  4 ، بين فقرات العصعص 

 شكر الله بالأعمال

ل  فص  وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف نشكر الله تعالى على هذه النعم، فجعل على كل م  

على المسلم أن يتصدق كل يوم بستين وثلاث    :طلع فيه الشمس، أيتصدقة، كل يوم  

 مئة صدقة.  

 

 (. 1007سلم )أخرجه م (1)

 http://www.elnaggarzr.comانظر الرابط:   (2)

http://www.elnaggarzr.com/pg/372/
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است   الصدقات  الصحابة    كثر  ولما  الصدقة  ، هذه    من   عونو    ، وسع عليهم في مفهوم 

ق ة  » فقال:    ، (1)ها أشكال   ل  ب ين  الاثنين  صد 
وفي هذا حث على الإصلاح بين الناس،    ، «ت عد 

، ولا  المشكلاتالأزواج والأسر، وما أكثر هذه    مشكلاتوحل الخصومات، ومعالجة  

   دعاة والعلماء.ما يعرض للسيما 

،  »  ثم قال: ل  في داب ت ه  ج  قة  وت عين  الر  د  ه  ص  له  عليها متاع  ت رْف ع   ل ه  عليها، أو 
  ، «فتحم 

، وما  فذكر الإعانة في وسائل المواصلات للكبير والصغير والعاجز والرجل والمرأة

   . في طرقهم  والمنقطعين ، والمحتاجين إليها  ، أكثر المحرومين منها 

قال:   قة  »ثم  د  ص  الط ي ب ة   ة   م 
ل  النصيحةوالكلمة  ،  «والك  في  الإرشاد  ، الطيبة    أو   ، أو 

الدعوة صدقة كذلك،   ، التعليم أيسر ذلك  أو  اتساع  في    وما أكثره  ، وما  عصرنا هذا مع 

ها في دعوته بعمل أفلام  الداعية استثمار    ، ويستطيع  وكثرتها   وسائل التواصل الاجتماعي

قصيرةدع ذلك،    ، وية  وغير  قصيرة،  عبارات  أو  مقالات،  وسائل    ينشرها أو  عبر 

 كثيرة.  ال لكترونية التواصل الإ

قال:  قة  »  ثم  د  ص  لاة   الص  إلى  ت مشيها   
طوة  خ  ل   الى    ر وانظ  « وب ك  المسلم  يمشي  كم 

   .صلواته الخمس، وله بكل خطوة صدقة

ق ة  » د  ص  الط ريق   ن   ع  الأذى  شعب  وإماطة    «وت ميط   من  شعبة  الطريق  عن  الأذى 

في هذا الحديث هي من شعب الإيمان. وإماطة    الإيمان، بل إن كل ما ورد من أعمال 

الشجر، وفي   الناس، من الحجارة والأوراق وأغصان  ما يؤذي  الأذى تشمل إزالة كل 

يتبين لنا . وفي هذا  (2) «أن رجلا دخل الجنة في غصن شجرة نحاه عن الطريق »  :الحديث

 عناية الإسلام بالبيئة.مدى 

 

 انظر شرح حديث أبي ذر السابق في هذه الأربعين، عنوان: مفهوم الصدقة وأنواعها. (1)

 (. 1914أخرجه مسلم ) (2)
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التمثيل لا الحصر، فقد جاء في غير ما رواية   وذكر هذه الأعمال كان على سبيل 

الله   أن رسول  للحديث أنواع أخرى من الأعمال الصالحة، منها ما ورد في حديث أبي ذر:

قيل:   . «بن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمساليس من نفس  »قال:   صلى الله عليه وسلم 

إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح،  »أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال:    يا رسول الله، ومن

والتحميد، والتكبير، والتهليل، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتميط الأذى  

وت   الطريق،  وت  الأصم    سمع  عن  الأ  ،  وت  هدي  حاج    ل  ستد  الم    ل  د  عمى،  وتسعى  ت  على  ه، 

الم    يك  ساق    ةد  بش   اللهفان  وت  مع  ذ  بشد    حمل  ستغيث،  كله  ة  فهذا  الضعيف،  مع  راعيك 

 .(1) «صدقة منك على نفسك

وهذه الأنواع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقات منها ما هو قاصر على صاحبه،  

كالأمر    ، ومنها ما هو متعدٍّ إلى الآخرين  ، كالذكر والمشي إلى المسجد وصلاة الضحى

ة الأذى عن الطريق وغيرها، وما ذلك إلا لتنويع  بالمعروف والنهي عن المنكر، وإماط

 .الصدقات كي تشتمل على جميع نواحي الحياة

 فضل صلاة الضحى 

وقد جاء في رواية أخرى لهذا الحديث عن أبي ذر بأن ركعتي الضحى تجزئ عن  

المفاص جميع  لفضل  صدقة  إلا  ذلك  وما  الإنسان،  في  في  ل  ومكانتها  الصلاة  هذه 

 الن بي  ف، الإسلام
ن  ، ع  لامى م ن أحدكم صدقة ،  »، قال:  صلى الله عليه وسلمعن أبي ذرٍّ ي صبح على كل  س 

فكل  تسبيحة  صدقة ، وكل  تحميدة  صدقة ، وكل  تهليلة  صدقة ، وكل  تكبيرة  صدقة ،  

ن   ، ونهي  ع 
نكر  صدقة ، وي جزئ من ذ   وأمر  بالمعروف صدقة  لك ركعتان يركعهما  الم 

حى   . (2) «من  الض 

 

(1)  ( حبان  ابن  الأربعين  3377أخرجه  هذه  في  السابق  ذر  أبي  حديث  وانظر  صحيح.  وإسناده   )

 وشرحه.

 (. 720أخرجه مسلم ) (2)
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 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 في هذا الحديث بيان لنعمة الله على الإنسان في خلقه وتكوينه في أحسن صورة.  -1

 وفي هذا الحديث شكر الله على نعمه بالأعمال الصالحة.  -2

 وفي هذا الحديث تعدد طرق الخير. -3

هذا  شير -4 طرق    ثالحدي د  تعدد  في  الإسلام  منهج  بيان  إلى  والدعاة  العلماء 

لى  إ، وفاعلية المسلم في المجتمع، ونفعه له، ومنه تعدد أساليب الدعوة  الخير

 إضافة إلى ما يصلح به نفسه من أعمال العبادات والأذكار.  ، ووسائلها  الله
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 الحديث السابع والعشرون

 البر والإثم

سَمعانِ   بنِ  النَّواسِ  النَّبيِّ صلى الله عليه وسلمعَنِ  عَنِ  قال:  صلى الله عليه وسلم   ،  الخُلُقِ،  ال»،  حُسْنُ  برُِّ 

وكَرِهْتَ   والإثْمُ  نَفْسِكَ،  ف  حَاكَ  النَّاسُ   ما  عليهِ  يَطَّلِعَ  مسلم   «أنْ  رواهُ   .

(2533). 

تَ تَسأَلُ عن  جِئْ »، فقالَ:  صلى الله عليه وسلم قال: أتيتُ رَسُولَ الله    ،وابصَِةَ بن مَعْبَدٍ   وعَن

النَّفْسُ،  استَفْتِ قَلْبَكَ، البرُّ ما اطمأنَّتْ إليهِ  »قُلْتُ: نعَمْ، قال:    «البرِّ والإثمِ؟

دْرِ، وإنْ  دَ ف الصَّ النَّفسِ، وتَردَّ القلبُ، والإثمُ ما حَاكَ ف  أفتاكَ    واطمأنَّ إليهِ 

 ،(18001)الإمامين أحمد   يناه ف مسندََي وِّ حديث  حسن  رُ   .« النَّاسُ وأَفْتوكَ 

ارميِّ )  ( بإسنادٍ حسنٍ. 2533والدَّ

 التعريف بالصحابيين راويي الحديثين 

العامريالنواس بن   روى عنه:    سكن الشام، له صحبة ورواية.   ، سمعان الكلابي 

 .(1)  توفي نحو الخمسين للهجرة فير، وأبو إدريس الخولاني، وجماعة. بير بن ن  ج  

  صلى الله عليه وسلم د على رسول الله  ف  و    أبو سالم.   ، يمةز  تبة الأسدي، أسد خ  وابصة بن معبد بن ع  

الجزيرة،    نزل وابصة    ثم    .ورجعوا إلى أرضهمسلموا  هطه، فأ  ر    من  شرة  سنة تسع في ع  

ه،  كاء، لا يملك دمعت  الب    وكان كثير    إلى أن توفي فيها.ة،  وسكن الرق    وله بدمشق دار.

 

الإسلام» انظر    (1) الذهبي ل  «تاريخ  ايْماز  ق  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدين  شمس 

اد معروف، تحقيقهـ(748)المتوفى:   الطبعة: الأولى،  ،  ب الإسلاميدار الغر،  : الدكتور بشار عو 

 .2/445. م 2003



 الحديث السابع والعشرون 183

له صخر م    . بق  ع    قة  بالر    وكان  بن  الرحمن  عبد  ولده:  الر    ، ن  هارون  قاضي  أيام  قة 

 .(1)توفي نحو الستين للهجرة الرشيد.

 شرح الحديث 

 أهمية الحديثين

واطمئنان النفس إليه، ومفهوم    ، في هذين الحديثين بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لمفهوم البر

  عرفتهما.في م  وتردد النفس فيه. ودور الفطرة السليمة  ، الإثم

 البر حسن الخلق 

خلاقه  ات الدين وشرائعه وأ  هم  م    يشمل جميع  و  ، بمعناه الواسع  البر صلى الله عليه وسلم  بين النبي  

الْك ت اب   ﴿قوله تعالى:وآدابه، كما في    و 
ة  لائ ك  الْم  ر  و 

الْي وْم  الآخ   و 
 
ن  ب الله نْ آم  ن  الْب ر  م 

ل ك  و 

ابْن   ين  و 
اك  س  الْم  الْي ت ام ى و  رْب ى و  ي الْق   ذ و 

ب ه  ل ى ح  ال  ع  آت ى الْم  الن ب ي ين  و  ين    و 
ائ ل  الس  ب يل  و  الس 

ال ام   أ ق  و  ق اب   الر  ي 
ف  ف ي  و  ين   اب ر  الص  و  وا  د  اه  ع  ا  إ ذ  مْ 

ه  هْد  ب ع  وف ون   الْم  و  اة   ك  الز  آت ى  و  لاة   ص 

ون   ت ق  الْم  م   ه  ك  
ئ  أ ول  و  ق وا  د  ص  ين  

ال ذ  ئ ك   أ ول  الْب أْس   ين  
ح  و   

اء  ر  الض  و   
اء  ]البقرة:    ﴾ الْب أْس 

177 .] 

كالإيمان    ، جميع  الطاعات الباطنة  فالبر  بهذا المعنى يدخل فيه»:  (2) قال ابن رجب

والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحب ه الله، وإقام    ، بالله وملائكته وكتبه ورسله

لاة،  بر  على الأقدار، كالمرض والفقر، وعلى    وإيتاء   الص  كاة، والوفاء بالعهد، والص  الز 

.  العدو 
ند لقاء  بر ع  اس شاملا     صلى الله عليه وسلموقد يكون جواب  الن بي     الط اعات، كالص  في حديث النو 

 

 .2/735( انظر »جامع العلوم والحكم« 1)

الكرم محمد بن محمد    يالحسن عز الدين علي بن أب« لأبي  أسد الغابة في معرفة الصحابة»( انظر  2)

،  عادل أحمد عبد الموجودوعلي محمد معوض  ، تحقيق  هـ(630ري، ابن الأثير )المتوفى:  ز  الج  

 . 2/550  «تاريخ الإسلام»و  .5/389،  م1994  -هـ  1415،  الأولى   الطبعة،  الكتب العلميةدار  
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الخصال والتأد ب     لهذه  الشريعة،  بأخلاق  التخل ق   به  ي راد  قد  لق  الخ  سن   ح  لأن   كل ها؛ 

ل ق   و  ﴿:  صلى الله عليه وسلمبآداب الله التي أد ب  بها عباد ه في كتابه، كما قال تعالى لرسول الله   ل ى خ  ع  إ ن ك  ل 

ظ يم   ه  »وقالت عائشة:    ، [4]القلم:    ﴾ع  ل ق  ، يعني: أن ه يتأد ب بآدابه، (1)« القرآنصلى الله عليه وسلم  كان خ 

لا   والط بيعة  كالجبل ة  لقا  خ  له  بالقرآن  العمل   فصار  نواهيه،  ويجتنب  ه  أوامر  فيفعل 

ق ه، وهذا أحسن   ل ق   . ق وأشرف ها وأجمل ها الأخلاي فار  ين كل ه خ   . «وقد قيل: إن  الد 

 النفس الإثم ما حاك ف 

التي لا يجد المسلم    ، المقصود بهذا الحديث هو النظر في بعض الأمور المشتبهة

فجعل من علامات    رمة، والح    ل  د في نفسه بين الح  رد  ت  ، فتشتبه عليه وت  كما فاصلا  فيها ح  

   . ا ، وعدم رضاه بها ، واضطراب نفسه تجاهها الإثم نفور قلب المسلم منه

بمجموعها لمنهج الورع في  تؤسس    عدة أحاديث  -أضافة لهذا الحديث  – وقد ورد  

الحلال  »الحديث السادس:    منها في هذه الأربعين:  الإسلام في التعامل مع المشتبهات، 

دع ما يريبك إلى  »، والحديث الحادي عشر  «ن وبينهما أمور مشتبهاتن والحرام بي  بي  

 يها هناك.وانظر تتمة كلامنا وشرحنا عل .«ما لا يريبك

 الفطرة السليمة

ن غيره فيما تشتبه فيه الأمور إلى القلب واطمئنان موقد أرجع النبي صلى الله عليه وسلم تمييز الإثم  

يأنس    الفطرة، حيث تعد الفطرة السليمة مرجعاً هداية  النفس إليه، وهذا ما يطلق عليه  

  ه وأدرك  الإسلام والتزم بأحكام    ب معاني  صالحة، وتشر    الذي نشأ في بيئة    ، إليه المؤمن

نورا  في قلبه يهديه إلى الحق وإلى الصراط المستقيم،    لهمقاصده وغاياته، مما يجعل  

 ويزيل تردده. 

 

 (. 746( أخرجه مسلم )1)
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الف   فساد  عند  حينها    ، رط  أما  القلب  يعتبر  فلا  بالإسلام،  والجهل  الأهواء  وشيوع 

فما عليهم    ، لنوع من الناسفإذا ما أفتى العالم هذا ا   في تمييز الحق من الباطل.  مرجعاً

 إلا أن يستجيبوا لفتواه. 

ولى  ، فالأ  قلبه  من   لز  فتيه، وكان في الأمر ريبة لم ت  من ي  المسلم   لم يجد    إذا  وفي حال 

 . وهو عين الورع. «ريبك ريبك إلى ما لا ي  دع ما ي  »حديث  إعمال  

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 فيه بيان لمعنى البر، والحض عليه. -1

، فيه بيان لحكم  -2 دْر  د  في الص  ، وت رد  اك  في الن فس   وهو الإثم.  ما ح 

 ودورها في التمييز بين البر والإثم. ، فيه بيان للفطرة السليمة -3

التي   -4 السليمة،  التربية الإسلامية  الناس  تربية  وللعلماء والدعاة دور عظيم في 

السليمة. الفطرة  على  علىأو  تحافظ  يعملوا  على    ن  القادرين  العلماء  تكوين 

 إصدار الفتاوى الصحيحة بشروطها.  
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 الحديث الثامن والعشرون

 موعظة مودع

مَوعِظَةً، وَجِلَتْ    صلى الله عليه وسلمقالَ: وَعَظَنا رسولُ الله    ڤعَن العِرْبَاض بنِ ساريةَ  

عٍ،   مِنهْا القُلوبُ، وذَرَفَتْ منها العُيونُ، فَقُلْنا: يَا رَسول الله، كأنَّها مَوعِظَةُ مُودِّ

رَ  »فأوْصِنا، قال:   مْعِ والطَّاعةِ، وإنْ تَأَمَّ ،  أوصيكُمْ بتَقوى الله، والسَّ عَليكُم عَبْد 

فَعَلَ  كَثيراً،  اختلافا  فَسَيرى  بعدي  مِنكُْم  يَعِشْ  من  وسُنَّةِ   يكُموإنَّه    بِسُنَّتيِ 

ومُحْدَثاتِ   وإيَّاكُم  بالنَّواجِذِ،  عليها  وا  عَضُّ المهديِّينَ،  اشدينَ  الرَّ الخُلفاء 

، (2676)  يُّ التِّرمذو  ،(4607)  رواه أبو داود  «.الأمور، فإنَّ كُلَّ بدِعَةٍ ضَلالة  

.  وقال: حديث  حَسَن    صَحيح 

 التعريف بالصحابي راوي الحديث 

ن   أبو  سارية  بن  الس  ج  العرباض  الله  ل  يح  رسول  صحاب  أ    وأحد    ، صلى الله عليه وسلممي. صاحب 

ا  ﴿ائين الذين نزل فيهم:  ك  ن الب  وم    صلى الله عليه وسلم، الله    رسول    ة التي بمسجد  ف  الص   ين  إ ذ 
ل ى ال ذ  لا  ع  و 

أ ت وْك    ا  مْ م  ل ه 
الآيةل ت حْم  ح    .[92]التوبة:    ﴾  النبي  سكن  عن  وروى  وأبي  صلى الله عليه وسلممص،   ،

 . (1) توفي سنة خمس وسبعين للهجرة بيدة.ع  

 شرح الحديث 

 أهمية هذا الحديث 

اته،  هم  يعد هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لما اشتمل عليه من أصول الدين وم  

أ   بالمعروف، وأ  ولي  فهو أصل في تقوى الله تعالى، وطاعة  ته  ن في الأخذ بس    صل  الأمر 

 ثات الأمور. حد  دع وم  في اجتناب الب   وسنة خلفائه الراشدين، وأصل   ، صلى الله عليه وسلم

 

 .2/862« تاريخ الإسلام»( انظر 1)
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 الموعظة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم

رق  له القلب،  فيما ي    ، الت ذكير بالخيري  هو  ، في هذا الحديث بيان لأهمية الموعظة

مْ  ﴿حين قال:   ، النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه في الكتابوقد استجاب  ه  س  مْ ف ي أ نْف  ه  لْ ل  ق  مْ و  ظْه 
ع  و 

ن ة  وقوله:  [.  63]النساء:    ﴾ق وْلا  ب ل يغاً س   الْح 
ظ ة  وْع  الْم   و 

ة  كْم 
ب ك  ب الْح  ب يل  ر    ﴾﴿ادْع  إ ل ى س 

 [. 125]النحل:  

ولا سيما بعد صلاة    ، بة للموعظةوكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخير الأوقات والأحوال المناس

، وقد ورد عن ابن مسعود  لتلقي الموعظة  ون القلوب أكثر استعدادا  حيث تك  ، (1) فجرال

لنا بالموعظة صلى الله عليه وسلم إن  رسول الله  »قوله:    .(2)«كراهة السآمة علينا  ، كان يتخو 

ليقتدي بها العلماء والدعاة، فهم ورثة الأنبياء  بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوعظ،  وفي هذا  

وأن يولوه بالغ اهتمامهم، فالناس    ، الجانبفي تبليغ رسالتهم، وأن لا يقصروا في هذا  

ة لما يرقق قلوبهم، ويذكرهم بشرع ربهم، وأحكام دينهم، وما يقربهم من  بحاجة ماس  

يقول:   تعالى  والله  المعاصي،  من  وينفرهم  تعالى،  ع   ﴿الله  ت نفْ  ى  كْر  الذ  إ ن   ف  رْ  ك  ذ  و 

ين  
ؤْم ن   [. 55﴾ ]الذاريات:  الْم 

للعلماء عبر التاريخ مجالس للوعظ وترقيق القلوب، يحضرها الآلاف من  وقد كان  

 وغيرهما. ، وابن الجوزي ، الناس، كمجالس الحسن البصري

 البلاغة ف الموعظة

، والبلاغة: هي  «بليغة»جاء في رواية أبي داود لهذا الحديث وصف الموعظة بأنها  

قل  إلى  المعاني  السامع بعبارة فصيحة  إيصال  المواعظ،  م    موجزة. وهيب  ستحسنة في 

أكثر   تكون  القلوب،   ووقعاً   تأثيرا  كي  النبي    في  كان  عبارة   وقد  الناس  أبلغ  من  صلى الله عليه وسلم 

 وأوجزها، وأجمعها للمعاني. فقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم.  

 

 ( لهذا الحديث أن موعظته هذه كانت بعد صلاة الغداة.2676ففي رواية الترمذي ) (1)

 . (2821) مسلمو، (68) البخاريأخرجه  (2)
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ها العيون   رفت منذ  » إذ يقول العرباض:    ، في قلوب الصحابة  وكان لهذه الموعظة أثر  

لت منها   ج  ق لْ  وفي قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ها وقوة عبارتها،  ت  وذلك لبلاغ    «القلوبوو  و 

مْ ق وْلا  ب ل يغاً ه 
س  مْ ف ي أ نْف  ه  للمعاني المراد    [ أمر بأن يكون الكلام موصلا  63]النساء:   ﴾ل 

الرازي قال  للناس،  كلاماً »:  (1) تبليغها  يكون  أن    ، الألفاظ  ن  س  ح  ،  طويلا    ، بليغاً  وهو 

على الترغيب والترهيب والإحذار والإنذار والثواب والعقاب،    شتملا  م    ، المعاني  حسن  

 «. به في القلم وقع  ظ  م إذا كان هكذا ع  فإن الكلا

سليمة   تكون  أن  على  مواعظهم  في  يحرصوا  أن  والدعاة  العلماء    ، فصيحة    ، فعلى 

  حوج  أ    ، بل هم ومعنى    بنى  رآن م  لقظم اعرا ، وفي ن  وش    ثرا  عتنوا بأدب العرب ن  ، وأن ي  بليغة  

 رون بالتقصير فيه.عذ  ولا ي   ، ما يكونون لهذا

 طلب الوصية

من الصحابة على    « حرص  صنا كأن ها موعظة  مود ع، فأو    يا رسول الله» قولهم:  وفي  

روا إلى طلب الوصية، وما أكثر ما  العلم والمعرفة في الدين، وما ينجيهم عند ربهم، فباد  

ي   وقد    الصالحة. هم على الأعمال  ل  د  كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم، وأن 

فأوصاهم بما أوصاهم به في هذا الحديث. وفي هذا دعوة    ، طلبهملاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم  

 يطلبها. ظة وع  أو م   للعلماء والدعاة بأن لا يبخلوا على أحد بوصية  

 ف المعروف والسمع والطاعة ،الوصية بالتقوى

والتقوى اسم    «أوصيكم بتقوى الله»م به النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله، فقال:  وأول ما أوصاه  

، وقد سلف الكلام عليها عند وصية النبي صلى الله عليه وسلم في  عذاب الله وسخطهلما يقي من  جامع  

 . «الله حيثما كنت  اتق  »الحديث الثامن عشر: 

 

عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب   لأبي «  التفسير الكبيرانظر »  (1)

  الطبعة ،  بيروت  –دار إحياء التراث العربي  .  هـ(606)المتوفى:    ي  بفخر الدين الرازي خطيب الر  

 . 10/124. ه ـ 1420 ،الثالثة
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فاظ  لما فيه من الح    « والسمع والطاعة»ولي الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم:  أ  بطاعة    ثم الوصية  

الأمة وحدة  ج    ، على  يحوط    ، ماعتها وقيام  الإسلام  في  السلطان  لأن  كلمتها،    واتفاق 

هم الدينية والدنيوية: السياسية والاقتصادية  لمين بالحفظ والرعاية في جميع شؤون  المس

ملتزماً  وغيرها،  والثقافية  وأحكام    والاجتماعية  الدين  فعلى  بإقامة  كذلك  دام  وما  ه، 

يسم   أن  ويطيعوا.المسلمين  له  النبي صلى الله عليه وسلمصح     قدو  عوا  قال:    عن  في  ما  إن  »أن ه  الط اعة  

بغض    ، إشارة إلى وجوب هذه الطاعة «وإن تأم ر عليكم عبد»وفي قوله:   .(1) «المعروف

من حيث أصله ونسبه، ما دام يملك الأهلية    ، النظر عن الصفات الشخصية لهذا الحاكم

حكم    ةهذا، وفترمثل  للحكم متصفا بالأمانة والقوة، وقد حدث في تاريخ المسلمين  

 .ريالمماليك فترة حافلة بالجهاد والإنجاز الحضا 

 الاعتصام بالسنة عند اختلاف الأمة 

ن ة   »:  صلى الله عليه وسلموقوله   ن تي وس  شْ منكم بعدي، فسيرى اختلافاً كثيرا ، فعليكم بس 
فمن يع 

اشدين المهدي ين م  لفاء الر  وا عليها بالنواجذالخ  ض  بما    صلى الله عليه وسلممنه    . هذا إخبار  «ن بعدي، ع 

ه من كثرة الاختلافي ته بعد  ذلك من   يتلووما  ، الفرق والأهواء والبدعونشوء   ، قع في أ م 

ين  لم ينل من   وإن كان هذا الاختلاف   وقد وقع،   قتال بين المسلمين،  ، بل بقي  أصول الد 

   .كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هفي مصادره وأحكام   الدين محفوظاً

إنما    ، الافتراق والاختلاف  العصمة من آثارأن    في هذا الحديث  وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم

وسن تكون   بسن ته  ك  بعدهبالتمس  من  اشدين  الر  الخلفاء   
هي    .ة  نة:  عن  والس  صدر  ما 

الأقوال والأفعال والصفات والإقرارات والإشارات الله من  أقوال    ، رسول  بها    ويلحق 

  الخلفاء الراشدين سنة    على أن سنة    وفي هذا الحديث دليل    .الخلفاء الراشدين وأفعالهم

 .  النبي صلى الله عليه وسلم بالرشد والهداية  هممتبعة. وقد وصف

   . كناية عن شدة التمسك بها، والسير على هديها. « عضوا عليها بالنواجذ » وفي قوله صلى الله عليه وسلم:  

 

 (. 1840(، ومسلم )4340أخرجه البخاري ) (1)
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 التحذير من البدع 

ومحدثات  »:  صلى الله عليه وسلم  قوله وفي   بدعة ضلالة   وإي اكم  كل   فإن   أية    تحذير   «الأمور،  من 

الناس يخترعها  كتاب  ولا    ، إضافة  لها  يشهد  إليه، لا  وينسبونها  الدين،  ويقحمونها في 

يزيد في   أو  يخالف  مما  ن ة،  الثابتةس  التغيير  ، أحكامه  يدخلها  التبديل  ، التي لا  أو    ، أو 

أما ما كان له    الأخلاق، أو    ، المعاملاتأو    ، أو العبادات  ، أو النقصان، كالعقائد  ، الزيادة

والبدعة كما عرفها الإمام الشاطبي في  ل شرعي معتبر فلا يدخل في حكم البدعة.  أص

»(1) «الاعتصام»كتابه   بالسلوك  :  يقصد  الشرعية،  تضاهي  مخترعة،  الدين  في  طريقة 

 .«عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه

دائرة  و في  يدخل  ولا  سعة،  فيه  فهذا  والأساليب  الوسائل  من  التغير  يدخله  ما 

الابتداع. كاستخدام وسائل المواصلات والاتصالات المختلفة في حياتنا المعاصرة،  

والصناعة القتال  وسائل  والتجارة  وتطوير  المعاصرة،    ، والزراعة  الطبية  والوسائل 

 وغير ذلك مما لا حصر له من الوسائل. 

يدخل في دائرة الابتداع تشكيل الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الاجتماعية   ولا

والأحزاب السياسية، والتكتلات الاقتصادية، والنوادي الرياضية. وما ينبثق عنها من  

يخالف   لا  مما  ووسائلها  أهدافها  تكون  أن  أهدافها. شريطة  لتحقيق  تنظيمية  وسائل 

 أحكام الشريعة الإسلامية. 

يد لا  سواء  وكذا  الرأي  عن  التعبير  في  السلمية  الوسائل  الابتداع  دائرة  في  خل 

الاعتصامات   ، بالمقالات أو  أو    ، أو  أو  المسيرات،  وسائل  المظاهرات،  من  غيرها 

 التعبير المعاصرة. 

التفصيل في معنى الابتداع عند   لنا شيء من  الخامس من هذه  وقد تقدم  الحديث 

 . « د  يس منه فهو ر  نا هذا ما ل  من أحدث في أمر  » :  مرفوعاً   وهو حديث عائشة ڤ   ، الأربعين 

 

(1)1/47. 
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 أهم ما يرشد إليه الحديث 
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 م أحكام دينهم. وتعليمه ، قلوبهم
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 الحديث التاسع والعشرون

 أبواب الخير

مُعاذٍ   الله   ،ڤ عَنْ  رَسولَ  يا  قُلتُ:  الجَنَّةَ    ،قال:  يُدخِلُني  بِعَمَلٍ  أَخبرِني 

رَهُ الله    ،لقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظيمٍ »ويُباعِدُني مِنَ النَّارِ، قال:   هُ لَيَسير  عَلَى مَنْ يَسَّ وإنَّ

وتَصُ  كاةَ،  الزَّ وتُؤتِي  لاةَ،  الصَّ وتُقيمُ  شيئا،  بهِ  تُشْركُِ  لا  الله  تَعْبُدُ  ومُ  عليه: 

 .  « رَمضَانَ، وتَحُجُّ البَيتَ 

قالَ:   تُطْفِئُ  »ثمَّ  دقَةُ  والصَّ جُنَّة ،  ومُ  الصَّ الخير؟  أبوابِ  على  أَدُلُّكَ  ألا 

تلا:   ثمَّ  اللَّيلِ،  جَوفِ  مِنْ  جُلِ  الرَّ وصَلاةُ  النارَ،  الماءُ  يُطفئُ  كَما  الخَطيئَةَ 

   . [ 17  -   16﴾ ]السجدة:  يَعْمَلُوْنَ ﴿ لَغَ:  حتَّى بَ   ﴾ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴿ 

قالَ:   أُخْبرُِ »ثُمَّ  برَأْسِ الأمْرِ وعَمودِه وأَلا  يا    « رْوَة سنامِهِ؟ذِ كُ  بَلَى  قُلتُ: 

لاةُ، وذِرْوَةُ سَنامِهِ الجهادُ » الله، قال:   رَسولَ   .«رَأسُ الأمْرِ الإسلامُ، وعَمُودُه الصَّ

بمِ »ثم قال:   هِ؟ألا أُخبرُِكَ  كُلِّ يا رسول الله«لاكِ ذلك  فأخذ    .، قلتُ: بلى 

مُ  «كُفَّ عَلَيكَ هذا»بلسانه، قال:   ا لمُؤَاخَذُونَ بِما نَتَكَلَّ ، قلتُ: يا نَبيَّ الله، وإنَّ

كَ، وهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ ف النَّارِ على وُجو»  بهِ؟ فقالَ:  هِهِمْ، أو على  ثَكِلتْكَ أُمُّ

إلّا  أَلسِنتَهِِمحَصائِ   مَنَاخِرِهم  الترمذيُّ « دُ  رواهُ  حَديث  (2616)  .  وقال:   ،

 .  حَسن  صَحيح 

 معاني الغريب 

نة: وقاية.   ج 

 .ونظامه، وما يعتمد عليه ، قوام الشيءبكسر الميم وفتحها، لاك: م  

 ان من نتائج أقواله. حصائد اللسان: ما يلاقيه الإنس
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 شرح الحديث 

 أهمية الحديث 

ل الجنة  دخ  مما ي  اته،  م  ه  جامعة لأمهات فرائض الدين وم  تضمن هذا الحديث وصايا  

هاد في  الصلاة، والصدقة، وقيام الليل، والجو  ، ويباعد من النار، وفيه بيان أهمية الصوم

 ، وبيان خطر اللسان، والعمل على حفظه. سبيل الله

وفيه بيان حرص الصحابة على الجنة وشوقهم إليها، ومباعدتهم من النار وخوفهم  

السائل  ها.من سؤال  تقدير  الحديث  أسلوب    ، وفي  واعتماد  عليه،  الجواب  وتخفيف 

 الحوار، وتقريب المعاني بالأمثال.

 دخول الجنة بالأعمال

الحد الجنة، ويؤيد ذلك  وفي  لدخول  تعالى:  يث أن الأعمال سبب  ل وا  ﴿قوله  ادْخ 

ن ة   ل ون    الْج  نْت مْ ت عْم  ا ك  »ما من  ولا يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم:    [. 32النحل:  ﴾ ]ب م 

ربي    دني م  قال: »ولا أنا، إلا أن يتغ    ؟ ه الجنة« فقيل: ولا أنت يا رسول اللهه عمل  دخل  أحد ي  

الأعمال     فإن  سبب ا لدخول الجنة. وإلا    الله أن جعل الأعمال    ن رحمة  م    . فإن  (1) برحمة«

 بنفسها لا يستحق أحد دخول الجنة بها.

 بين السائل والمسؤول

بين النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل، سأل فيه معاذ عما يدخل    تضمن هذا الحديث حوارا  

السؤال  ، الجنة هذا  تعظيم  إلى  صلى الله عليه وسلم  النبي  فبادر  النار،  من  وبيان   ، وتقديره  ، ويباعد 

هذا السؤال عما يتمناه كل    لا سيما أن  عن الدين،   زيز لأهمية السؤال تع   وفيهأهميته،  

 . ، وهو ما يدخل الجنةمسلم

 

 ( من حديث أبي هريرة. 2816م )(، ومسل6463أخرجه البخاري ) (1)
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الأعمال   عن  النبي صلى الله عليه وسلم  سؤال  من  يكثرون  عليهم  الله  رضوان  الصحابة  كان  وقد 

وما يصححون به    ، وأفضلها، ونحو ذلك. مما يبين مدى اهتمام الصحابة بشؤون الدين

 . (1) لهذا الموضوع مرارا  من قبلأعمالهم، وقد أشرنا 

وأن الحرج مرفوع، وفيه   ، ومع تعظيم هذا السؤال فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر يسير

 طمأنة لمعاذ لما ينتابه من خوف على آخرته. 

 ف الإسلام   العبادة

ت   التي  أعظم الأعمال  أن  النبي صلى الله عليه وسلم  له  بين  الله  ها  صاحب    دخل  ثم  توحيد  الجنة هي 

بالصلاة فبدأ  العظام.  فرائضه  بأركان الإسلام، وأداء  والقيام  الزكاة  ، وعبادته،  ثم    ، ثم 

 من هذه الأربعين.  الثالث ابن عمرعنها في حديث  الكلام    ثم الحج. وقد سلف   ، الصيام

  فذكر له بعض نوافل هذه   ، الخير  الأركان والفرائض، دله على أبواب   وبعد أن ذكر

وتقوية إيمانه في الدنيا، وإصلاح ما نقص   ، ن تعزيز لإصلاح الفردلما فيها م  الفرائض،  

الحساب في الآخرة.  الفرائض عند  النبي صلى الله عليه وسلم:    من  ي  »وقد قال  ما  العبد أول  به  حاسب 

ها قال الله عز وجل: انظروا هل  تبت له تامة، وإن لم يكن أتم  صلاته، فإن كان أتمها ك  

فتكملوا بها فريضته؟ ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على    ، تطوعتجدون لعبدي من  

 .(2)«حسب ذلك 

له:  فبدأ   فقال  ن ة  »بالصوم  ج  وم   النار،  الص  من  للمسلم  وقاية  الصوم  أن  ومعناه   :»

وجه  فالصوم يحد من شهوتي البطن والفرج، وهما من أكثر ما يدخل الناس النار، وقد  

  ، لما فيه من تهذيب للشهوة  ، حال عدم القدرة على الزواج النبي صلى الله عليه وسلم الشباب للصوم في  

 

الثاني والعشرين، والحديث الخامس    (1) التاسع، والحديث  انظر مثلا  الحديث السابق، والحديث 

 والعشرين.

 ( من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. 16614أخرجه أحمد ) (2)
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،  والحد منها، فقال:   ر  ض  للب ص  جْ، فإن ه أغ  ن  است طاع  الباءة  فلْي ت زو  باب، م  ر  الش  عش  »يا م 

» جاء  ، فإن ه له و  وْم  عْ فعليه بالص 
، وم ن لم ي ست ط  رْج  ن  للف  وأحص 

 (1). 

ما ي طفئ  الماء  النار  »:  صلى الله عليه وسلم  فقالثم دله على الصدقة،   طيئ ة  ك  ئ  الخ 
ة  ت طْف  دق    ، «والص 

والإحسان،  بالجود  وتزكيها  الشح،  من  فتطهرها  المتصدق  نفس  تصلح  فالصدقة، 

وتصلح المجتمع بالعلاقات الطيبة، وإشاعة المحبة والتآلف والتكافل، كما تصلح ما  

 نقص من فرض الزكاة عند الحساب والميزان. 

الليل، فقال صلى الله عليه وسلم:   ثم  تلا:  »ثم ذكر له فضل قيام   ، الل يل   
وف  نْ ج 

م  ل   ج  الر  لاة   وص 

ع  ﴿ اج  ض  ن  الْم  مْ ع  ن وب ه  اف ى ج  :  ﴾ت ت ج  ل وْن  ﴿ حت ى ب ل غ    ، ، لما فيه من تهذيب للنفس« ﴾ي عْم 

من فضائل    يل قيام الل  واستغفار الله منها، ولما في   ، واعترافه بذنوبه  ، بخلوة المسلم مع ربه

الفريضة  الصلوات  أفضلفهو  عديدة،   صلاة  أجرا ،    ، بعد  إلى  وهو  وأعظمها  أقرب 

إلى الله. الإخلاص،   الخشوع والتضرع  إلى الله. ولما فيه من زيادة في  التوجه    وصدق 

المؤمن،  وهو    م  وشرف 
إدرن  ظ  الثلث  اة  يتنزل في  أوقات الاستجابة، فالله جل وعلا  ك 

قيام الليل  و  فيسأل هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟  ، الأخير من الليل

ين  ﴿ ، قال تعالى: المحسنينة من سمات م  س  
ن  حْس  ك  م 

ل  ان وا ق بْل  ذ  مْ ك  ن  ، ن ه 
ل يلا  م  ان وا ق    ك 

ون   ع  ا ي هْج  نقص من الفرائض عند [. وبه يستدركون ما  17  -  16  ﴾ ]الذاريات:الل يْل  م 

 يزان.الحساب والم

 رأس الأمر وعموده وذروة سنامه 

 في هذه الحياة هيغاية وجود الإنسان  الإسلام وما يحفظ الإسلام، فبين أن  ذكر هنا  

وهو الصلاة، ثم    ، يحفظ الإسلام في قلوب الناس  ثم بين ما   ، إقامة الإسلام في الأرض

 هو الجهاد في سبيل الله.الأرض، ويحفظ الإسلام في  بين ما 

 

 ( من حديث أبي هريرة. 1400(، ومسلم )5066أخرجه البخاري ) (1)
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هذا   في  سابقاً  ذكره  لما  وتعزيز  الإسلام،  في  الصلاة  مكانة  على  يدل  مما  وهذا 

 الحديث من فضل الصلاة وفضل قيام الليل.  

روة سنام الإسلام، لما فيه من  على مكانة الجهاد في سبيل الله، وأنه ذ    ومما يدل أيضاً

ء في الجمل  روة السنام هي أعلى شيعلو وتمكين للإسلام والمسلمين في الأرض. فذ  

   . ، فإن أعلاه وأرفع مكان فيه هو الجهادرأس الأمر هو الإسلامفإذا كان بعد رأسه. 

 حفظ اللسان

ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بما يحافظ على هذه العبادات، بما يكون فيه قوامها ونظامها، أو  

لاك ذلك كله. واستخدم النبي  م  فه بص  ما يكون فيه خللها وفسادها، ألا وهو اللسان، فو  

 صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك العبارة والإشارة، فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. 

هو اللسان  والطيبات  وهذا  الخيرات  والرذائل    ، مجمع  المفاسد  مصدر  أنه  كما 

إلا   أو شر  فما من عمل من خير  كالتوحيد والصلاة  والمعاصي.  فيه نصيب،   وللسان 

وقراءة القرآن والدعوة إلى الله والإصلاح بين  والصيام والزكاة والحج والأذكار والدعاء  

 الناس، وغير ذلك من الخيرات. 

نطق بالكفر  من ال  ، فإن حصائد الألسنة هي أكثر ما يدخل الناس النار  ، وفي المقابل

والنميمة والغيبة  والكذب  والنفاق  الزور  وشهادة  وبالظلم  ومداهنة    ، وبالباطل 

 يرها وتشويهها.  وقلب الحقائق وتزو  ، الظالمين والمجرمين

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 فيه حرص الصحابة على الجنة وشوقهم إليها.  -1

 وفيه حرصهم على التعلم والتزود بالمعرفة الشرعية.  -2

 بالعبارة والإشارة والمثل.  ، الدعوة إلى الله  في   وفيه تنويع الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم -3

 . وفيه بيان مراتب الأعمال وأولوياتها. الفراض ثم النوافل -4
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الإسلام -5 منزلة  بيان  القلوب   ، فيه  في  يحفظه  الصلاة  وما  في    ، وهو  يحفظه  وما 

 .وهو الجهاد الأرض

اللسان -6 منزلة  بيان  أو    ، فيه  الجنة  دخول  في  سبب  وأنه  الأعمال،  من  ومكانته 

 النار.

الحرص على وعظ الناس وتعليمهم وإرشادهم  دعوة للعلماء والدعاة إلى    فيه -7

ومنزلة كل منها، وتوجيه عناية    ، تعالى، وبيان مراتب الأعمالإلى ما يرضي الله  

الناس إلى أهمية التربية الروحية والإيمانية، وبيان أهمية الجهاد في سبيل الله،  

 من الزلل.    الألسنةالحفاظ على أهمية و
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 الحديث الثلاثون

 كمال الإسلام وشموله ورحمته

إنَّ الله فَرَضَ فرائِضَ،  »، قالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَن النَّبيِّ  ڤعَنْ أَبي ثَعلَبَةَ الخُشَنيِّ  

فلا   حُدُوداً  وحَدَّ  تُضَيِّعُوها،  تَنتهكوها،  فَلا  فلا  أَشْياءَ،  مَ  وحَرَّ تَعْتَدوها، 

،  . حد«نِسيانٍ، فلا تَبحَثوا عَنهْا  وسَكَتَ عنْ أشياءَ رَحْمةً لكُم غَيْرَ  يث  حسن 

ارقطنيُّ   .(1) وغيرُهُ  رواه الدَّ

 التعريف بالصحابي راوي الحديث 

عرف  يكاد ي  ، ولا كثيرا    ، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاًڤ أبو ثعلبة الخشني

وهو من أهل بيعة    ، ، منها في الصحيحين بكنيته، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديثإلا  

نزل الشام، وسكن   . فأسلموا  وأرسله إلى قومه  ، وأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر  الرضوان، 

ي ا.  . (2) في جوف الليل، سنة خمس وسبعين للهجرة اساجد   ، في الصلاةتوفي وهو  دار 

 الحديث شرح 

 أهمية الحديث 

يعد هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقد احتوى على أحكام الإسلام كلها، ولم  

إلا   شيء  الإسلام  في  عنه،  يبق  ومسكوت  ومحرم  واجب  فالإسلام:  فيه،  دخل  وقد   

 

  22/363(، و589)  22/221  «الكبير»، والطبراني في  (4396)   «سننه»أخرجه الدارقطني في    (1)

، وابن عبد البر  9/17 «حلية الأولياء»، وأبو نعيم في 314 «الإبانة الكبرى»(، وابن بطة في 677)

 (.1232) «معجمه» (، وابن عساكر في 2012) «جامع بيان العلم وفضله»في 

 .7/50« الإصابة في تمييز الصحابة »و ،2/567 «نبلاءسير أعلام ال»انظر  (2)
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محرمات، فقد تعدى على  لل. فأي تقصير في الواجبات، أو اقتراف  وحدود يجب حفظها 

 حدود الله تعالى. 

أب معانيقال  الس  بن  بكر  و 
قال:  »:  (1)  ين،  الد  أصول   من  كبير   أصل   الحديث   هذا 

كي عن بعضهم أن ه قال: ليس في أحاديث رسول  الله   حديث  واحد  أجمع بانفراده    صلى الله عليه وسلموح 

كي عن أبي واثلة المزني أن ه قال:   لأصول  العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة، قال: وح 

ع  رسول  الله   م  ، ثم ذكر حديث  أبي ثعلبة. الد    صلى الله عليه وسلم ج  معاني:    ين في أربع  كلمات  قال ابن  الس 

ا بهذا  ل   عم  ن  فمن 
وأم  الث واب،  حاز  فقد  ،    لحديث،  الفرائض  أد ى  من  لأن   ؛  العقاب 

ا غاب عنه، فقد استوفى أقسام    واجتنب المحارم، ووقف عند  الحدود ، وترك البحث عم 

نْ هذه الأنواع المذكورة في هذا  الفضل، وأوفى حقوق   ج ع  ين؛ لأن  الشرائع لا تخر  الد 

 .(2) «ثحديال

 الفريضة

بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى فرض فرائض، وأمرنا بإتيانها على وجهها، والمحافظة  

 كالصلاة والصيام والزكاة والحج، والصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة الرحم. عليها،  

الفرائض ما هو فرض عيني، ومنها ما هو فرض كفائي، فالعيني كالذي هذه  ومن  

ذكره والحج  ، سبق  والزكاة  الصلاة  العلممن  كطلب  والكفائي  بالمعروف    ، ،  والأمر 

وما احتل   ، والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، والعمل على تحرير المقدسات

 

هو  1) من  (  فقيه محدث،  أبو بكر:  المروزي،  السمعاني  التميمي  الجبار  بن عبد  بن منصور  محمد 

الوعاظ المبرزين. له علم بالتأريخ والأنساب. وله كتب في الحديث والوعظ، منها )الأمالي( مئة  

غاية الحسن والفوائد. مولده ووفاته بمرو. سمع بنيسابور  السبكي: في    عنها   ، قالوأربعون مجلساً

،  «الأنساب»وبغداد وهمذان وأصبهان ومكة وغيرها. وهو والد )عبد الكريم( صاحب كتاب  

 للهجرة. 510توفي سنة 

 .2/819« جامع العلوم والحكم»انظر  (2)
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، وغيرها مما إذا قام  (1) الإسلام  من بلاد المسلمين، والعمل على تحقيق بشائر انتصار

 عن الباقين. ثمالإ سقط  ، وتحقق وجوده ، به بعض المسلمين

 الفرض والواجب بين 

وجه   على  طلبه  كان  ما  وهو  سواء،  العلماء  من  الجمهور  عند  والواجب  الفرض 

الثبوت، فالفرض عندهم  من حيث  هو  الحتم والإلزام، والتفريق بينهما عند الحنفية  

وهو خلاف لفظي لا يترتب عليه  ،  بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظنيما ثبت  

  :ثم تاركهما، ويدخلان في قوله صلى الله عليه وسلم يأو،  في الإلزام سواء  مسألة علمية، فهما عند الجميع

 .« إن الله تعالى فرض فرائض»

 الحدود 

حدودا   هناك  أن  صلى الله عليه وسلم  النبي  بين  الحديث  هذا  الشرع  وفي  ت    ، في  يجوز  يها،  د  ع  لا 

نتهك  مر به، ولا ي  المسلم ما أ   تركي  تعالى به أو نهى عنه، فلا   الله   والمقصود بها هو ما أمر  

ب وها ت لْك   ﴿ قال تعالى:    . عليه  لىا مه الله تعما حر   ت قْر   ف لا 
 
وْد  الله د    ، [187]البقرة:    ﴾ح 

معر   الآية في  ارتكاب    ض وجاءت  في    بعضالن هي عن  والاعتكاف  يام  الص  محظورات 

ث ل  القائم  على حدود   »:  النبي صلى الله عليه وسلمقول    ه، ومثل  تسمية  المحارم حدودا    فيها المساجد، و م 

هو الآمر  أراد بالقائم على حدود الله:    (2) ع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة«والواق  الله  

 والناهي عن المنكر.  ، بالمعروف

شرب  والسرقة،  و  الزنى، جزاء  كحدودا  أيضاً،  في الشرع  ت سمى العقوبات  المقدرة  و

حين أراد أن يشفع في قصة المخزومية    لأسامة  صلى الله عليه وسلمومنه قول الن بي     ، والقذف  الخمر، 

 .(3) «أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟»  :التي سرقت

 

 .«الأربعون في فروض الأمة»انظر كتابنا  (1)

 ( من حديث النعمان بن بشير. 2493أخرجه البخاري ) (2)

 ( من حديث عائشة. 1688(، ومسلم )3475أخرجه البخاري ) (3)
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 الحرام 

فقال:    وقد نهى  تعالى،  الله  ما حرم  انتهاك  عن  الحديث  هذا  م   »النبي صلى الله عليه وسلم في  ر  وح 

، فلا ت نتهكوها  ن هذه  ، وم  ، ويأثم فاعلهجازماً  الحرام ما نهى الشارع عنه نهياً و  ، «أ شْياء 

  ، ونقض العهد  ، والتجسس  ، والغيبة  ، وعقوق الوالدين  ، السبع   الموبقات  :المحرمات

 والاعتداء على المال العام، وغير ذلك كثير.   ، والغلول ، وموالاة أعداء الله ، والغدر

 المسكوت عنه 

يرد   لم  شيء  كل  فهو  الشارع  عنه  سكت  ما  نصٌّ حكم  فيوأما  سواء    ، شرعي  ه 

بالوجوب أو التحريم أو ما بينهما من الكراهة أو الندب، فيكون المسكوت عنه مباحاً  

وا الأطعمة والأشربة  من  المختلفة. وأما  ككثير  الحياة  مرافق  من  ما  لألبسة وغيرها 

فليس من    ، أو غيرها من الأدلة الشرعية  ، أو استصحاب  ، بقياس  ، يلحق بحكم شرعي

ه من المأكولات    ، والدخان  ، كالمخدرات  ، باب المسكوت عنه ه نفع  وكل ما غلب ضرر 

 . عليه في الحكم ت، فهذه ملحقة بما قيسأو المشروبات وغيرها 

قوله صلى الله عليه وسلم:   نسيانلكم  رحمة  »وفي  غير  و  «من  ورفع  توسعة  رفق  عن  ويسر  حرج 

فيه رد على من   والواجبات. وهذا  المحرمات  قلة  المباحات في مقابل  لكثرة  العباد، 

والنعمة    ، ويشدد على الناس. بل هو الرحمة المهداة  ، يقول بأن الإسلام يحرم كل شيء

ي   الله بها على البشرية جمعاء، فقال: ﴿  ن  المسداة التي م   م 
ي  الْأ 

ول  الن ب  س  ون  الر  ين  ي ت ب ع 
ال ذ 

ن    ع  مْ  اه  ي نهْ  و   
وف  عْر  ب الْم  مْ  ه  ر  ي أْم  يل  

نْج  الْإ  و   
اة  الت وْر  ي 

ف  مْ  ه  ندْ 
ع  كْت وب ا  م  ون ه   د 

ي ج  ي 
ال ذ 

م  الط ي ب ات   ه  ل  ل 
ي ح  ر  و  نكْ  ت ي    الْم  ل  ال  الْأ غْلا  مْ و  ه  مْ إ صْر  نهْ  ع  ع  ي ض  ث  و 

ب ائ  م  الْخ  ل يْه  م  ع  ر  ي ح  و 

ل يْه مْ  ان تْ ع   [. 157﴾ ]الأعراف:  ك 

 البحث والتحري ف المسكوت عنه

لما يغلب عليه    ، هذا النهي يختص بعصر الرسالة  «فلا تبحثوا عنها »:  صلى الله عليه وسلم  قولهأما  

وفق منهج رباني قائم على الاستسلام لأمر    ، على الناسمن منهج التلقي وتنزل الأحكام  

 الله تعالى، وكثرة السؤال تتنافى مع هذا المنهج. 
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بعد فيما  الشرعية  الأحكام  عن  والسؤال  والتحقيق  والتحري  البحث  فهو    ، أما 

 واجب شرعي مأمور به، وباب الاجتهاد مفتوح في هذا لمن ملك أهليته من أهل العلم.  

 يرشد إليه هذا الحديثأهم ما 

 أن هذا الدين كامل في أحكامه شامل لحاجات البشر.  -1

السؤال عن الأحكام الشرعية بعد عصر الرسالة واجب. أما في عصر الرسالة   -2

 قائم على منهج التلقي. الدينف

 أحكام الإسلام قائمة على الرفق والرحمة ورفع الحرج.  -3

على الدعاة والعلماء أن يبينوا للناس محاسن الإسلام وسعته ورحمته ويسره،   -4

 . أن يبينوا للناس الأحكام الشرعية فيما يستجد لهم من أمور الحياة المختلفةو
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 ة الزهدالمحبة ثـمر

اعِديِّ قال: جاءَ رجُل  إلى النَّبيِّ   يا رَسولَ    فقالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ سهلِ بنِ سعْدٍ السَّ

النَّاسُ، فقال:   أَحَبَّنيِ الله، وأحَبَّنيِ  عَمِلْتُهُ  عَمَلٍ إذا  دُلَّني عَلى  فِي  »الله  ازهَدْ 

النَّاسُ  يُحبَّكَ  النَّاسِ  فيمَا ف أيدي  يُحِبَّكَ الله، وازهَدْ  نيا  . حديث  حسن  «الدُّ

 وغيرُهُ بأسانيِدَ حَسَنةٍ.  (4102 ابنُ ماجه ) رَواهُ 

 حابي راوي الحديث التعريف بالص 

وكان    .ر الصحابةمن مشاهي  ، سهل بن سعد الخزرجي الأنصاري، من بني ساعدة

من  روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة  أحاديث، وهو    . صلى الله عليه وسلم وفوا في حياة النبي  أبوه من الصحابة الذين ت  

زْناً  من الصحابة.    فيها وآخر من مات    ، أهل المدينة  وهو ما ارتفع من الأرض،    - كان اسمه ح 

 . ( 1) للهجرة  71، توفي سنة  عاش نحو مئة سنة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى سهل،    - أي: الصعب  

 معاني الغريب 

الأصبهاني الراغب  قال  الشيء:  :  (2)الزهد:  في  د   اه  والز  القليل،  الشيء   : يد  ه  الز 

عنه اغب  أي:   ، الر  هيد،  بالز  منه  اضي  تعالى:    والر  قال  ن   و  ﴿القليل. 
م  ف يه   كان وا 

﴾ ين 
د  اه   . [20  :]يوسف   الز 

 

 .3/143للزركلي  «الأعلام»، و3/422 «سير أعلام النبلاء»انظر  (1)

القرآن»(  2) غريب  في  الأصفهاني   «المفردات  بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين  القاسم    أبو 

،  بيروت ، دمشق –دار القلم، الدار الشامية ، صفوان عدنان الداوديتحقيق:   هـ(502)المتوفى: 

 .384. ص ه ـ 1412 -الطبعة الأولى 
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 شرح الحديث 

 أهمية هذا الحديث 

 محبة الله ومحبة الناس، ويعد هذا الحديث   ؛ يحرص المسلم على نوعين من المحبة 

 المحبة.   ومحبة الناس له. فجعل الزهد أساس هذه ، في أسباب محبة الله للعبد أصلا

 ف الدنيا الزهد

و الدنيا  الحياة  بين  التوازن  الإسلام  الزهدالحياة  أقام  قاعدة  على  فقال    ، الآخرة 

نْي ا  ﴿تعالى:   ن  الد 
يب ك  م 

لا  ت نسْ  ن ص  ة  و  ر 
ار  الْآخ  ا آت اك  الله  الد  يم 

ابْت غ  ف  ن   و  ا أ حْس  م  نْ ك 
أ حْس  و 

﴾ في هذه الآية أن الهدف الأسمى والأكبر هو  سبحانه  فبين    ، [77]القصص:    الله  إ ل يْك 

في الدنيا والآخرة، فجعل العمل للآخرة أوسع مدى وأكبر، فدل  تعالى  تحقيق رضى الله  

ا من أجل  ، وهي دار عمل للآخرة، وعمارتهالدنيا تبع للآخرة ووسيلة إليها   ذلك على أن

 عمارة الآخرة.  

من  العمل  و المختلفة  المتطلبات  مأكل  لتحقيق  من  الحياتية،  الإنسان  حاجات 

الله شرع  وفق  مطلوب  وعمارة،  وملبس  في  ، ومشرب  له  فيكون  رضاه.  الأجر  لنيل  ه 

 . تعالى رضى الله إن قصد به ، والثواب

هد  »قال أبو سليمان الداراني:   هد  اختلفوا علينا في الز  بالعراق، فمنهم من قال: الز 

  ، ب ع  ، ومنهم من قال: في ترك الش 
هوات  ، ومنهم من قال: في ترك الش  في ترك لقاء  الن اس 

هد  في ترك ما يشغل ك عن   ، قال: وأنا أذهب  إلى أن  الز  ه م ن بعض  وكلامهم قريب  بعض 

ابن رجب:    .« الله عز وجل أبو سليمان  »قال  قاله  الذي  يجمع  جميع   هذا  حسن، وهو 

هد وأقسامه وأنواع  .(1)« همعاني الز 

منها  المقصود  ف والتقلل  الدنيا  الحديث  بالزهد في  هذا  الله    هو في  ما حرمه  تجنب 

مارتها عن ذكر الله  الدنيا وع    شغلك طلب  يأن لا  وما خالف شرعه فيها، و  ، تعالى منها 

 

 .2/865 «جامع العلوم والحكم»انظر  (1)
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الله  ، وعبادته فرضه  بما  ويصلح  وليس    .عليك  والقيام  يصلحها  بما  الأرض  عمارة 

  ، وفق شرع الله  ، بل هو من المطلوب الزهد  مما يتنافى معأحوالها وأحوال الناس فيها  

ونشر الدعوة    ، وتبادل التجارات، وزراعة الأرض  ، واستثمار الثروات  ، فبناء المصانع

  ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ، وطلب العلم  ، والجهاد في سبيل الله  ، الإسلامية

الله شرع  المسلم    ، وتحكيم  يبتغي  ذلك  إنما  كل  الآخرةفي  في    ولا  ، الدار  علوا   يريد 

حْي اي  الأرض ولا فسادا ، وحياته كلها لله سبحانه وتعالى،   م  ي و 
ك  ن س  ي و 

ت  لا  ﴿ق لْ إ ن  ص 

ل ل ه   ات ي  م  م  ين    و 
ال م  الْع  ب   ﴾   ، ر  ين 

سْل م  الْم  ل   أ و  أ ن ا  أ م رْت  و  ل ك   ب ذ  و  ه   ل  يك   ر  ]الأنعام:    لا  ش 

162  - 163 .] 

ها والسعي فيها عن القيام  ب  الدنيا ومطال  ه الحياة  وفي المقابل نرى البعض قد تستغرق  

حساب ذلك، والمطلوب  بواجباته الدعوية، فيبالغ في طلب الدنيا والاستزادة منها على  

لما يترتب على هذه    ، من المسلم أن يضحي من وقته وماله وجهده ونفسه في سبيل الله

 وإعزاز للأمة.  ، وتمكين له ، التضحية من نشر للدين

بذل النفس والمال والوقت    : بالتضحية  وأريد  »:  (1)قال الإمام حسن البنا رحمه الله

في    معه، ولا تضيع    لا تضحية    في الدنيا جهاد    والحياة وكل شيء في سبيل الغاية، وليس 

الجزيل   الأجر  هو  وإنما  تضحية،  فكرتنا  وم  الج    والثواب    سبيل  قعد  ميل،  عن    ن 

]التوبة:   مْ﴾  ه  ال  أ مْو  و  مْ  ه  س  أ نفْ  ين  
ؤْم ن  الْم  ن  

م  ى  اشْت ر  الله   ﴿إ ن   آثم:  فهو  معنا  التضحية 

مْ و  111 ك  ان  آب اؤ  مْ...﴾ الآية ]الت [، ﴿ق لْ إ نْ ك  ك   . « [24وبة: أ بْن اؤ 

الدنيا  يعمل  ه،  يويجعل الآخرة بين عين  ، وعلى كل حال فالمسلم يعمل في حياته 

 ، وهو يعلم المسلمينك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم  للذلأجلها، لتحصيل مرضاة الله فيها،  

 .(2) «نا علم   نا ولا مبلغ  هم   ولا تجعل الدنيا أكبر » حيث يقول: 

 

 . 274ص  رسالة التعاليم، أركان البيعة،  «الرسائل»في  (1)

 (، وهو حديث حسن.3502أخرجه الترمذي ) (2)
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 ح من الدنيا وما يذم مدَ ما يُ 

  وعالم    ،  ذكر الله وما والاهإلا    ، ما فيها   ملعون    الدنيا ملعونة  »وفيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم:  

ها  ا لا تذم بذات  ي تعارض مع الزهد فيها، فالدنولا ي    ، بيان لما يحمد من الدنيا   (1) «أو متعلم

  الناس فيها، فما وافق الشرع    أعمال  مدح منها أو يذم هو  إنما الذي ي    ، بما فيها من أشياء

 ذكر الله  إلا  »   :النبي صلى الله عليه وسلم  وقول  وخبيثاً،    ه كان مذموماًوطيباً، وما خالف    فيها كان ممدوحاً

والاه ويدخ    « وما  ذلك.  على  كل  دل  فيه  م    ل  الشرع  به  جاء  والأعمال  ما  الأقوال  ن 

 المشروعة. 

 الزهد فيما ف أيدي الناس 

  التملك   ب  رة وح  ث  ة والأ  اح  ش  الناس في الدنيا على التنافس والم  تقوم العلاقات بين  

ت   وقد  الأشياء،  على  البشرية  ب  ك  ن والتنازع  تنظيم    ت  في  والعدل  الحق  هذه    طريق 

ى  ولا أدت إلى أن تطغ  ل  ت له ح  فاشتق    ، العلاقات، حيث نظرت إليه على أنه صراع طبقي

  عادل  اقتصادي    ة أخرى، بينما جاء الإسلام بنظام  ة على فئ، أو فئعلى طبقة أخرى  طبقة  

ط الحق والعدل، المبني على  ه بضواب  وجهه ويضبط  ه ي  لكن  ، ، يعترف بهذا التنافسشامل  

 م. م والمغان  التوازن بين الحقوق والواجبات، والمغار  

وفي هذا الصدد يوجه هذا الحديث المسلم إلى الزهد فيما في أيدي الناس، بمعنى  

رص على تحصيل ما ليس له فيه  والح    ص من الحسد والطمع والجشع والأثرة، يتخل  أن  

 حق.

ما فيه أكل    ش وكل  ج  ر والن ر  والغ    ش  لذا حرم الإسلام السرقة والقمار والربا والغ  

ل  و  :  أموال الناس بالباطل. فقد قال الله تعالى
مْ ب الْب اط  مْ ب يْن ك  ال ك  ل وا أ مْو  لا  ت أْك  ت دْل وا  ﴿و 

 

 (، وإسناده حسن.2475(، والترمذي )4112أخرجه ابن ماجه ) (1)
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ون   أ نْت مْ ت عْل م  ثْم  و 
ال  الن اس  ب الْإ  نْ أ مْو 

ا م  يق  ل وا ف ر  ام  ل ت أْك  ك  ا إ ل ى الْح  [.  188]البقرة:    ﴾ ب ه 

ب ا وقال سبحانه:﴿ الر  م   ر  ح  و  الْب يْع   الله   ل   أ ح  ]البقرة:  و  ين     ﴿ي ا [. وقال:  275﴾ 
ال ذ  ا  أ ي ه 

ا الْ  ن وا إ ن م  مْ  آم  ل ك  ع  ب وه  ل 
اجْت ن  يْط ان  ف  ل  الش  م  نْ ع 

جْس  م  م  ر  الْأ زْلا  اب  و  الْأ نْص  ر  و 
يْس  الْم  مْر  و  خ 

ون   ح 
الحديث:  90]المائدة:    ﴾ ت فْل  وا  » [. وفي  د  ت حاس  وا، ولا  ش  ت ناج  زاد في رواية  ،  «لا 

تنافسوا »مسلم:   النووي  .(1)«ولا  الرغبة  المنافسة  »:  (2) قال  معناهما  في    والتنافس 

  :وقيل معنى الحديث   ، فيه  فيما رغب    ونافسته منافسة إذا رغبت    ، وفي الانفراد به  ، الشيء

 .  «رغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها التباري في ال 

فهو    : أما النجشو وأن تنتقل إليه.    ، أما التحاسد: فهو تمني زوال النعمة عن الغير

 وإنما بغرض التغرير بالمشترين. ، لا بغرض الشراء ، دةرفع الأسعار عند المزاي

إلى  وإعادتها  مغتصبيها،  أيدي  من  الحقوق  لنيل  السعي  كله  هذا  في  يدخل  ولا 

  وا على أموال  ط  وكشف الفاسدين الذي س    ، أصحابها، كما لا يدخل فيه محاربة الفساد

 الناس بالباطل.

الزهد في المناصب والرياسات والألقاب، على أن  ومن الزهد فيما في أيدي الناس  

  رسلا في غنم بأفسد  »ما ذئبان جائعان أ  ترك لمن ليس لها بأهل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:  لا ت  

المال والشرف لدينه«  لها من حرص   ل  (3) المرء على  أفسد  ما هو    دين  . أي ليس هناك 

ص المسلم من المال وحرصه على الجاه والمنصب. فإذا تخل  سلم من حرصه على  الم  

 هذه الأمور نال حب الناس ورضاهم.

 

(1)  ( البخاري  )6066أخرجه  ومسلم  هريرة.2563(  أبي  حديث  من  الخامس    (  الحديث  وانظر 

 والثلاثين من هذه الأربعين. 

 .16/119انظر »شرح النووي على مسلم«  (2)

 من حديث كعب بن مالك، وإسناده صحيح.( 2376(، والترمذي )15784أخرجه أحمد ) (3)
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 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 بيان حرص الصحابة على الجمع بين محبة الله تعالى، ومحبة الناس.  -1

  ، الزهد في الدنيا سبب في محبة الله ومحبة الناس. وهو الحرص على الالتزام -2

 وعدم الانشغال بالدنيا عن الآخرة.  ، الله تعالىوالتقيد بما شرع 

الدنيا  -3 في  الزهد  والعلماء  الدعاة  والجهد    ، على  والوقت  بالمال  والتضحية 

 والتمكين لدين الله في الأرض.  ، وة والنفس في سبيل نشر الدع 

أيضاً  -4 الدعاة  القبول  وعلى  لهم  يكتب  كي  والألقاب،  المناصب  في    ، الزهد 

 سمع لهم. وي  
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 ضرارلا ضرر ولا 

الخُدريِّ   سَعيدٍ  أبي  النَّبيَّ    ڤ: عَنْ  قالَ:  صلى الله عليه وسلم أنَّ  ضَرَرَ ولا ضِرارَ »،    « لا 

و ارقطنيُّ  والدَّ ماجه  ابنُ  رَواهُ   ، حَسَن  مالك  ف حديث   ورواهُ  مُسنداً،    غيرهما 

النَّبيِّ    «أالموط» عَنِ  أَبيهِ،  عَنْ  يحيى،  بن  عَمْرو  فأَس   صلى الله عليه وسلمعَن  أبا  مُرسلاً،  قط 

 .(1) بَعضُها بِبَعْضٍ  ىسعِيدٍ، وله طُرُق  يَقْوَ 

 بالصحابي راوي الحديث  التعريف

  المدينة،   مفتي   المجاهد،   الإمام،   ، سنان  بن   مالك  بن  سعد   الخدري  سعيد   أبو  هو

  هاء ق  الف    أحد    وكان.  فأكثر  صلى الله عليه وسلم   النبي   عن   ث وحد  .  الرضوان  وبيعة    الخندق،   شهد

توفي  .  سنة   عشرة  ثلاث  عمره  كان  فقد.  سنه  لصغر    د  أح    يوم  صلى الله عليه وسلم  النبي  هرد  .  المجتهدين

 . (2) وسبعين للهجرة أربع سنة في المدينة

 معاني الغريب 

 ، لغيرالضرر هو إلحاق مفسدة با قيل: هما بمعنى واحد، وقيل:    ضرار: لا ضرر ولا  

الضر مقابلة  هو  والضرار  حق،  بالضرربغير  ذلك  ، ر  في  الشرع.  ب  هو  والحق  التزام 

 الضرر به بحق.قبة الجاني مثلا فيه إلحاق ا فمع

 

( من حديث ابن عباس، ولم  2341( من حديث عبادة بن الصامت، و)2340أخرجه ابن ماجه ) (1)

( الدارقطني  وأخرجه  الخدري.  سعيد  أبي  حديث  من  سعيد  3079يخرجه  أبي  حديث  من   )

 .يى المازني، عن أبيهعمرو بن يح( عن  2758الخدري. وأخرجه مالك مرسلا  )

 . 3/87للزركلي  «الأعلام». و3/168 « سير أعلام النبلاء»(انظر 2)
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 شرح الحديث 

   أهمية هذا الحديث 

وذكر منها هذا الحديث.    ، قال أبو داود السجستاني: يدور الفقه على خمسة أحاديث

ما يغلب فيه    ى عليها كل  بن الإسلامي ي    عد الفقه  من قوا  ثابتة    فهو حديث جامع، وقاعدة  

 الضرر.  

  ليس من حكم شرعي إلا  بل يعد هذا الحديث مدار الأحكام الشرعية بكليتها، ف

 فيه ضرر. فخالف هذه المصلحة لإنسان على هذه الأرض، وكل ما ي  وفيه مصلحة ل

ل وا  الشر، قال تعالى: ﴿ويقيم الإسلام الحياة الإنسانية على فعل الخير وترك   افْع  و 

ون   ح 
مْ ت فْل  ل ك  ع  يْر  ل  وكل    .وهو مطلوب   ، [. فكل ما فيه خير ففيه النفع77﴾ ]الحج:  الْخ 

 وهو مردود.  ، وضرر   ففيه مفسدة   ما فيه شر  

 القواعد الفقهية ف هذا الباب 

بن وال  علماء    ىولذلك  علىالأصول  الشرعية  الأحكام  من  كثيرا   مج    فقه  ن  ملة 

الضرر  وقاعدة:    ، الضرر يزال  :القواعد الفقهية المبنية على هذا الحديث، مثل قاعدة

الضرر الأشد ي زال بالضرر    :، وقاعدة زال بمثلهالضرر لا ي  وقاعدة:  ،  دفع بقدر الإمكاني  

 وغيرها. .المنافع المفاسد أولى من جلب   درء  ، وقاعدة: الأخف

 من صور النهي عن المضارة 

هذا   الخمسة  في  المقاصد  على  المحافظة  في  عظيم  إسلامي  توجيه  لهذا    الحديث 

وحفظ النسل.    ، وحفظ العقل  ، وحفظ المال  ، وحفظ النفس  ، وهي حفظ الدين  ، الدين

 وكل ضرر غالب يقع على مقصد من هذه المقاصد فإنه يزال. 



 الحديث الثاني والثلاثون 211

الضرر  في   يوقع  أن  الإنسان  معنوياً   منع  غيره،  على  أو  نفسه،  على    على  مادياً،  أو 

م  حر  ي  ه  ه نفع  الدول، فكل ما يغلب ضرر  و  الجماعات  مستوى الأفراد أو على مستوى

الم   تعاطي  يجوز  أحياناً، فلا  التعويض عنه  يلزم  إزالته، كما  أو    ، سكراتفعله، وتلزم 

ذاء الجار، أو الشريك، أو  إي  أو كل ما يضر البدن ضررا  غالباً، ولا يجوز    ، المخدرات

 غيرهما بصورة من الصور. 

ا أ وْ  ﴿ قال الله تعالى: كما لا تجوز المضارة في الوصية، فقد  ى ب ه   ي وص 
ي ة 
ص   و 

نْ ب عْد 
م 

ار يْر  م ض  يْن  غ  قد يضر الموصي في وصيته إذا أوصى لوارث، أو زاد  ف  [ 12]النساء:    ﴾د 

 يأذن الورثة. على الثلث لغير الوارث. إلا أن 

النكاحكذا  و في  الرجعة  تعالى:  :  في  ن   ﴿قال  وه  ح  ر  س  أ وْ   
وف  عْر  ب م  ن   وه  ك 

أ مْس  ف 

ل م   ظ  دْ  ف ق  ك  
ل  ذ  لْ  ي فْع  نْ  م  و  وا  ت عْت د 

ل  ارا   ر 
ض  ن   وه  ك 

ت مْس  لا  و   
وف  عْر  ه    ب م  ]البقرة:  ﴾  ن فْس 

ثم    ، طلقها من انتهاء العدة، ثم ي    اً أرجعها قريبثم    ، طلقها قد يضر الرجل بها إذا  [  231

العدة، وما يقصد بذلك  ي   انتهاء  العدة عليها  إلا  رجعها مرة أخرى عند اقتراب   تطويل 

 . بها   لإضرارل

ه  ﴿قال تعالى:    في الرضاعو ل د  ه  ب و  وْل ود  ل  لا م  ا و  ه 
ل د  ة  ب و  د 

ال  ار  و    [ 233﴾ ]البقرة:  لا ت ض 

ه   و  ﴿  : وقوله  .ويضرها   ه من إرضاع ولدها فيحزنها أم  لا يجوز له أن يمنع  :  أي وْل ود  ل  لا م 

ه   ل د  تطالب بنفقة الإرضاع زيادة عن الحاجة  تضر المطلقة والد الطفل بأن  أن    : أي  ﴾ب و 

 . ، أو أن تمنعه من رؤية ولده، أو غير ذلكالمقدرة

الحق على  التعدي  ذلك  السيء  وأثرها  المضارة  في  المعاصرة  الصور  وق  ومن 

، وكلها حقوق  ، والاعتداء على براءات الاختراعالفكرية في تأليف الكتب والأبحاث

عليها  الاعتداء  الإسلام  يمنع  عليها   ، خاصة  الواقع  الضرر  بإزالة  يحكم  و  ، ويأمر 

   . التعويض المناسبب
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 أهم ما يرشد إليه هذا الحديث

 تحريم الضرر وإيقاعه على الآخرين.  -1

 أو التعويض المناسب إن لزم الأمر.  ، وإيقاع العقوبةالحكم بإزالة الضرر  -2

 تحريم مقابلة الضرر بالضرر إلا بالحق. -3

تحقيق   -4 على  المبنية  تشريعاته  في  الإسلام  حكمة  بيان  والدعاة  العلماء  على 

الفساد،   محاربة  على  العمل  عليهم  يجب  كما  ومنافعهم.  الناس،  مصالح 

 وغيرها من مصالح الناس.وجميع صور الاعتداء على الأبدان والأموال 
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 الحديث الثالث والثلاثون

 البينة على المدعي واليمين على من أنكر

عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ رَسولَ الله   ابن  النَّاسُ »:  قال   صلى الله عليه وسلمعنِ  يُعْطَى  لَوْ 

ودِماءهُم  قَومٍ  أموالَ  رِجال   لادَّعى  عي    ،بدَِعْواهُم،  المُدَّ على  البَيِّنَةُ  ولكن 

، رواهُ البَيهقيُّ وغيرُهُ هكذا، وبَعضُهُ «واليَمينُ على مَنْ أَنْكر  . حديث  حسن 

 .(1711، ومسلم 4552لبخاري  )ا  الصحيحين ف

 معاني الغريب 

 وغيرها.   ، أو الخبرة  ، أو القرينة   ، بالدليل، بالشهادة  هي ما يبي ن الحق ويظهره   : البينة 

على    بذكر الله تعالى   ، أحد طرفي الخبر  ة، وفي الشرع: تقوية  و  اليمين: في اللغة: الق  

 وجه القسم. 

 شرح الحديث 

 أهمية الحديث 

هذا الحديث أصل عظيم من أصول المحاكمات، وفض الخصومات، ورد المظالم،  

وتحصيل الحقوق، وإشاعة السلام والوئام بين الناس، وتأكيد مبدأ العدالة والمساواة  

 في القضاء.  

 خطر العلاقات بين الناس 

وله:  نازعة، وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقحة والم  ا  ش  العلاقة بين البشر قائمة على الم  

أي: لو تترك العلاقات    ، «لو ي عطى الن اس  بدعواهم، لاد عى ناس  دماء  رجال  وأموالهم»

أموال   لتعرضت  ذاك،  على  وهذا  هذا،  على  يدعي  هذا  الدعاوى،  لمجرد  الناس  بين 
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شريعة   إلى  البشرية  ولعادت  والاعتداء،  الضياع  لخطر  ودماؤهم  وأعراضهم  الناس 

هذا   فجاء  الطالب  الغاب،  بين  العلاقة  وينظم  الدعاوى،  هذه  ليضبط  الحديث 

وإقامة الحجة على صحة دعاواهم. وفي    ، فألزم أصحاب الادعاء بالبينات  والمطلوب. 

 المقابل ألزم المدعى عليه باليمن في حالة الإنكار. 

 البينات

ع د  م  النبي صلى الله عليه وسلم كل  بالبينة،    ألزم  يثبت حقه  أن  به وبحق على آخر  تقوم  ما    البينة 

ى عليه بالحق  الحجة وتظهر، وعلى رأس البينات الإقرار بالحق، وهو أن يعترف المدع  

 عفي المدعي من إقامة البينة على دعواه.  وهو سيد الأدلة لأنه ي  لصاحبه، 

تعالى:   الله  قال  وقد  الشهادة،  الدعوى  بها  تثبت  التي  البينات  وا  ﴿ ومن  اسْت شْه د  و 

م نْ   يْن   ه يد  مْ ش  ال ك  ج  صور    [.282]البقرة:    ﴾ر  ولها  الإثبات،  أدلة  أقوى  من  وهي 

 لا مجال لتفصيلها في هذا المقام.  ، وأحكام كثيرة ، متعددة

وهي   الحق،  على  الدالة  القرينة  كذلك  كونه  ومنها  غير  من  المراد  على  يدل  ما 

قارنة  ة من الم  وتدل عليه، وهي مأخوذ  فياً خ    ن شيئاً أو هي كل أمارة ظاهرة تقار    ، صريحاً

 .(1) بمعنى الموافقة والمصاحبة

إليها   توصل  حديثة  إثبات  أدلة  والتقدم  اوهنالك  الاختراعات  خلال  من  لإنسان 

بأنواعها  البصمة  كاستعمال  اليد  ، الصناعي،  الوجه  ، بصمة  واستخدام    ، أو  العين،  أو 

الوراثية، واستخدام الأجهزة  البصمة  في بعض القضايا المتعلقة بإثبات  ك(  DNA) ـال

الإلكترونية في الكشف عن الجرائم الإلكترونية وغيرها، وفي كل ذلك لا بد من اعتبار  

 الخبرة والتخصص في إثبات الأدلة. 

 

العام»( انظر  1) لمصطفى أحمد الزرقاء، مطبعة جامعة دمشق، الطبعة السابعة،    «المدخل الفقهي 

1963 .2/914. 
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وأقامها    ، وفي الجملة فإن هذا الحديث قد نظم إجراءات التقاضي بين المتخاصمين

هم. وقلل من الدور  م الناس وأهوائعلى الدليل والبرهان والحجة، ولم يتركها لتحك  

 في  إلا   ، هالشخصي للقاضي، وبناه على الترجيح بين الأدلة. ولا يتعداه إلى الحكم بعلم  

 . في ذلك العلماء بين   على خلاف   ، نطاق ضيق 

 لماذا طلبت البينة من المدعي

النبي صلى الله عليه وسلم في   يدعي  ي، لأنه  هذا الحديث أن المطالب بالإثبات هو المدع  وقد بين 

وعلى خلاف الأصل، فلا بد له من إثبات قوي لدعواه،    ، خفيا على خلاف الظاهر  شيئاً

أعراضهم   ويعتدي على  ، أموال الآخرين أحد   ولولا ذلك لكان من السهل أن يدعي كل  

 ودمائهم.  

   اليمين على المدعى عليه

يرجع    فإن الأمر    ، من هذه البينات  دعواه ببينة    ي إثبات  يستطع المدع  وفي حال لم  

ي  حكم للمدع  ه عنه، ي  ول  ك  ن    حكم له بها، وفي حاللزم باليمين، وي  ى عليه، في  إلى المدع  

 ه.  ان  ظ  رجع إليه في م  بدعواه. وللعلماء في هذا تفصيل واسع ي  

في الحفاظ على الحق، ولا حرج    ظيم مبدأ إسلامي ع    ، وفي حلف اليمين لرد الدعوى 

 ب عليه.حس  وله عن اليمين ي  ك   فن ى عليه، وإلا  فيه على المدع  

 المسلمين   من أخلاق

يؤكد هذا الحديث على جانب التوثيق واستحضار البينات والأدلة على كل دعوى،  

ي   أن  للمسلم  يجوز  ج  فلا  بالتهم  ت    ، زافاًلقي  بينات  ذلصد  دون  دعواه، سواء  على  ك  ق 

   المستوى الفردي أو الجماعي.

والدعاة،   العلماء  بهذا  الناس  يتصرف  وأولى  أو  كلمة  يتكلم  لا  أن  الداعية  فيلزم 

إلا   الم  تصرفاً  من  يديه  وبين  يؤي  ست    ما  ي  ندات  مما  وهذا  كلامه،  حج  د  وبيانه.  ت  قوي  ه 

 تقدير الناس واحترامهم.  ويكون موضع  
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أقوال    ، ومن ناحية أخرى إلى الصدق والأمانة في  المسلم  الحديث يدعو  ه  فإن هذا 

ي الأخبار ونقلها. فما أكثر ما يشيع بين الناس في هذه  ويدعوه إلى التثبت في تلق  ه،  وأفعال  

كثير   الكاذبة، حول  والدراسات  التقارير  والاقتصادية    الأيام  الاجتماعية  القضايا  من 

 ة من أمرهم. التي تدع الناس في حير ، والسياسة

وتجنب الحرام من    ، الحلال  رص على التزام  وكذلك يدعو هذا الحديث إلى الح  

  ، هم ودمائهم. فقد يكون المدعي من أصحاب البيان وقوة الحجةأموال الناس وأعراض  

كم  فيأكل مال أخيه بغير حق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:   ل  بعض  ، ول ع   إلي 
مون  »إن كم ت خت ص 

ت   ج  ن  بح  ه، فإن ما أقط ع  له ق طْعة  م ن  ألْح 
ق  أخيه شيئاً بقول  يت  له بح  ن ق ض  ، فم  ه م ن بعض 

ذْها« ، فلا ي أْخ  الن ار 
ت دْل وا  . وقد قال الله تعالى: ﴿(1)  ل  و 

مْ ب الْب اط  مْ ب يْن ك  ال ك  ل وا أ مْو  لا  ت أْك  و 

ا م نْ  يق  ل وا ف ر  ام  ل ت أْك  ك  ا إ ل ى الْح  ون  ب ه  أ نْت مْ ت عْل م  ثْم  و 
ال  الن اس  ب الْإ   [. 188﴾ ]البقرة: أ مْو 

 أهم ما يرشد إليه هذا الحديث

 إقامة العدل وصيانة الحقوق ورفع الظلم.  -1

أو غيرها   ، أو بالإقرار ، أو القرائن ، طلب البينة على كل دعوى، سواء بالشهود -2

 من الأدلة. 

 في حال انتفاء الأدلة. ى عليه باليمين لإثبات حقه إلزام المدع   -3

 ي. النكول عن اليمين يثبت الحق للمدع   -4

البينات في أقوالهم وأفعالهم،  ب  التوثيق   على العلماء والدعاة أن يسلكوا طريق  -5

موا الناس كيفية تحصيل الحقوق بالطرق الشرعية الصحيحة. عل  وأن ي  

 

 (. 1713(، ومسلم )2680(أخرجه البخاري )1)
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 الحديث الرابع والثلاثون

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة 

مَنْ رَأَى مِنكُم  »يَقولُ:    صلى الله عليه وسلم عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ قال: سَمِعتُ رسولَ الله  

وذلك  فَبقِلْبهِِ،  يَستَطعِْ  لَمْ  فإنْ  فبلِسَانهِِ،  يَستَطعِْ  لَمْ  فإنْ  بيدِهِ،  فَليُغيِّرهُ  مُنكَْراً 

 . (78) . رواهُ مُسلم  «أَضْعَفُ الإيمانِ 

 شرح الحديث 

 أهمية هذا الحديث 

، حيث يجعل الأمر بالمعروف  في الإسلاميعد هذا الحديث قاعدة من قواعد التغيير  

قال ابن دقيق    والنهي عن المنكر فريضة كفائية على المسلمين، كل قدر وسعه وطاقته، 

ن منه  ن تمك  م    وإذا تركه الجميع أثم كل    ، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي»:  (1)العيد

ه  أو لا يتمكن من إزالت    ،  هوكما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا    ، نعي  ت  ي    ثم إنه قد   بلا عذر.

وذلك فيما يتعلق بالإنكار قلنا:    .«رقص  وي    ه أو ولده على منكر  وكمن يرى زوجت    ،  هوإلا  

   في كل حال.لكل أحد ممكن    الإنكار بالقلب فهو أما  باليد أو اللسان، 

المنكر من النصيحة للمسلمين، وقد سلف حديث  والأمر بالمعروف والنهي عن  

ة  » ين  الن صيح  :  «الد  ؟ قال 
 
ول  الله س  نْ يا ر  م 

لْنا: ل  ين   »، ق 
سل م   الم 

ة   ولأئم 
سول ه  ر 

 ول كتاب ه  ول 
 
لله

ت هم  «، وهو الحديث السابع، وانظر تتمة الكلام عليه هناك. وعام 

 

الفتح محمد بن  ي  تقي الدين أب« ل الأحاديث الصحيحة النبويةشرح الأربعين النووية في  »( انظر  1)

  مؤسسة الريان ، هـ(702علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد )المتوفى: 

 .112. ص م 2003 -هـ  1424 ،الطبعة السادسة



 الحديث الرابع والثلاثون  218

 
واعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  »:  (1) الإمام النووي رحمه اللهقال  

ا  ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا    ، ه من أزمان متطاولةأكثر    ع  ي  قد ض   وهو    ،  رسوم قليلة جد 

وإذا    ، والطالح  الصالح    العقاب    ر الخبث عم  وإذا كث    ، هلاك  الأمر وم    وام  به ق    ، باب عظيم

ين   ﴿هم الله بعذاب، قال الله تعالى:  أن يعم    الظالم أوشك    لم يأخذوا على يد  
ر  ال ذ  لْي حْذ  ف 

يم  
اب  أ ل  ذ  مْ ع  يب ه 

تْن ة  أ وْ ي ص 
مْ ف  يب ه 

ه  أ نْ ت ص  نْ أ مْر  ون  ع  ال ف   . «[ 63﴾ ]النور: ي خ 

 قصة للحديث 

نْ بدأ بالخطبة يوم   عن أبي سعيد  (2) ورد في رواية للحديث عند مسلم ل  م  ، قال: أو 

ك  ما   لاة  قبل الخطبة، فقال: قد ت ر  ، فقال: الص  ، فقام إليه رجل  لاة مروان  العيد قبل  الص 

ا هذا، فقد قضى ما عليه، ثم  روى هذا الحديث.  نالك، فقال أبو سعيد: أم   ه 

آخر  حديث  في  جاء  ومسلم  وقد  البخاري  عليه  صلاة    ، اتفق  باب  في  وأخرجاه 

  ، المنبر يصعد   حين أراد أنأو بثوبه   ، : أن أبا سعيد هو الذي جذب بيد مروان(3)العيدين

: (4) ل ابن حجرقا حتمل أنهما قضيتان.في   ، هنا على الرجل  فرد  عليه مروان بمثل ما رد  

ة  بعد  » ر  ر  عليه تقديم  الخطبة على الصلاة م  أ خرى، ويدل  على الت غاي ر  ولا ب عد  في أن ي نك 

ؤوس الناس  وقع بينه وبينه، وإنكار الآخر  وقع على ر 
 . « أيضاً أن  إنكار أبي سعيد 

 

 .2/24« شرحه على مسلم»( انظر 1)

 (. 49()78( برقم )2)

دْري  قال: كان رسول  الله(  889(، ومسلم برقم )956عند البخاري برقم )  (3)  الخ 
  صلى الله عليه وسلم   عن أبي سعيد 

قاب ل    ف  فيقوم  م  ر  أ  به الصلاة، ثم  ي نص  ي بْد   
ل  شيء  ى إلى المصل ى، فأو  طْر  والأضْح 

ج  يوم  الف  ي خر 

يهم  ،الن اس   ظ هم وي وص 
هم، في ع 

وف  ف  م، فإنْ كان يريد  أنْ ي قْط ع  ب عْثاً    ،والن اس  جلوس  على ص  ه  ر  ويأم 

. ف  ر  ر  به، ثم  ي نص   أم 
ر  بشيء  ه، أو يأم  ل  الن اس  على ذلك    ق ط ع  : فلم ي ز 

جْت    ،قال أبو سعيد  ر  حت ى خ 

ثير   نْبر  ب ناه  ك 
ا أتينا المصل ى إذا م  ، فلم  طْر 

ى أو ف   في أضْح 
،    مع مروان  وهو أمير  المدينة  لْت  بن  الص 

ط ب  قبل  الصلاة    ع  فخ  ني، فارت ف  ب ذ  ب ذْت  بثوب ه، فج  ، فج  ي 
ي ه قبل  أنْ ي صل 

فإذا مروان  يريد  أنْ ي رت ق 

  ، ا لا أعل م  : ما أعلم  والله خير  مم  ، فقلت  ، قد ذهب  ما ت عل م  ي رْت م والله، فقال: أبا سعيد  فقلت  له: غ 

لْت ها قبل  الصلاة .فقال: إن  الن اس   ع  ، فج 
 لم يكون وا ي جل سون  لنا بعد  الصلاة 

 .4/26 «فتح الباري»( 4)
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 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد 

النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهادا ، لما يلاقيه المسلم في    وقد عد  

و والمناوأة  والمشقة،  العنت  من  أو  ذلك  الاعتقال،  إلى  الحال  به  يصل  وقد  الإيذاء، 

ففي القتل.  إلى  الأمر  يصل  ربما  أو  السفر،  أو  بالرزق،  عليه  ابن    التضييق  حديث 

الن بي    عن  قال:  صلى الله عليه وسلممسعود،  ته  » ،  أم  نْ 
م  له  كان  إلا   قبلي،  ة   أم  في  الله  بعثه  نبيٍّ  من  ما 

ل وف    ه، ثم  إن ها ت خل ف  م ن بعدهم خ  ن ته، ويقتدون  بأمر  حواري ون  وأصحاب  يأخذون  بس 

نْ   وم   ، مؤمن  فهو  بيده،  هم  جاهد  فمن  يؤمرون،  مالا  ويفعلون  يفعلون،  لا  ما  يقولون 

مؤمن   فهو  بلسانه،  دهم  وراء  جاه  ليس   ، مؤمن  فهو  بقلبه،  جاهدهم  نْ  وم  ن   ، 
م  ذلك 

 .(1) «الإيمان حب ة  خردل  

 من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

بما يأمر وينهى، ولا يشترط   ن كان عالماً أمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا م  لا ي

 من العلماء.  أن يكون  أو  ، عامة ولاية فيه أن يكون صاحب  

من الآثام، وإن كان يتعين عليه أن    الحال خالياً   كما لا يشترط فيه أن يكون كامل  

 قبل أن يعمل على التغيير في غيره.  ، الله في نفسه أولا   يلتزم شرع  

فق  على سبيل النصيحة في حدود الر    لا  إ  ، المختلف فيها ولا يأمر أو ينهى في الأمور  

 واللين.

بالمعروف المنكر  ، ويأمر  عن  ي    ، وينهى  لا  أنه  يظن  كان  عليه  وإن  بل  منه،  قبل 

القبول، الحجة  وإقامة    ، البلاغ عليه  وليس  تعالى:    ،  الله  م   قال 
ل  مْ  نهْ 

م  ة   أ م  تْ  ال  ق  إ ذْ  ﴿و 

هْ  ا الله  م  ظ ون  ق وْم 
﴾ ت ع  ون  مْ ي ت ق  ل ه  ع  ل  مْ و  ب ك  ة  إ ل ى ر  ر 

عْذ  ال وا م  ا ق  يد 
د  اب ا ش  ذ  مْ ع  ب ه  ذ  ع  مْ أ وْ م  ه  ك 

  ل 

 . [164الأعراف:  ]

 

 (. 79( أخرجه مسلم )1)
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  أو   باللسان،   منهم   الأذى  وقوع    أو   الناس،   كلام   خشية    لا يمنعه من الأمر أو الإنكار

التقدير.  سلطان  ذي  من   الأذى   أو  باليد،  والمقام    ويبقى  والمأمور  الآمر  حال  حسب 

كم  يمنعن    لا»والمصلحة المتوخاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:   يبة    أحد    بحقٍّ   ي ت كل م  أن  الناس    ه 

ه أو  رآه إذا ه د  عه أو  ش  م    .(1) «س 

يمنعه من ذلك صداقة أو قرابة أو منفعة شخصية، بل إن ذلك كله يجعل  لا  كما  

 المنكر آكد  وأولى. الأمر بالمعروف والنهي عن 

فهو   والنهي،  الأمر  في  الرفق  يراعي  أن  وتحصيل    أدعى وعليه  الاستجابة  إلى 

 المطلوب. 

فإن تطلب الأمر    ، أما مسألة السر أو العلن في الأمر والنهي فيراعي الحال في ذلك

وضرره على    لا سيما إذا كان المنكر شائعاً  ، وإن تطلب العلانية فبالعلانية  ، السر فبالسر

والمالي  كا   ، لعامةا الإداري  العام  والفساد  الجائرة،  والمعاهدات  الظاهرة،  لفواحش 

 والأخلاقي. 

في الأغلب    على آحادهم، فيتعين السر    لكن إن كان المنكر من أفراد الناس مقتصرا  

فقد   ه علانية  ظ  ومن وع    ، فقد نصحه وزانه  من وعظ أخاه سرا  الأعم، قال الإمام الشافعي:  

 .(2)فضحه وشانه

 الإنكار بالقلب 

وب  إنكار  المنكر بحسب  : »(3) قال ابن رجب ج  فدل ت هذه الأحاديث  كل ها على و 

ه با  درة عليه، وأن  إنكار  ، دل  على ذ هاب   قلب ه المنكر    لقلب لابد  منه، فمن لم ي نك ر الق 

 . «قلب ه  الإيمان  م ن 

 

الأربعون في  »وهو الحديث العاشر من  ، وهو حديث صحيح،  11498(أخرجه الإمام أحمد برقم  1)

 فروض الأمة«. وانظر تتمة كلامنا عليه والتفصيل فيه هناك. 

 .2/24 « رح النووي على مسلمش »(انظر 2)

 .2/24 «جامع العلوم والحكم»(انظر 3)
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العيد دقيق  ابن  الإيمانقوله:  »:(1) قال  أضعف  أعلم    -معناه    « وذلك  أقله    -والله 

 ثمرة. 

: الجهاد  بأيديكم، ثم الجهاد  بألسنتكم،  
هاد  ن  الج 

: إن  أول ما ت غلبون  عليه م  قال عليٌّ

، وي نكر   ه هاد  بقلوبكم، فمن لم يعرف ق لب  ثم الج ع ل    ه قلب    المعروف  س  فج 
، ن ك  المنكر 

  .(2) أعلاه أسفل ه

غ   العصر  هذا  وديست  وفي  بلادهم  فاحتلت  بأيديهم،  الجهاد  على  المسلمون  لب 

الأعداء    جهاد    بل أصبحهم،  وسلبت أموالهم وثرواتهم، وانتهكت أعراض    ، مقدساتهم

جيوش المسلمين    تج مقابل ذلك ز  فاً.  ، والدفاع عن المقدسات تطر  إرهاباًومقاومتهم  

في عضد الإسلام والمسلمين. والأنكى    فت  لا طائل من ورائها، بل ت   ، في معارك داخلية

 ر أبناء الأمة من الأبرياء المسالمين. ومن ذلك أن يوجه سلاح هذه الجيوش إلى صد

ح   فقد  اللسان  وض  ج  أما  عليه  يحاس  ي  ر  الناس  صار  حتى  كلمة  ق،  كل  على  بون 

يكت  ، يقولونها  ي    ، بونها أو  منابرهم  صر  أو  في  والدعاة  العلماء  على  وضيق  بها،  حون 

الاجتماعي   التواصل  ومواقع  والفضائيات  والجامعات  المساجد  في  المختلفة 

تزخ   المعتقلات  هي  وها  الحقة،  المختلفة،  الكلمة  أصحاب  من  والدعاة  بالعلماء  ر 

 أتباعح الأبواب أمام كل ناعق من تفصة. وفي مقابل ذلك ت  والنصيحة الصحيحة المخل  

  ، ويلبسونها لباس التقوى والصلاح  ، غونها ويسو    ، فعالهميزينون لهم أ   ، لظلمة والطغاةا

 والباطل حقاً. وحسبنا الله ونعم الوكيل.   ، قلبون الحقائق فيجعلون الحق باطلا  وي  

ي   أن  قلوبهمأما  على  المسلمون  يعرف  ، غلب  ولا  فيها،  المنكر  ينكرون  ون  فلا 

 يصل إليه حال المسلمين. يمكن أن المعروف، فهذا أخطر ما  

 

 .2/24 « شرح النووي على مسلم»(انظر 1)

 (. 37578) «المصنف»(، وابن أبي شيبة في 135) «الفتن »أخرجه نعيم بن حماد في  (2)
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ت   لم  المسلمين  أمة من  بأن هناك  وهي  ب على جهادها،  غل  لكننا والحمد لله نشهد 

لا تخشى في الله لومة لائم، تقاوم المحتل بكل ما أوتيت من    ، صابرة قائمة على أمر الله

 قريب قبل البعيد. قوة، رغم الحصار والتضييق المضروب عليها من ال

كشف  و  ، وكذلك هناك أمة من الدعاة والعلماء أخذت على عاتقها الصدع بالحق 

 وجدت إلى ذلك سبيلا .ما د بالكلمة كل  جاه  زيف الباطل، ت  

ملة  الناس بالج     خيرا ، حيث إن  القلب فلا نعلم من هذه الأمة إلا  إنكار المنكر ب  أما 

وي   وأهله،  الإسلام  ويحبونه،  ضون  بغ  يحبون  المعروف  ويعرفون  وأهله،  الكفر 

رغم الحرب الإعلامية الهائلة على الأفكار والمعتقدات    ، وينكرون المنكر ويمقتونه

 والمواقف والأعمال الصالحة. 

القائل:   الله صلى الله عليه وسلم  رسول  لا  وصدق  الحق،  على  ظاهرين  أمتي  من  طائفة  تزال  »لا 

 . (1) يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك«

 ن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يالمسلمون ب

الأعم    المنكر هو   كان  حيث  ، في فجر البعثة، في مكة  وكما بدأ هذا الإسلام غريباً 

ولا    ، صولة وجولة  ذاالباطل    كان  والأغلب في العقائد والمعاملات والأخلاق، وحيث

  ، في عدد قليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  وكان الإسلام محصورا    ، ذكر الحق وأهلهيكاد ي  

ي   الجاهلي.  في ذلكون في عبادتهم وحضورهم  ف  خْ ست  الذين  فإنه في مثل هذه    المجتمع 

 . وتحبيب الناس به ، والأمر به ، جانب المعروف يكون المطلوب تغليب  الأحوال 

ونادى به أصحاب    ، شاع المعروف  حيث    ، فشيئاً  ثم بدأت هذه الغربة تزول شيئاً

وفي كل ساحة    ، في قبائلهم وأسواقهم، وبدأ الناس يستجيبون لهذا المعروف  النبي صلى الله عليه وسلم 

 

 ( من حديث ثوبان.1920مسلم )أخرجه  (1)
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ينحسر   ، المعروففيها  يتقدم   المنكر  كان  أ  ، فيها  ف  ن إلى  الهجرة،  دولة  كانت  قامت 

وقيادته   ، الإسلام ونظامه  وقوته  للمعروف سلطانه  في  ، وأصبح  المعروف  كل  فانتشر   

. وفي هذه  دحورا  م    ، وبات المنكر مهجورا  المسلم في المدينة  زاوية من زوايا المجتمع

ي   المنكرغل  الأحوال  إنكار  جانب  خارجاًب  المنكر  لكون  المجتمع    ،  أخلاق  عن 

 . وشريعته

س    المجتمع  أصاب    مئة سنةومنذ   من  أصابه  ما  وانفراط    ، قوط خلافتهالإسلامي 

دولته الم    ، عقد  الس  والفساد في رات  نك  وظهور  والاجتماعنظامه  والاقتصادي    يياسي 

السائدة  ، والأخلاقي هي  المنكرات  من  ، وأصبحت  سلطان  القوانين   خلال   ولها 

غريباً الإسلام  عاد  الحال  هذه  وفي  التنفيذ،  ودوائر  والتشريعات  بدأ  والأنظمة    ، كما 

التغييرن  م    وأصبح   ن    لوازم  المعروفوس  أن  دائرة  به  ، الناس    ه حتى يعرف  ، ع    ، ويقتنعوا 

عليه ذلك   ستخدم تو   ، ويقبلوا  سبيل  الإصلاح   في  و  وسائل  شتى  القديمة  في  الحديثة 

الإسلامية  المجالات،   الدعوة  فعلته  ما  م    ، عاصرةمال وهذا  نشرته  إسبما  فكر    لامي ن 

الناس  صحيح، به من إرشاد  الخير   وما قامت  ه  وتربيت    ،إلى  الدين هم على   ، دي هذا 

تعالىبفضل  نجحت    وقد المنكر    ، المعروف  دائرة  فاتسعت    ، الله  دائرة  وبدأت 

 . بالانحسار

 المسلم لا يمل من تكرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

في كثير من القضايا    ، والأمر والنهي  ، عيدووعلى منهج القرآن في تكرار الوعد وال 

الطرق    من   يتخير  ، فإن المسلم  مالتي تهم المسلمين في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاته 

وإنكار   ونشره،  المعروف  بث  في  بأساليب  الم    المختلفة  ذلك  وتكرار  ورده،  نكر 

،  نقلةفي قلوب الناس    ين بأنه في كل مرة يغرس غرساً، ويحدثووسائل شتى، مع اليق

 تي ثمارها على خير ما يرام. وتؤ  حتى تنضج الفكرة،  ، في كل مرةويبني عليها 
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 أهم ما يرشد إليه هذا الحديث

يقوم عليها هذا   -1 التي  بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الأمة،  الأمر 

 الدين.

مراتب -2 المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  وهو    ، بالقلب  الإنكار  أقلها   ، الأمر 

 وليس بعد ذلك شيء من الإيمان.  ، أضعف الإيمان

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد.  -3

 المسلم لا يمل من تكرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  -4

ي   -5 المسلمة  غير  المجتمعات  ل  غ  المجتمعات  وأما  بالمعروف،  الأمر  فيها  ب 

ل ب المسلمة   فيها النهي عن المنكر.  في غ 

أن   -6 والدعاة  العلماء  عن  على  والنهي  بالمعروف  الأمر  في  بواجبهم  يقوموا 

 في ذلك لومة لائم.  الا يخشوأن باعتبار أنه أخص واجباتهم، و ، المنكر
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 الحديث الخامس والثلاثون 

 آفات الأخوة بين المسلمين

لا تَحَاسَدُوا، ولا تَنَاجَشوا،  »:  صلى الله عليه وسلم ، قالَ: قالَ رسول الله  ڤ أَبي هُريرةَ    عَن

ولا تَبَاغَضُوا، ولا تَدَابَرُوا، ولا يَبعِْ بَعضُكُمْ على بَيعِ بَعضٍ، وكُونُوا عِبادَ اللهِ  

ولا يَحقِرُهُ،  ولا يَخذُلُهُ، ولا يَكذِبُهُ،    ،إخِْوانا، المُسلِمُ أَخُو المُسلم، لا يَظلِمُهُ 

اتٍ  ويُشي  -  ،« التَّقوى هاهُنا رِّ  »  -رُ إلى صدرِهِ ثلاثَ مرَّ بحَِسْبِ امرئٍ مِنَ الشَّ

: دَمُهُ ومَ أنْ يَحقِرَ أخَاهُ المُسلِمَ، كُلُّ المُسلمِ على المُسلِمِ حر .  « الُهُ وعِرضُهُ ام 

 . (2564) رواه مسلم 

 معاني الغريب 

هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، أو يزيد  لا تناجشوا: النجش: قال ابن الأثير:  

ت  ها، ليقع غير  وهو لا يريد شراء    ، في ثمنها  ن مكان  م    الصيد  نفير  ه فيها. والأصل فيه: 

 .ليتمكن من اصطياده  إلى مكان

 شرح الحديث 

 أهمية الحديث 

الحديث عددا   النبي صلى الله عليه وسلم في هذا  الأخوة    تفسد التي    ، ن الآفات الاجتماعيةم    جمع 

علاج    الإسلامية،  التقوى  وجعل  خطرها،  قلوب  فبين  في  التقوى  ازدادت  فكلما  ها. 

 هذه الآفات. ضعفت المؤمنين

أموالهم وأعراضهم، فقد أكد النبي  في  الناس  يهدد    التصرفاتولما كان ضرر هذه  

 على حرمتها.  صلى الله عليه وسلم



 الحديث الخامس والثلاثون  226

 
 التحاسد آفة 

الدنيا. وأصل  الحسد   الحرص والطمع وحب  منشؤها  قلبية محرمة،  الحسد    آفة 

أو  ،  وقد يسعى الحاسد إلى تحويل هذه النعمة إلى نفسه  ، الغير  عن  نعمةالتمني زوال  

 بغي وظلم منه لأخيه المسلم.   ا موكلاه  ، دون أن تنتقل إليه ، حسبيسعى إلى زوالها ف

تعالى بالاستعاذة منه    نا الله  أمر  وقد جاء النهي عن الحسد في القرآن الكريم، حيث  

د  في قوله تعالى:   س  ا ح   إ ذ 
د  اس  ر  ح  نْ ش 

م    سبب حسدهم، [. وقد ذم اليهود ب 5﴾ ]الفلق:  ﴿و 

وْ  ﴿حين قال:   ير  م نْ أ هْل  الْك ت اب  ل 
ث  د  ك  ندْ   و  دا  م نْ ع  س  ارا  ح  ف  مْ ك  ك 

ان   إ يم 
نْ ب عْد 

مْ م  د ون ك  ي ر 

ق   الْح  م   ه  ل  ت ب ي ن   ا  م   
ب عْد  نْ 

مْ م  ه  س  [. فهم يتمنون زوال نعمة الإيمان  109﴾ ]البقرة:  أ نْف 

 أشنع أنواع الحسد.   ذاوأن يعودوا إلى الكفر، وه ، عن المسلمين

و العداوة  منها:  أسباب  الجاه،  وللحسد  وطلب  الرياسة  وحب  خبث  والبغضاء، 

 .(1)وغيرها  النفس وشحها بالخير لعباد الله، 

« الغزالي:  قال  كما  ولا  ودواؤه  للقلوب،  العظيمة  الأمراض  من  الحسد  أن  اعلم 

والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف    .لم والعمل تداوى أمراض القلوب إلا بالع  

عليك في الدنيا والدين، وأنه لا ضرر فيه على المحسود في الدنيا   ضرر    أن الحسد    تحقيقاً

نفسك وصديق    ولم تكن عدو    ، رةوالدين، بل ينتفع به فيهما. ومهما عرفت هذا عن بصي

 .(2) «فارقت الحسد لا محالة ، عدوك

حس الغبطة  صلى الله عليه وسلم  النبي  سمى  باب  دا  وقد  »الا  من  فقال:  في  ستعارة،  إلا   د   س  ح  »لا 

ه جار  له: فقال:   ع 
م  ، وآناء  الن هار، فس  ، فهو ي تل وه آناء  الل يل  ه الله  القرآن  ل م  : رجل  ع  اثنت ين 

ه   ، ورجل  آتاه الله  مالا ، فهو ي هْل ك  ل  ثل  ما ي عْم 
لْت  م  م  ، فع  ي  فلان 

يت ن ي أ وت يت  م ثل  ما أ وت  ل 

 

،  هـ( 1332:  تمحمد جمال الدين القاسمي )ل  « الدينموعظة المؤمنين من إحياء علوم  »انظر    (1)

 .214. ص م 1995  -هـ   1415، دار الكتب العلمية ،مأمون محيي الدين الجنان تحقيق 

 . 215ص  «موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين»نظر ( ا2)
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، فقال رجل   ل  في الحق  ثل  ما ي عْم 
لْت  م  م  ، فع  ي  فلان 

يت ن ي أ وت يت  م ثل  ما أ وت  . فهذا (1) «: ل 

زواله عنه، وسماه العلماء غبطة،  وأن يؤتيه الله مثله، دون   ، تمنى ما عند غيره من الخير

 وهو أمر لا يضر صاحبه، بل هو مباح ومطلوب. 

 آفة التناجش 

  و وه  ، رائها، وإنما لإغراء المشتري فيها النجش هو أن يزيد في سعر السلعة لا لش 

الغرر   من  شرعاً  ، والخداعنوع  عنه  وإنما  المنهي  الغش    منعالإسلام  شرع  ،  مادة 

  المسلم   ة والعدل، وأن يحبم العلاقات التجارية على النصيحة والرح   أقام والخداع، و

لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش    ولا يخدعه.   ، لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، فلا يغشه

منا » فقال:    ، والخداع فليس  غشنا  والتحاسد  (2)«من  للتباغض  إثارة  التناجش  وفي   .

   هم. والتقاطع بين المسلمين، وإفساد للأخوة بين

 آفة التباغض

على الأخوة والمودة والحب في الله، وقد    أنها قائمةالأصل في العلاقة بين المسلمين  

ل وب ه مْ امتن الله على المؤمنين حين قال: ﴿ أ ل ف  ب يْن  ق  ا    ، و  يع 
م  ا ف ي الْأ رْض  ج  قْت  م  وْ أ نْف  ل 

مْ  ل وب ه  ا أ ل فْت  ب يْن  ق  مْ    ، م  ن  الله  أ ل ف  ب يْن ه 
ل ك  يم  و 

ك  يز  ح  ز  [. وقد نهى  63]الأنفال:    ﴾إ ن ه  ع 

والتباغض هو ما يضمره المسلم لأخيه  المسلمين بعضهم لبعض،  النبي صلى الله عليه وسلم عن بغض  

 المسلم من الضغينة والكره.  

العداو إثارة  في  المسلمين  بين  يسعى  الشيطان  أن  الكريم  القرآن  في  ورد    ة وقد 

تعالى:   فقال  الْب غْضاء  إن ما  ﴿والبغضاء،  و  ة   داو  الْع  م   ب يْن ك  ع  
ي وق  أ نْ  يْطان   الش  يد     ﴾ ي ر 

 . [91  :]المائدة

 

 ( من حديث أبي هريرة.8026( أخرجه البخاري )1)

 هريرة.( من حديث أبي 101أخرجه مسلم )( 2)
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أهنأ عيشاً بذلك  كانوا  المسلمين  بين  والمودة  المحبة  بالا ،  وكلما شاعت  ، وأهدأ 

 وأكثر اطمئناناً.  

المصر   والمنكرات  المعاصي  أهل  بغض  منكراتهمأما  على  يستجيبون    ، ين  ولا 

مع السعي في هدايتهم    ، فهو أمر محمود  حهم، ودعوة من يدعوهم إلى الله، لنصح من ينص

 .  ، والدعاء لهم بصلاح الحالوإرشادهم والرفق بهم

 آفة التدابر 

  ر، وهو أن يولي دبره لأخيه. وقد ب  والتدابر هو الهجران والمقاطعة، مأخوذ من الد  

 . (1) «ولا تقاطعوا»جاء في رواية أخرى:  

ل  لرجل  أنْ  وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المقاطعة فوق ثلاث ليال، حيث قال:   »لا ي ح 

ليال   ر  أخاه فوق  ثلاث   ض  ي هْج  في عْر   
يان  ي لت ق  أ     ،  ي بْد  ال ذي  هما  ض  هذا، وخير  هذا وي عْر 

» لام  بالس 
 (2). 

مشروعاً الهجران  يكون  ليال  وقد  ثلاث  فوق  بالدين    ،   متعلق  لسبب  كان  إذا 

وقد هجر النبي  وكبائر الآثام.    والأخلاق والعقائد، من ارتكاب الفواحش والموبقات

 صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. 

والجيران  ما  أما   والأصحاب  والأرحام  الأقارب  بين  أمور  يقع  على  خلاف  من 

أمور تحتمل الاجتهاد والرأي    علىمن خلاف  اء  الدعاة والعلمما يحصل بين  و  ، دنيوية

ووالنظر والهجران  هذا  يؤدي،  التقاطع  عنه.   كله  فهذا  ، إلى  ومنهي  يأثم    مذموم  وقد 

 صاحبه.

 

 ( من حديث أنس بن مالك.23أخرجه مسلم )(1)

 . (2560(، ومسلم )6077أخرجه البخاري ) (2)
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 آفة البيع على البيع 

  ، قدافسخ هذا الع    :فيقول له  ، وصورة ذلك أن يأتي إلى المشتري بعد أن تم عقد البيع

ن  ، أو غير ذلك من الأسباب، أو أأو سلعة أجود من هذه السلعة  ، وأنا أبيعك بثمن أقل

 فيقول له ذلك. وهذا كله حرام شرعاً.    ، تم العقدوقبل أن ي    ، يأتي إليه في مرحلة التراضي

من حديث  (1) وقد جاء النهي عن هذه الآفة في كثير من الأحاديث منها ما رواه مسلم

ل  للمؤمن أن يبتاع   »، قال:  صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر، عن الن بي   
، فلا ي ح  المؤمن  أخو المؤمن 

ر    أخيه، حت ى ي ذ 
طبة  فضم إليه في هذه الرواية تحريم    . «على بيع أخيه، ولا يخطب  على خ 

طبة لا تعدو كونها وعدا  بالزواج.  طبة، علماً بأن الخ  طبة على الخ   الخ 

السلوك ما فيه من آثار سيئة على العقود واضطرابها، والعلاقات الاجتماعية  وفي هذا  

 من تباغض وتحاسد وتدابر. 

 آفات تطعن بالأخوة 

ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علة النهي عن هذه الآفات، وهي التنافي بينها وبين 

أمر بالمحافظة    وفيه   ل بهذه الأخوة. إخوة في الله واجتنبوا كل ما يخ  ا الأخوة، أي: كونو

   على حقوق الأخوة جميعها.

الظلم والخذلان  ثم ذكر مطاعن   والكذب  وآفات أخرى تخل بهذه الأخوة، وهي 

 والاحتقار.

وقد سبق لنا الكلام فيه عند    ، في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم  قطعاًفهو محرم    أما الظلم

 . ( 2) « فلا تظالموا   ، وجعلته بينكم محرماً   ، إني حرمت الظلم على نفسي » الحديث القدسي:  

 

 (. 1414برقم ) (1)

   وهو الحديث الرابع والعشرون من هذه الأربعين. (2)
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وتقديم العون له   ، وإغاثته ، عن نصرة أخيه المسلم المسلم وأما الخذلان فهو تخلي 

سواء كانت مصيبة بسبب الكوارث الطبيعية، أو بسبب اعتداء وقع عليه من    ، في مصيبته

 مسلمين.  غير  أوكانوا مسلمين  سواء الآخرين، 

تخل إخوانهم في فلسطين وسوريا    يوما  العربية والإسلامية عن  البلاد  الأنظمة في 

  ، وتجويعهم  ، وغيرها من بلاد المسلمين، والسكوت على حصارهم  ، والعراق واليمن

 ذلان الأخ لأخيه، والله المستعان. مثالا  صارخاً على خ  إلا   ، ومعاناتهم

الأخوة آفات  من  وجعله  الإسلام،  حرمه  فقد  الكذب،  المسلموأما  أمر  فقد    ين ، 

، وإن  الب ر  ي هْدي  بالصدق فيما بينهم، فقد جاء في الحديث:   دْق  ي هْدي إلى الب ر  »إن  الص 

  ، ور  ج  الف  إلى  ي هْدي  ب  
ذ  الك  يقاً، وإن   د  ق  حت ى يكون  ص  ي صْد  ل  جل   الر  ، وإن  

الجن ة  إلى 

ور  ي هْدي إلى الن ار، وإن  ا ج  اباً« وإن  الف  ذ  ب  حت ى ي كْت ب  عند  الله ك 
ي كذ  جل  ل  لر 

 (1). 

  كبها المسلم، فالاستعلاء توأما احتقار المسلم للمسلم فهو أسوأ الأخلاق التي ير 

بفطرته    للعلاقات الاجتماعية بين المسلمين، فالإنسان    إفسادا    الآفاتوالكبر من أكثر  

ر  ا الاستكبار الاستصغ  ذلك  إذا أضاف إلى ستعلي عليه. فكيف به  من ي    بغض ويكرهي  

 . والاحتقار والإذلال 

أو شهادة    ، أو بلد  ، أو عرق  ، ن لونوقد يكون هذا الاحتقار بسبب نزعة جاهلية م  

لما فيه من الأذى والإفساد للعلاقات    ، م شرعاًحر  أو جاه، وكل ذلك م    ، أو مال  ، علمية

   الأخوية بين المسلمين. 

التأكيد عليه في هذا    حين أعاد    ، الشر  ن أعظم صور  م    وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاحتقار  

  إلا    أخاه المسلم، أي: أنه لو لم يقترف  الحديث، فقال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر  

 هذه الآفة لكفاه شرا  وسوءا . 

 

   من حديث ابن مسعود. (2607(، ومسلم )6094أخرجه: البخاري ) (1)
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 أساس العلاقات بين المسلمين التقوى 

التي تقوم عليها    ، ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى أساس الفضائل والأخلاق الكريمة

نا »  :فقال  ، (1) المجتمع الصالح، وهي التقوىحياة   ه     -،  «الت قوى هاه  وي شير  إلى صدر 

ات    اه   »  - ثلاث  مر  ر  أخ 
ر  أنْ ي حق  ن  الش 

سْب  امرئ  م  سل م   ب ح  سلم  على الم  ل  الم  ، ك  م 
سل  الم 

ه   رض 
ه  وع  ال  ه  وم  م  : د  فالأتقياء يجتنبون هذه الآفات كلها، ويحافظون على أخوة   .«حرام 

  ودمه وعرضه   تحريم مال المسلمبصلى الله عليه وسلم هذه الإشارة    الإسلام ومودته، لذلك أعقب النبي

 إليها حفظ الدين والعقل. ينضاف ف ، وهي من مقاصد الشرع الخمسة . على المسلم

منه، لذلك     بطيب نفس  ولا يأخذه إلا    ، عتدي على مال أخيهالمال، فلا ي    أما تحريم  

رو  ، والربا   ، رمت السرقةح   ر  وغير ذلك من المكاسب  والميسر،    ، ش في البيعالغ  و  ، الغ 

 المحرمة في الشرع. 

ه صلى الله عليه وسلم، بأي صورة  بنص كتاب الله وسنة رسول   فهو حرامعلى المسلم  وأما دم المسلم  

م   الجرح، فقد قال الله تعالى: ﴿ بالقتل أو  بسواء    ، من الصور ر  ي ح 
ت  لا  ت قْت ل وا الن فْس  ال  و 

ل ون   مْ ت عْق  ل ك  ع   ل 
مْ ب ه  اك  ص  مْ و  ك 

ل  ق  ذ   [. 151﴾ ]الأنعام:  الله  إ لا  ب الْح 

المسلم    حفظ وأما   حرم  عرض  لذلك  حقوقه،  آكد  من    ، والنميمة  ، الغيبةفهو 

الأنساب في  و  ، والطعن  بالباطل.  والاتهام  المحصنات،  الحقائق أوقذف  تزوير  ما 

من أشد المنكرات    فهيوقلبها، واتهام العلماء والدعاة وزجهم بالسجون والمعتقلات  

 التي يقترفها الظلمة والطغاة.

»فإن  ن قال:  حي  ، خطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحروهذه الحقوق الثلاثة جاء التأكيد عليها في  

هذا،   يوم كم  رْمة   كح  ام   ر  ح  بين كم  كم  وأعراض  وأموال كم  كم  ماء 
في  د  هذا،  كم  شهر  في 

كم هذا  . (2) «ب ل د 

 

الثامن عشر من هذه  انظر    (1) أن   »أ بي ذر ومعاذ بن جبل  رضي الله  عنهما:    الأربعين، عنالحديث 

نت  » قال: صلى الله عليه وسلم رسول  الله   «.ات ق  الله حيث ما ك 

 ( من حديث أبي بكرة.1679(، ومسلم )67( أخرجه البخاري )2)
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 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 المحافظة على الأخوة بين المسلمين. -1

والتناجش   -2 التحاسد  من  آفات،  من  الأخوة  في  يطعن  ما  والتباغض  اجتناب 

 والتدابر، وغيرها. 

 تحريم الاعتداء على مال المسلم ونفسه وعرضه.  -3

هذه    التأكيد على أن التقوى هي أساس العلاقات بين المسلمين وعلاج آفات -4

 . العلاقات

الدعاة والعلماء،  أولى الناس بالمحافظة على حقوق الأخوة واجتناب آفاتها هم   -5

نشر    وأن على  البينيعملوا  ذات  وإصلاح  المسلمين،  بين  والمحبة  ،  الأخوة 

 . وإشاعة ذلك
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 الحديث السادس والثلاثون

 الطريق إلى الجنة

سَ عَنْ مُؤمِنٍ كُرْبةً  نَ   مَن» ، قال:  صلى الله عليه وسلم، عَن رسول الله  ڤ أبي هُريرة    عَن فَّ

ومَنكُرَ   مِن القِيامَةِ،  يَومِ  كُرَبِ  مِن  كُرْبَةً  عَنه  اللهُ  سَ  نَفَّ نيا،  الدُّ رَ على    بِ  يَسَّ

رَ الله عَل نيا والآخرَةِ، ومَن سَتَرَ مُسلِما، سَتَرَهمُعسِرٍ، يَسَّ نيا    يهِ ف الدُّ اللهُ ف الدُّ

  .العَبْدُ ف عَوْنِ أخيهِ  واللهُ فِي عَوْنِ العَبْد ما كان والآخِرة،

لَ الله لَهُ بِهِ طَريقا  ومَن يه عِلما، سَهَّ
إلى الجَنَّةِ، وما    سَلَكَ طَريقا يَلتَمِسُ فِ

الله، كتِابَ  يَتْلُونَ  الله،  بُيوتِ  مِنْ  بَيْتٍ  ف  قَوم   إلاَّ   جَلَسَ  بَينَهُم،    ويَتَدارَسُونَه 

تْهُم المَ   نَزَلَت  حمَةُ، وحَفَّ كينَةُ، وغَشِيتْهُمُ الرَّ لائكَةُ، وذَكَرَهُم الله  عليهِمُ السَّ

   .عِندَْهُ  فِيمَن

.  «، لم يُسرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ومَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ   رواهُ مسلم 

 معاني الغريب 

ف ف. ف  ن    س: خ 

ربة:   رجبك  ابن  رب،  »:  (1) قال  الك  في  صاحب ها  ت وقع   التي  العظيمة  ة   د  الش  هي 

ها أن ي خف ف  عنه منها، مأخوذ  م نْ تنفيس الخناق، كأنه ي رخ     ى له الخناق حت ى وتنفيس 

ربة ، فتنفرج عنه كربت ه،    نيأخذ نفساً، والتفريج  أعظم  م   ذلك، وهو أنْ ي زيل  عنه الك 

، وجزاء  الت فريج  الت فريج   ه، فجزاء  الت نفيس  الت نفيس  ه وغم   . «ويزول هم 

 

 .1004/ 3« جامع العلوم والحكم»( في 1)
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 شرح الحديث 

 أهمية الحديث 

ثلاثة أمور  بين  الحديث  هذا  م  ، جمع  الجنة: تعد  دخول  أسباب  إعانة الأول  ن   :  

بصور شتى،  المسلم  والثالث  :والثاني  المسلم لأخيه  العلم ومدارسته،  العمل  :  طلب 

 .  المسلمينأساس المفاضلة بين الصالح 

 الإعانة 

الآيات   كثرت  لذا  والتكافل،  التعاون  على  المسلمين  بين  العلاقة  الإسلام  أقام 

ن وا  والأحاديث في هذا الشأن، كقوله تعالى:  او  ت ع  ى﴿و  الت قْو  ل ى الْب ر  و  [،  2]المائدة:    ﴾ ع 

تعالى:   ب يل   وقوله  الس  ابْن   و  ين  
اك  س  الْم  و  الْي ت ام ى  و  رْب ى  الْق  ي  ذ و   

ب ه  ح  ل ى  ع  ال   الْم  آت ى  ﴿و 

  ﴾ ق اب  ي الر 
ف  ين  و 

ائ ل  الس  قول النبي صلى الله عليه وسلم:    (1)قد سلف في هذه الأربعين[. و 177]البقرة:  و 

قة  » د  ص  ه   متاع  عليها  له   ت رْف ع   أو  عليها،  ل ه  
فتحم   ، داب ت ه  في  ل   ج  الر  إعانة   ، «وت عين   فعد 

 .(2) «كل معروف صدقة »المسلم لأخيه المسلم من الصدقة، وقد أوردنا هناك حديث: 

  « والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»وجاء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم:  

ذ أن  الإعانةبعد  من صور  ثلاث صور  على  تنفيس    :كر  والتيسير  المسلمين،  كربات 

 المعسرين، وستر عورات المسلمين.

 عسرين التفريج على المكروبين والمُ 

فيها من  يصيب المسلم  ما  خلق الله تعالى هذه الحياة وجعلها دار ابتلاء، فما أكثر  

وْف   ، فقد يصاب في أهله وماله ونفسه، قال تعالى:  المكاره ن  الْخ 
يْء  م  مْ ب ش  ن ك  ن بْل و  ل  ﴿و 

﴾ ين  اب ر  الص  ر   ب ش  و   
ات  ر  الث م  و  الْأ نْف س   و  ال   الْأ مْو  ن  

م  ن قْص   و  وع   الْج    ، [155]البقرة:    و 

 

 ( وهو الحديث الخامس والعشرون.1)
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فجعل   كرباته.  وهو في كل ذلك بحاجة إلى أخيه المسلم ومواساته، والتخفيف عنه من

سبباً من أسباب تنفيس الكربات في المحشر    والتنفيس  النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الإعانة

 يوم القيامة، وهو من سبل دخول الجنة. 

في    وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم الإعسار بالذكر لأهمية التيسير فيه، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم سبباً 

الدن ما سيلقاه هذا  يا التيسير في  ذلك  القيامة، وأعظم من  يوم  ربه  وقد    .المحسن عند 

سعون في إعانة  ر الله تعالى حياة الذين ي  س  في حياتهم الدنيا، بأن ي    ذلك كثيرا    لمس الناس  

 والتيسير عليهم.  ، والمشي في حاجاتهم ، المسلمين

التيسير على المعسرين، تأجيل سداد الدين،   بل حث  ،  والصبر عليهمومن صور 

تعالى   المدين  ين الدائنالله  على  الصدقة  ك  م    ينعلى  تفريج  أجل  تعالى:  مربته ن  قال   .

ون   نْت مْ ت عْل م  مْ إ نْ ك  يْر  ل ك  ق وا خ  د  أ نْ ت ص   و 
ة  ر  يْس  ة  إ ل ى م  ر 

ن ظ  ة  ف  سْر  ان  ذ و ع  إ نْ ك  ﴾ ]البقرة:  ﴿و 

إ نْ  يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء، فقال:  قال ابن كثير:    [.280 ﴿و 

ة   ر  يْس  ة  إ ل ى م  ر 
ن ظ  ة  ف  سْر  ان  ذ و ع  لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا  :  أي  ﴾ك 

على ذلك    د  ع  ب إلى الوضع عنه، وي  ند  ثم ي    ي. رب  وإما أن ت    ، حل عليه الدين: إما أن تقضي 

إ نْ ﴿الخير والثواب الجزيل، فقال:   مْ  ل ك  يْر   ق وا خ  د  ت ص  أ نْ  ون  و  ت عْل م  نْت مْ  ك  أي: وأن  ﴾   

 . « تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين

، أن  رسول  الله  في الحديث  و يرة  ر  ، فإذا قال:    صلى الله عليه وسلمعن أبي ه  ر  ي داي ن  الن اس 
»كان تاج 

ز  الله   ز  عن ا، فت جاو  ل  الله  أنْ ي ت جاو  وا عنه، ل ع  ز  ه: ت جاو 
تْيان  را  قال لف  عْس   .(1)  عنه« رأى م 

ق ات   وقد جعل الله تعالى المعسرين والغارمين من أهل الزكاة، فقال:   د  ا الص  ﴿إ ن م 

ين  
م  ار  الْغ  و  ق اب   الر  ي 

ف  و  مْ  ل وب ه  ق   
ة  ف  ل  ؤ  الْم  و  ا  ل يْه  ع  ين  

ام ل  الْع  و  ين  
اك  س  الْم  و   

اء  ر  ق  لْف 
﴾ الآية  ل 

   [. 60]التوبة:  
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 المسلمين ستر عورات 

العلاقات   وحسن  المسلمين،  أعراض  على  المحافظة  في  به  الإسلام  أمر  ومما 

عوراتهم هو ستر  بينهم،  فيما  أخطاء  ، الاجتماعية  من  فيه  يقعون  غير    ذنوبأو    ، فيما 

فيها  المنكرمجاهرين  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  النصيحة،  بواجب  القيام  مع   ،  .

، تحريم الغيبة والنميمة،  نفسه  الإسلام التي تأتي في السياقومن التشريعات التي سنها  

الن بي   فعن   ، عن  ة  ب رْز  قال:  صلى الله عليه وسلم أبي  أن ه  آمن بلسانه، ولم يدخل الإيمان  ،  »يا معشر من 

ه،  بع الله عورت  ت  بع عوراتهم ي  تتبعوا عوراتهم، فإنه من ات  قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا  

 .(1) ه يفضحه في بيته«ت  عور بع الله  ت  ن ي  وم  

وفي الستر عليه إعانة له على طاعة الله، والرجوع عن الذنب الذي اقترفه، وإبقاء على  

 الحياء في نفسه، فلا يتمادى في المعصية ولا يجاهر بها.

تعالى  وقد جعل   الستر من جنسه، فيستر الله عورالله  في    ة من ستر على أخيهجزاء 

 لآخرة. االدنيا و

 العلم ومدارسته طلب 

السبب الثاني من أسباب دخول الجنة في هذا الحديث هو طلب العلم، ومدارسته،  و

  في دخول الجنة.   فإنه يكون سبباً   ، وأن مجرد سلوك الطريق إلى العلم، وبذل الجهد في ذلك 

التي لا بد من تحقيقها والعمل على تسهيلها    ، وطلب العلم فريضة من فرائض الأمة

، وبينا هناك أدلته  «الأربعون في فروض الأمة»للناس، وقد تناولنا هذه الفريضة في كتابنا  

 وأهميته ومجالاته. 

م   ب  أما  فقد  العلم،  أهميت  ي  دارسة  الحديث  هذا  في  صلى الله عليه وسلم  النبي  وجزاءه،  ن  فوجه  ه 

إلى   القرآنالمسلمين  ف وفهماً  ، را  ب  وتد  ، تلاوة    ، مدارسة  الأمة، دست    هو،  الأساس  و  ور 

 

 (، وإسناده حسن. 4880( أخرجه أبو داود )1)
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وما    ، رشد، يبين ما يحل  والم    ، هوج  والم    ، هو الضابط لها العلوم، حيث  بنى عليه  الذي ت  

وجهها  وت    ، ها الحياة كل    يحرم، وذلك فيما حواه من قواعد وأصول وكليات عامة تضبط  

م   »  بقوله صلى الله عليه وسلم:   ، مدارسته ب الجزاء على  رشدها إلى الصراط القويم. فرت  وت   ل تْ عليه  ن ز 

ه   ندْ 
نْ ع  يم 

م الله ف  ه  ر  ك  ة ، وذ  لائك  م الم  تْه  ف  ة ، وح  حم  م  الر  يتْه 
ش  كين ة ، وغ  له من    فيا   . « الس 

ا السكينة  جزاء.  يجدها    ، فهي الطمأنينة والهدوء وسكون النفس، وهي نعمة من الله  ، أم 

قلبه في  وترحال  ، المؤمن  حله  المؤمن في  تصحب  أخرى،  نعمة  دنياه  والرحمة  وفي  ه، 

 والأعظم من هذا كله، أن الله تعالى يذكرهم في الملأ الأعلى.  وآخرته، 

 التفاضلالعمل الصالح ميزان 

النظر  تخ الحديث بلفت  النبي صلى الله عليه وسلم هذا  أن  م  ه  إلى  الناس  بين  المفاضلة  و  أساس 

الله عمل   لشرع  الموافق  الله  تعالى  هم  تقوى  على  والمبني  وليس مخافت  و،    التفاضل   ه. 

ه، وأنه  ه وعشيرت  بنفس  النبي صلى الله عليه وسلم ذلك    بدأبالأحساب والأنساب والعشائر والقبائل، وقد  

يرة  عن أبي    (1)الصحيحين  غني عنهم من الله شيئاً، ففيلا ي   ر  قال: قام  رسول  الله    صلى الله عليه وسلم، ه 

الله عز  وجل     صلى الله عليه وسلم ل   أنز  ب ين  ﴿حين   الْأ قْر  ت ك   ير 
ش  ع  رْ  أ نْذ  أو    ﴾و  ــ  قريش   ر   عش  م  »يا  قال: 

، لا أ غْني   ناف   م 
م، لا أ غْني عنكم من  الله شيئاً، يا بني عبد  ك  س  وا أنف  ها ــ اشت ر  مة  ن حْو 

ل  ك 

في ة    أ غْني عنك  من  الله شيئاً، ويا ص  ، لا  عنكم من  الله شيئاً، يا عب اس  بن  عبد  المط ل ب 

ة  رسول  الله، لا أ غْني م  ئت  من   ع  ل يني ما ش  ، س 
د   من  الله شيئاً، ويا فاطمة  بنت  محم 

عنك 

 من   مالي، 
 الله شيئاً«.  لا أ غْني عنك 

وقبائل، وأمرهم بالتعرف    وقد بين الله تعالى في كتابه العزيز أنه خلق الناس شعوباً 

ا في  العشيرة ومكانته  لدورعلى أنسابهم وعشائرهم كي يصلوا أرحامهم، وفي هذا بيان  

﴿الإسلام،   تعالى:  وب ا    ي ا فقال  ع  ش  مْ  لْن اك  ع  ج  و  أ نْث ى  و  ر   ك  ذ  نْ 
م  مْ  ل قْن اك  خ  إ ن ا  الن اس   ا  أ ي ه 

 

 (.348(، ومسلم )2753( البخاري )1)
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ف وا ار  ت ع 

ب ائ ل  ل  ق  عند الله  والتكريم  ﴾ ثم أتبع ذلك ببيان أن التقوى هي مدار التفاضل  و 

 أ  تعالى، فقال: 
 
ندْ  الله مْ ع  ك  م  ب ير  ﴿إ ن  أ كْر  يم  خ 

ل  مْ إ ن  الله  ع  اك   [. 13]الحجرات:   ﴾تْق 

 أهم ما يرشد إليه هذا الحديث

يدعو هذا الحديث إلى سلوك طريق الجنة بالتعاون، وطلب العلم، والأعمال   -1

 الصالحة. 

 والتيسير على المعسرين،   ، من صور التعاون فيما بين المسلمين: تنفيس الكربات  -2

 وستر العورات. 

 طلب العلم سبب من أسباب دخول الجنة. طريق سلوك  -3

 الحث على مدارسة القرآن وفهمه وتدبره. وهو الأساس في طلب العلم.  -4

 بين الناس.   التفاضلالعمل الصالح هو ميزان  -5

لون من خلاله  ص  دعوياً للعلماء والدعاة ي    اجتماعياً  هذا الحديث يقدم برنامجاً  -6

ن خلال الجمعيات  م   وقد يكون ذلك  يههم وإرشادهم، توج  إلى قلوب الناس، ل

 والمساجد.  ، والجامعات ، والمدارس ، والتعاونية  ، الخيرية
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 الحديث السابع والثلاثون

 سعة فضل الله

يمَا يَروي عَنْ رَبِّهِ تَباركَ    صلى الله عليه وسلم عنِ ابنِ عَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنْ رَسولِ الله  
فِ

كَتَبَ الحَسَناتِ والسيِّئاتِ، ثمَّ بَيَّنَ ذلك،    -عز وجل    -إنَّ الله  »وتَعَالى قَالَ:  

هَمَّ  يَعْمَلْ   فَمَنْ  فَلَمْ  بِها  بحَِسَنةٍ،  هَمَّ  وإن  كَامِلةً،  حَسنَةً  عِنْدَهُ  الله  كَتَبها  ها، 

أضعاف   إلى  ضِعْفٍ  مئة  سبع  إلى  حَسناتٍ  عَشْرَ  عَندَْهُ  الله  كَتَبَها  فَعَمِلَها، 

بِهَا،   عِندَْهُ حَسنةً كَامِلةً، وإنْ هَمَّ  كَتَبَها  يَعْمَلها،  كَثيرةٍ، وإنْ هَمَّ بسيِّئة، فلمْ 

 . (131) ومُسلم   ،(6491)  . رَواهُ البُخارِيُّ «واحِدَةً  الله سيِّئةً فعَمِلَها كَتَبَها 

 معاني الغريب 

ت ب    الحسنات والسيئات. ر جزاء  الحسنات والسيئات: أي: قد   ك 

حجر ابن  قال  أي:  »:  (1) الهم:  بكذا،  مت   م  ه   : تقول  الفعل،   
ق صْد  ترجيح    : م  اله 

تي، وهو فوق    دت ه به م  يء  بالقلبق ص  طور  الش  د  خ  قلنا: وهو دون العزم والإصرار    .«م جر 

 . الفعلعلى 

 شرح الحديث  

 أهمية هذا الحديث 

ضاعف   حيث  بعباده،  ورحمته  تعالى  الله  فضل  سعة  على  عنوان  الحديث  هذا 

أضعافاً بها،    كثيرة    الحسنات  عمل  السيئلمن  يضاعف  الهم  ولم  على  وجازى  ات، 

 الهم بالسيئة أيضاً حسنة لمن لم يعملهما.بالحسنة حسنة، وعلى 
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قال ابن ب ط ال
في هذا الحديث بيان  فضل الله العظيم على هذه الأمة، لأن ه لولا  »:  (1)

ي ئات أكثر  من عمل هم الحسنات،   ل أحد  الجن ة ، لأن  عمل  العباد للس  ي دخ  ذلك كاد  لا 

ذة على اله  وي ؤي د ما د ل  عليه حديث  الباب من   م  المؤاخ  د  م  بالحسنة، وع  م   الإثابة على اله 

تعالى:   قول ه  ي ئة،  ب  ﴿بالس  س  ك  ا  م  ا  ه  ب تْ ل  اكْت س  ا  م  ا  ل يْه  ع  و  قلنا:    . «[ 286]البقرة:   ﴾تْ 

دل على عدم المؤاخذة    «وعليها ما اكتسبت» ، لذلك قوله:  والاكتساب هو القيام بالعمل 

 على الهم بالسيئة. 

 الحسنات جزاء 

إذا عملوا بها ابتغاء رضوانه    ، عباده أن ضاعف لهم الحسنات  ىعلتعالى  الله  من فضل  

ا ﴿   فقد قال سبحانه في كتابه العزيز:  سبحانه وتعالى،  ه 
شْر  أ مْث ال  ل ه  ع   ف 

ن ة  س  اء  ب الْح  نْ ج    ﴾ م 

مئة ضعف[.  160]الأنعام:   سبع  إلى  العشر  عن  الحسنات  تزيد  أضعاف    ، وقد  إلى 

  ﴿  قال سبحانه:قد   الله، ولا يعلمها إلا    ، كثيرة
 
ب يل  الله ي س 

مْ ف  ه  ال  ون  أ مْو  ق 
ين  ي نفْ 

ث ل  ال ذ  م 

الله   اء  و  نْ ي ش  م 
اع ف  ل  الله  ي ض   و 

ب ة  ة  ح  ائ 
نبْ ل ة  م  ل  س  ي ك 

ن اب ل  ف  بْع  س   أ نْب ت تْ س 
ب ة  ث ل  ح  م  ع   ك 

اس   و 

يم  ع  
والصائمين لا حد  [261]البقرة:   ﴾ل  الصابرين  يعلمها:    . وفي حق  الله  ا  لها،  ﴿إ ن م 

اب   س 
يْر  ح  ب غ  مْ  ه  أ جْر  ون   اب ر  ف ى الص  النبي صلى الله عليه وسلم: »10﴾ ]الزمر:  ي و  كل  عمل   [. وقد قال 

سبع إلى  أمثالها  عشر  الحسنة   ف:  ي ضاع  آدم   إلا    ابن   وجل:  عز  الله  قال    مئة ضعف، 

يام، فإن ه لي، وأنا أجزي به   الله.  ه إلا  الصيام ومضاعفت   لا يعلم أجر  ف« الص 

كثيرة أسباب  تعالى  الله  عند  الحسنات  نصوص    ، ولمضاعفة  عليها  الكتاب    دلت 

سن   منها:    ، والسنة المرءح  فضل    وكمال    ، إسلام  ومنها  عمله،  في  تعالى  لله  إخلاصه 

من   العشر  في  العمل وفضل   ، الجمعة  ساعة  وفضل   ، الزمان كصيام يوم عرفة وعاشوراء

وفضل   وغيرها،  الحجة  قيمة    كفضل    ، المكان  ذي  ومنها  الثلاثة،  العمل    المساجد 

الله  ه وعظمت   السر  ، كالجهاد في سبيل   ، لحجوا  ، والقيام  ، والصيام  ، والصلاة  ، وصدقة 

 

 .20/212فتح الباري« »  انظر(1)
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ومن مكان   ، زمان إلى أزمنة  فرد إلى أفراد، ومن ن العمل م   ما تعدى فضل  وكل   ، وغيرها 

كان   ، وأكثر فائدة للناسوأعم،    إليه أشد    كانت الحاجة    وكذا كلما إلى أمكنة زاد الأجر،  

 الأجر والثواب أكثر. 

 الهم بالحسنات 

  ، حتى لو لم يفعلوا الحسنات  ، المحسنينومن سعة فضل الله تعالى أنه لا يضيع أجر  

 فحسب، فإنه يكتبها لهم حسنة كاملة.  ، بل هموا بها 

الذي يوجد معه الحرص   ، مهو العزم المصم  »المقصود في هذا الحديث إنما  والهم  

. وقد  (1) «ولا تصميم   ملا مجرد الخطرة التي تخطر، ثم تنفسخ من غير عز   ، على العمل

م  الله    ، م ن هم  بحسنة  فلم يعملها »ريم بن فاتك:  دل على هذا حديث خ  
ل  أن ه قد أشعرها    فع 

ص  عليها، كتبت له ر     .(2) «حسنة قلب ه، وح 

ام لة  أما قوله: » سن ة  ك  ه  ح  ندْ 
ت بها الله ع  قال الن ووي    «ك 

إشارة إلى  : »عنده«  وقوله»:  (3) 

ثم    ، وشدة الاعتناء بها، وقال في السيئة التي هم بها   ، للتأكيدقوله: »كاملة «  ، وا الاعتناء  به

  « وإن عملها كتبها سيئة واحدة»  « فأكدها بكاملة، كتبها الله عنده حسنة كاملة»تركها  

فأكد تقليلها بواحدة، ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء  

 . «عليه، وبالله التوفيق 

 والهم بها   جزاء السيئات

  فجعل جزاء السيئة سيئة  واحدة، فقال  ، ومن رحمة الله بعباده وفضله أن خفف عليهم 

ون  ﴿سبحانه:  مْ لا  ي ظْل م  ه  ا و  ثْل ه 
ى إ لا  م   ف لا  ي جْز 

ي ئ ة  اء  ب الس  نْ ج  م   . [160]الأنعام:   ﴾ و 

 

 .3/1043 «جامع العلوم والحكم» انظر ( 1)
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العزم عليها والإصرار  ومن رحمته سبحانه وتعالى أن جعل جزاء الهم بالسيئة دون  

 على المعاودة إليها، فإنه يكتبها له حسنة كاملة. 

 العزم والإصرار على المعصية

القلب   عزم  بها،    فإذا  يؤاخذ  فإنه  واستقر  الن ووي  عليها  قال 
تظاهرت  »:  (1) وقد 

ين   ﴿   :ومن ذلك قوله  ، نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر
ب ون  أ نْ إ ن  ال ذ 

ي ح 

يم  
أ ل  اب   ذ  ع  مْ  ه  ل  ن وا  آم  ين  

ال ذ  ف ي  ة   ش  اح  الْف  يع  
]النور:  ت ش  تعالى  .الآية  [19﴾    : وقوله 

ن  الظ ن  إ ن  ب عْض  الظ ن  إ ثْم  ﴿
ا م  ير 

ث  ب وا ك 
  ، والآيات في هذا كثيرة  [12﴾ ]الحجرات:  اجْت ن 

الشرع نصوص  تظاهرت  ع  ، وقد  العلماء  الحسدوإجماع  تحريم  واحتقار    ، لى 

 . «والله أعلم  ، وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمها  ، وإرادة المكروه بهم ، المسلمين

وْزي   وقال ابن  الج 
م  زاد على  (2)  م  م  وص  ز  ذ، فإن ع  ه بالمعصية لم ي ؤاخ  ث نفس  : إذا حد 

ليل على   زْم أن   حديث الن فس، وهو من عمل القلب. قال: والد  م  والع  الت فريق بين اله 

م  على قطعها ب ط ل ت.  م  ع، فإن ص 
ط  ها لم ت نق  ق ع  في خاطره أن ي قط ع   م ن كان في الصلاة فو 

بْكي  الكبير:   ذ به إجماعاً،    لا  الهاجِسُ »قال الس  ي  -  والخاطرُِ ي ؤاخ  ر  ان ذلك  وهو ج 

س   ذ بهما للحدي  وحديث النَّفس  - الهاج  وهو ق صْد  فعل     -   والهَمّ ث  المشار إليه،  لا ي ؤاخ 

ذ به لحديث  الباب،   ة ذلك القصد  -   والعَزْم المعصية مع الترد د، لا ي ؤاخ  والجزم    ، وهو قو 

د  ، به فْع الترد  ذ به -  ور  : ي ؤاخ  قون  ق   .(3) «قال المح 

إليها  العودة  على  عزم  ثم  منها،  يتب  ولم  معصية،  ارتكب  إذا  على    مصرا    ، أما 

، فإذا ارتكبها كتب عليه سيئة أخرى. أما إذا  ارتكابها، فإنه يكتب عليه سيئة الإصرار
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ثم عاد إليها، فإنه يكتب عليه سيئة واحدة. قال الله    ، وعزم على ألا يعود إليها   ، تاب منها 

مْ  تعالى: ﴿ ه  س  وا أ نْف  ل م  ة  أ وْ ظ  ش 
ل وا ف اح  ا ف ع  ين  إ ذ 

ال ذ  نْ  و  م  مْ و  ن وب ه  ذ 
وا ل  ر  اسْت غْف  وا الله  ف  ر  ك  ذ 

ون   مْ ي عْل م  ه  ل وا و  ا ف ع  ل ى م  وا ع  ر 
مْ ي ص  ل  ن وب  إ لا  الله  و  ر  الذ 

ة  م نْ   ، ي غْف  ر 
غْف  مْ م  ه  اؤ  ز  ك  ج 

ئ  أ ول 

ب ه مْ﴾ ]   [. 136-135آل عمران:  ر 

 من أسباب تعظيم السيئة

لشرف المكان أو الزمان أو الحال، أما المكان كمن    ة تبعاً وقد يعظم جزاء السيئ 

في   تعالى  الله  الحراميعصي  أو    ، البيت  المقدس،  بيت  أو  النبوي،  المسجد  أي  أو  في 

وأما الزمان كمن يعصي الله تعالى في الأشهر الحرم،   المدينة.في ، أو مكة  في مسجد، أو 

دواعي طاعة الله واجتناب    كالصائم، أو العالم. فكل ذلك من  ، أو يوم عرفة، وأما الحال

 فيها قد تعظ م، لكن لا تضاعف، والله أعلم. فالسيئة  نواهيه.

ي  »:  (1) قال ابن حجر
م المك  ر  ، (2) وقد است ثن ى بعض  العلماء وقوع  المعصية في الح 

د  في شيء من الحديث أ  قال إسحاق بن منصور: قلت  ر  : هل و  ي ئة ت كت ب  لأحمد  ن  الس 

ة  لتعظيم  البلد.بأكثر  من واحدة؟ قال: لا، ما سم ك  والجمهور على الت عميم    عت  إلا  بم 

نة، لكن قد ي ت فاوت  بالع ظ م،  
د  على ذلك قوله تعالى:  في الأزم نة والأمك  نْ ي أْت   ﴿ ولا ي ر  م 

اع   ي ض   
ب ي ن ة  م   

ة  ش  اح  ب ف  ن   نكْ 
ا  م  ه  ل  يْن  فْ  عْف  اب  ض  ذ  د   30]الأحزاب:  ﴾الْع  ر  و  [، لأن  ذلك 

وهو    ، ، لأن  وقوع  ذلك من نسائه يقتضي أمرا  زائدا  على الفاحشةصلى الله عليه وسلمتعظيماً لحق  النبي   

ى النبي   
 . « صلى الله عليه وسلمأذ 

 ترك السيئة لأجل الله 

إلا   الترك  على  الحسنة  تكتب  الق  ولا  بعد  الله    يتركها لأجل  ثم  عليها،  تعالى،  درة 

بها ولم يعملها إنما هو لمجرد الترك، لكنه    الحسنة لمن هم    وظاهر هذا الحديث أن كتابة  
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ولفظه: »إذا أراد  ،  (1)النية لله تعالى في رواية أبي هريرة عند البخاري  جاء مقيدا  بإخلاص  

ل ها   م  ي ئة، فلا ت كت بوها عليه حت ى يعمل ها، فإن ع  ثل ها،  عبدي أن يعمل  س  فاكت بوها له بم 

حسنة « له  فاكت بوها  أجلي  من  ها  ك  ت ر  مسلم  .وإن  عند  رواية  من  »:  (2) وفي  تركها  إنما 

 أي: من أجلي.  « جراي

ابي  
الخط  التارك  »:  (3) وقال  يكون   أن  الت رك  الحسنة على  كتابة  ل   ر  على    م ح  ق د  قد 

ل فيه م ن حال  بينه    ، الفعل دْرة، وي دخ  ى تاركاً إلا  مع الق  ه، لأن  الإنسان  لا ي سم  ك  ثم  ت ر 

رصه على الفعل مانع  
د أن يسرق، فحال بينه وبين السرقة باب  قلنا: كمن أرا  .«وبين ح 

 محكم، فلا يسمى تاركاً، لعدم القدرة. 

 أهم ما يرشد إليه هذا الحديث

فضل  -1 سعة  تعالى    الله  فيه  الله  إن  حيث  والسيئات.  الحسنات  كتابة  في  تعالى 

 ضاعف الحسنات ولم يضاعف السيئات. 

ب عنده باب الرجاء على باب  لرجاء للمؤمن. بل قد غل  يفتح هذا الحديث باب ا  -2

 الخوف. 

 فيه تعظيم الله تعالى والإخلاص له في ترك السيئات.  -3

 إلى حد العزم والإصرار.  تصل  ، ما لمبالسيئة م  فيه عدم المؤاخذة على اله   -4

الدعاة   -5 الحديث  هذا  دعوته   والعلماء    يرشد  في  والرجاء  الأمل  باب  فتح    م إلى 

   للناس.
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 الحديث الثامن والثلاثون

 دفاع الله عن أوليائه

إنَّ الله تَعالَى قَالَ: مَنْ عَادَى  »:  صلى الله عليه وسلم قالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ    صلى الله عليه وسلم،عَنْ أَبِي هُريرة  

وَ  بالحربِ لِي  آذنتُهُ  فَقَدْ  ا   .لِيّا،  مِمَّ إليَّ  أحَبَّ  بشيءٍ  عَبْدِي  إليَّ  ب  تَقَرَّ وما 

بُ إليَّ بالنَّوافلِِ حتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أَحْبَبْتُهُ،   افترضتُ عَليهِ، ولا يَزالُ عَبْدِي يَتَقرَّ

بها،   يَبطُشُ  الَّتي  ويَدَهُ  بهِ،  يُبْصِرُ  الّذي  وبَصَرَهُ  بهِ،  يَسمَعُ  الّذي  سَمعَهُ  كُنتُ 

هُ ورِجْلَهُ   . رواهُ  «الّتي يَمشي بِها، ولَئنِْ سأَلنيِ لأعُطيَِنَّهُ، ولَئنِْ استَعاذَنيِ لأعُِيذَنَّ

 .(1) البخاريُّ 

 معاني الغريب 

مْ  ﴿قال الله تعالى: ، التقي ولي الله: المراد به المؤمن ل يْه  وْف  ع   لا  خ 
 
ي اء  الله

أ لا  إ ن  أ وْل 

مْ   ه  لا   ن ون  و  ون    ، ي حْز  ي ت ق  ان وا  ك  و  ن وا  آم  ين  
ابن حجر  ، [63  -   62يونس:  ]  ﴾ ال ذ  : (2) قال 

ته   ، المراد بولي  الله: العالم  بالله، المواظ ب على طاعته» ص في عباد 
قلنا: وولايته    .«المخل 

 . ونصرته ، والدفاع عنه ، تأييده  :سبحانه له

 أي: أعلمته، وأعلنت عليه الحرب.  : بالحرب آذنته

 

ل م فيه في  6502في صحيحه برقم )  (1) ( وقد تكلم البعض في صحة هذا الحديث، لأجل بعض من ت ك 

الانتقاء   هو  العلماء،  من  كثير  قاله  فيما  البخاري  منهج  لكن  من صحيح حديث هؤلاء  إسناده، 

إسماعيل بن أبي أويس ومروياته في  »المتكلم فيهم. وبذلك يكون الحديث صحيحاً. انظر كتاب  

الأردن،    -للدكتور هيثم عبد الغفور، الآثار الشرقية للنشر والتوزيع، عمان    «صحيح البخاري

2011. 
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 شرح الحديث 

 أهمية هذا الحديث 

تعالى،   الله  عند  المؤمن  كرامة  بيان  الحديث  هذا  الله  في  عادى  فقد  عاداه  من  وأن 

 ها. وآثار ، وأسبابها  ، تعالى، ثم بيان ولاية الله للمؤمن

 إعلان الحرب من الله على أعداء أوليائه

اد ى  » فقال:  بدأ هذا الحديث بإعلان الحرب من الله تعالى على أعداء أوليائه،   نْ ع  م 

دْ آذنت ه  بالحرب   ي اً، ف ق 
ل  ي و 

وقدم هذه الحرب على ذكر النصرة لأوليائه، لما في ذلك  «. ل 

أولياء الله. ولما فيه من مواساة   يعادون  التهديد والوعيد لمن  لأوليائه وشفاء     من شدة 

 ورهم. لصد

والحرب: المحاربة والقتال، وهذا من    . ومعنى الأذان: الإعلام»:  (1) قال الفاكهاني

المجاز   من  وهو  إهلاكاً،  أهلكه  تعالى  الله  حاربه  من  القصوى، لأن  الغاية  في  التهديد 

البليغ إذ لا يتصور محاربة الله تعالى، وكأن المعنى فيه المعاندة والمخالفة والكراهة  

ره ما أحبه الله تعالى فقد  ، ومن كىضرورة كون الولي محبوباً لله تعال  لمن أحبه الله تعالى

 . «خالف الله وعانده... وإذا ثبت هذا في جانب المعاداة ثبت العكس في جانب الموالاة

 أسباب ولاية الله للمؤمنين

لا  وولايته لهم،  تقوى الله تعالى هي السبب الرئيس في محبة الله تعالى للمؤمنين،  

لا   ﴿أ لا  سيما وأنها ذكرت صفة لأوليائه في قوله تعالى:   مْ و  ل يْه  وْف  ع   لا  خ 
 
ي اء  الله

 إ ن  أ وْل 

ن ون   مْ ي حْز  ﴾  ، ه  ي ت ق ون  ان وا  ك  ن وا و  ين  آم 
[، وذكر الله تعالى في هذا  63  -  62]يونس:    ال ذ 

هذه   أكانتسواء  ، التقرب إليه بما فرضه على عبادهالحديث أن أحب الأعمال إليه هي 

 

هـ، تحقيق شوكت    731عمر بن علي الفاكهاني المالكي    «الأربعينالمنهج المبين في شرح  »انظر    (1)

 . 535ص م. 2007 -هـ 1428، 1بن رفقي بن شوكت، دار الصميعي، الرياض، ط ا
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كفائية، ثم التقرب إليه بالنوافل. فإذا امتثل العبد المؤمن أوامر الله  ، أم  عينيةالفروض  

 كان من الأتقياء الذين يستحقون ولاية الله لهم.  ، واجتنب ما نهاه عنه ، تعالى

الط وفي الن فل  في  »:  (1) قال  ف  لا  بخ  المعاق بة ،  بت رك ها  ويقع    ، م  جاز  بالفرائض   الأمر  

ك  م ين، وإن اشت ر  ، فلهذا  الأمر  ل  الث واب  فكانت الفرائض  أكم  ع الفرائض  في تحصيل  

تعالى الله  إلى  أحب   والأ س    ، كانت  كالأصل   رْض   فالف  وأيضاً  تقريباً،  والن فل     ، وأشد  

الأمر   امتثال   به  المأمور   الوجه  على  بالفرائض   الإتيان  وفي  والبناء،  رع  واحترام     ، كالف 

إليه   ، الآم ر   بالانقياد   ه  بوبي ة  ، وتعظيم  الر  ظ مة  ع  ب     ، وإظهار   الت قر  بودي ة، فكان  الع  وذ ل  

د ي الفرائض   د ي الن فل    ، بذلك أعظ م  العمل، والذي ي ؤ  ؤ  قوبة، وم  قد ي فعل ه خوفاً من الع 

بالمحب ة ى  في جاز  دمة، 
للخ  إيثارا   إلا   يفعل ه  ب   الت  ، لا  ي ت قر  ن  م  مطلوب   غاية   هي  ي 

ت ه دم 
 . «بخ 

ب يرة ه  ابن  وقال 
تقر  »قوله:  »  :(2)  افترضت  ع    ي  إل  ب  وما  مما  إلي  بشيء أحب    بدي 

  ي  ب إلولا يزال عبدي يتقر  » وقوله:  .  على فريضة  م نافلة  قد   ت  شير إلى ألا  ، فإنه ي  «عليه

، لأن التقرب بالنوافل يكون تلو أداء الفرائض، بدليل  «فإذا أحببته  ، هى أحب  حت    بالنوافل  

ذلك إلى أن    ى أدام العبد التقرب بالنوافل أفض  أنها ذكرت بعد ذكر الفرائض، يعني إذا 

   .«يحبه الله 

 

سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين: فقيه حنبلي،  هو    (1)

  وتوفي في الخليل بفلسطين   ،ال صرصر: في العراق من أعم،  أو طوفا ،  من العلماء. ولد بقرية طوف

 . 20/241 «فتح الباري»وانظر  .للهجرة 716سنة 

من كبار الوزراء    هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني ، أبو المظفر، عون الدين،  يحيى بنهو    (2)

، جيل بالعراقفي الدولة العباسية. عالم بالفقه والأدب. له نظم جيد. ولد في قرية من أعمال د  

ببغداد »  .للهجرة  560سنة    توفي  كتابه  الصحاحانظر  معاني  عن  عبد  «  الإفصاح  فؤاد  المحقق: 

 .7/303. ه ـ1417، دار الوطن، المنعم أحمد
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ب   »:  (1) قال ابن حجر ج  ب  يكون غالباً بغير ما و   العادة  أن  الت قر 

ت  ر  وأيضاً فقد ج 

ب، كالهدي ة على   ما    المتقر  أو يقضي   ، اج  ر  ما عليه من خ  د ي  ي ؤ  ن  ف م  لا  والت حفة، بخ 

 . «عليه من د ين  

 نصرة الله تعالى لأوليائه

ع  به  : »في هذا الحديث   وقوله تعالى ي سم  ال ذي  ه   مع  نت  س  أ حْب بْت ه ، ك  مجاز    « ...فإذا 

 وتأييده ونصرته له.   ، وعنايته به ، وكناية عن شدة قربه تعالى من عبده

: هذه أمثال  »: (2) قال ابن حجر ابي 
والمعنى: توفيق  الله لعبده في الأعمال   ، قال الخط 

ها بهذه الأعضاء، وتيسير  المحب ة له فيها  ه    ، التي ي باشر  م 
ه عليه، وي عص  بأن يحفظ جوارح 

ه الله من الإصغاء إلى اللهو بس   واق عة ما ي كر  ى الله عنه  عن م  ن ه  الن ظ ر إلى ما  ه، ومن 
مع 

ا  ه. وإلى هذا ن ح 
عي إلى الباطل  برجل  ه، ومن الس 

ل  له بي د 
ره، ومن الب طْش فيما لا ي ح  بب ص 

ظ ه ب ر  بقوله: أحف  ، وع  باذي  لا  ، ومثله الك  ودي  او  ف  إلا  في م حاب ي، لأفلا ي    ، الد  ر  ن ه إذا  ت ص 

ه منه أحب ه  ه  ف  فيما ي كر  ه  له أن ي تصر  ر   . «ك 

 دعاء أوليائه  الله تعالى لاستجابة 

الحديث:   هذا  آخر  في  وتعالى  سبحانه  قوله  ئ نْ  » وفي  ول  ي ن ه ، 
لأ عط  سأ لن ي  ئ نْ  ول 

ن ه   يذ 
ن ي لأ ع  بأن يستجيب دعاءهم،    ، « زيادة فضل من الله تعالى لأوليائه المتقيناست عاذ 

 فيما طلبوا وسألوا.  ، آمالهموأن يحقق 

صغير  إلى الله تعالى في  أنهم يلجؤون    من صفات هؤلاء وخصالهم الحميدة   لذا كان

. فالدعاء ملجأ  ورد كيد الأعداء  ، في الأزمات والملماتبه    ونيعوذو ،  الأمور وكبيرها 

 وسائر أوقاتهم. بعد استفراغ وسعهم، يرفعون شكواهم إلى الله تعالى في صلواتهم،    ، الأتقياء 

 

 .  20/242 «فتح الباري»انظر  (1)

 .  20/244 «فتح الباري»انظر  (2)
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 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 أولياء الله تعالى هم المؤمنون الأتقياء. -1

 تهديد الله تعالى ووعيده لأعداء أوليائه. وإعلان الحرب عليهم.  -2

أ -3 بامتثال  له،  تقواهم  لأوليائه  تعالى  الله  نصرة  أسباب  واجتناب  أعظم  وامره 

 نواهيه، والحرص على أداء ما افترض عليهم، والتطوع بنوافل العبادات. 

  ه وعصمتهم من الوقوع فيما يكره  ، لأوليائه، وحفظ جوارحهم  تعالى   توفيق  الله  -4

 سبحانه من المعاصي. 

 واستعانتهم به سبحانه.  ، استجابة الله تعالى لدعاء أوليائه -5

للدعاة   -6 بشارة  ليواصلوا  فيه  تعالى لهم، وحربه لأعدائهم،  الله  والعلماء بحفظ 

 مسيرتهم في الدعوة إلى الله، وقول الحق، لا يخافون في الله لومة لائم. 
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  الحديث التاسع والثلاثون

 أحوال رفع الإثم

إنَّ الله تَجَاوَزَ لِي  »:  قال   صلى الله عليه وسلمنِ ابنِ عبَّاس رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ  ع

الخَطَأَ  تيِ  أُمَّ استُكْرِهُوا عليهِ   ،عَنْ  ابنُ    ،. حديث  حسَن  « والنِّسيانَ، وما  رَواهُ 

 وغيرهما. (، 7/156و 6/84)هقيُّ والبَي ، (2045) ماجه

 معاني الغريب 

 الإكراه: هو إجبار إنسان على فعل شيء ما مع انتفاء اختياره وإرادته. 

   شرح الحديث

 أهمية الحديث 

هذا الحديث أصل عظيم في رحمة الله تعالى في رفع الإثم عمن وقع في عمل دون  

   ، وهي الخطأ، والنسيان، وما استكره عليه. «أطلق عليه »عيوب الإرادةقصد، وهو مما 

 رحمة الله تعالى بعباده 

تعالى ا )  :قال  ع يف  ض  ان   نْس 
الْإ  ل ق   خ  الخطأ  (28)   النساء  (و  كثرة  ضعفه  ومن   ،

فقد جعل  والمشقة،    أن رفع عنهم الحرجمن رحمة الله تعالى بعباده  والنسيان، فكان  

القصد والنية، فكل عمل عار عن  على  الله تعالى مدار المؤاخذة في الأقوال والأفعال  

والناسي والمجنون والمغمى عليه والمخطئ  عليه، كالنائم  إثم  ولا    ، لا مؤاخذة فيه  اهذ

قع  ي  الذي  الخطأأو    ، بالنسيانيؤاخذهم    وهذا الحديث دليل على ذلك، فلا  والمكره، 

 لهم وزر تلك الأعمال.  حم  لا ي  أو ما أكرهوا على فعله، و ، منهم
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في عنهما    -والله أعلم    - والأظهر  »:  (1) قال ابن رجب أن  الناسي والمخطئ إن ما ع 

لأن  الإثم مرت ب  على المقاصد والني ات، والناسي والمخطئ    ، عنهما   بمعنى رفع الإثم 

ا رفع  الأحكام عنهما، فليس مرادا  منْ هذه النصوص،   لا قصد  لهما، فلا إثم عليهما، وأم 

 . «فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل  آخر 

ل يْك  ﴿:  في نفي الإثم عن المخطئ والناسي  قد قال سبحانه وتعالىو ل يْس  ع  ن اح   و  مْ ج 

مْ  ل وب ك  ق  تْ  د  م  ت ع  ا  م  نْ 
ل ك  و   

ب ه  أْت مْ  أ خْط  ا  يم 
لا  ﴿:  الدعاءوفي    .[5]الأحزاب:    ﴾ف  ب ن ا  ر 

أْن ا  ين ا أ وْ أ خْط  ذْن ا إ نْ ن س  اخ    ﴿ :  سبحانه في المكره  ، وقال[286﴾ ]البقرة: ت ؤ 
 
ر  ب الله ف  نْ ك  م 

ان ه    إ يم 
نْ ب عْد 

نْ  م  ان  إ لا  م  يم 
نٌّ ب الْإ 

ئ  طْم  لْب ه  م  ق  ه  و   [. 106﴾ ]النحل: أ كْر 

 حكم الخطأ والنسيان

 . لفعل أو القول على وجه غير مقصودالخطأ: هو إتيان ا

 .(2)ثم ينساه عند الفعل   ، لشيء ما   والنسيان: هو أن يكون ذاكرا  

لما في ذلك من  المسلم لا يأثم إذا أخطأ أو نسي، لكنه يتحمل تبعة خطئه ونسيانه،  ف

أو ما يفوت على الناس من الحقوق، إلا ما    ، قص في العبادات ن تعويض وجبر لما يفوت من  

 كمن أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فليس عليه الإعادة.    ، استثناه الشارع في بعض الأحكام 

ت ل   قال الله تعالى:  .  خطأ  من قتل  ك الدية والكفارة على  هنا   ففي الخطأ مثلا   نْ ق  م  ﴿ و 

م   ان   إ نْ ك  ف  ق وا  د  ي ص  أ نْ  إ لا    
أ هْل ه  إ ل ى  ة   ل م  س  ي ة  م 

د   و 
ؤْم ن ة  م   

ب ة  ق  ير  ر  ت حْر  ف  ط أ   ن ا خ 
ؤْم  ق وْم   م  نْ 

ير    ت حْر  ف  ن  
ؤْم  م  و   ه  و  مْ  ل ك  وٍّ  د  ي ة   ع 

ف د  م يث اق   مْ  ب يْن ه  و  مْ  ب يْن ك  ق وْم   نْ 
م  ان   ك  إ نْ  و   

ؤْم ن ة  م   
ب ة  ق  ر 

وْب ة  م   يْن  ت  ت ت اب ع  يْن  م  هْر  ي ام  ش 
دْ ف ص  مْ ي ج  نْ ل   ف م 

ؤْم ن ة   م 
ب ة  ق  ير  ر  ت حْر   و 

ة  إ ل ى أ هْل ه  ل م  س    م 
 
ن  الله

يم  
ك  ا ح  يم 

ل  ان  الله  ع  ك     . [92النساء:  ا﴾ ]و 

 

 . 3/1116 «جامع العلوم والحكم»انظر  (1)
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 بعد، فعليه الإعادة. وقتها ا يدخل وكمن صلى ظاناً دخول وقت الصلاة، ولم  

وكذا    .من غير وضوء ناسيا الإعادة على من صلى    هذا في الخطأ أما في النسيان فهناك

التي نسي ركناً  من نسي ركناً الركعة  بتلك  أو  به،  الإتيان  الصلاة فعليه  أركان  من    من 

 مثلة ذلك كثيرة، وفيها تفصيل ليس هذا مقامه. وفيما ذكرنا كفاية. أركانها. وأ

 الإكراه حكم 

يفعلونه ما  إثم  عنهم  رفع  أنه  بعباده  الله  رحمة  اختيارهم    ، ومن  انتفاء  حال  في 

هون على فعلهوهو  وإرادتهم،   فهو مما لا طاقة للإنسان به. ولما نزل قوله تعالى:  ،  ما ي كر 

لا  ﴿ و  ب ن ا  ب ه  ر  ن ا  ل  ط اق ة   لا  ا  م  لْن ا  م  نعم[286]البقرة:    ﴾ت ح  تعالى:  الله  قال  أي(1) .   . :  

 استجاب الله تعالى لهم. 

الفر  اولا بد من تو ه  بعض  المكر  شروط حتى يكون الإكراه معتبرا  به، ولا يؤاخذ 

ِِ  ِِ  قدرة الم  هي:  هذه الشروط ، و، ولا يتحمل مسؤوليتهعليه   د به، د  ه على إيقاع ما ه  كر 

المكر  و ه  خوف  ما  إيقاع  به، د  ه من  ه  و  د  ما  يكون  ق  د  أن  به  ولو    تلا  د  إتلاف عضو،  أو 

  ه عليه لولا الإكراه، عن الفعل المكر    ه ممتنعاً كر  أن يكون الم  . وهبإذهاب قوته مع بقائ  

يكون محل  و المكر    أن  م  الفعل  للمكر  و.  ناًتعي  ه عليه  يكون  الف    أي خياره  ألا  عل  عن 

 .(2)هها عليكر  ه لا يكون م  عنه، ثم فعل   خيارله   ه عليه، فإن كانالمكر  

على من أكرهه،    تقع  أكره رجل على فعل ما وهو مسلوب الإرادة فإن المسؤولية  إذاف

فلا يعتبر فيهما الإكراه، ويتحمل المكره فيهما    واستثنى العلماء من ذلك الزنا والقتل. 

 المسؤولية. 

 

 ( من حديث أبي هريرة.127أخرجه مسلم ) (1)

. ففيها شرح وتفصيل واف ومهم للإكراه وأنواعه  6/101  «الموسوعة الفقهية الكويتية»انظر    (2)

 وشروطه وما يتعلق به.  
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 أهم ما يرشد إليه الحديث 

إذ رفع عنهم الإثم في حال    ، في هذا الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى بعباده -1

 الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. 

 المقاصد والنيات هي مناط المؤاخذة على الأفعال والأقوال.  -2

ينف   -3 الحقوقيةلم  المسؤولية  الناسي    ، الحديث  عن  التعبدية  والمخطئ،  أو 

 . أحياناًوالمكره 

ورفع    ، ورحمة الله بعباده  ، على الدعاة والعلماء أن يبينوا للناس سعة هذا الدين -4

 الحرج عنهم. 
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 الحديث الأربعون

 حقيقة الدنيا

الله   رَسولُ  أَخَذَ  قالَ:  الله عنهما  عُمَرَ رضي  ابنِ  فقال:  صلى الله عليه وسلمعَنِ    بمَِنكِبي، 

سَبيلٍ » عَابرُِ  أو   ، غَريب  كأَنَّكَ  نيا  الدُّ فِي  إذا    «. كُنْ  يَقولُ:  عَمَر  ابنُ  وكانَ 

مِنْ   وخُذْ  المساءَ،  تَنتَظرِِ  فلا  أَصْبَحْتَ  وإذا  باح،  الصَّ تَنتَطرِ  فَلا  أَمسيتَ، 

كَ. رواهُ البُخاريُّ 
تكِ لمَِرضِكَ، ومنْ حَياتِكَ لمَِوتِ  . (6416) صِحَّ

 معاني الغريب 

نك ب: الكتف.    الم 

 شرح الحديث 

 أهمية هذا الحديث 

حقيقة الدنيا ومكانتها في الإسلام، وكيف يتعامل المسلم معها.   ثالحدي يبين هذا

ر الأمل في الدنيا، وأن  المؤمن  لا ينبغي له  »: (1) قال ابن رجب ص 
هذا الحديث أصل  في ق 

نيا وطناً ومسكناً، فيطمئن  فيها، ولكن ينبغي أنْ يكون  فيها كأن ه على جناح  أن يت خذ الد 

ه للرحيل. سفر:   ي ئ  جهاز  وقد ات فقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم، قال تعالى   ي ه 

ي   ﴿حاكياً عن مؤمن آل فرعون أن ه قال:  
ة  ه  ر 

إ ن  الآخ  ت اع  و  نْي ا م  ي اة  الد   الْح 
ه  ذ  ا ه  ي ا ق وْم  إ ن م 

ار   ر  ار  الْق   . [«39﴾ ]غافر: د 

 ةوالسن من صفات الدنيا ف القرآن

وجعلها قصيرة، فانية،  ابتلاء،  وخلق الله تعالى هذه الحياة لتكون دار عبادة وعمل  

ووصفها بأنها لهو ولعب وزينة وتكاثر في الأموال والأولاد. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمتها  

 

 . 3/1124« جامع العلوم والحكم»انظر  (1)
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وليست    ، فهي دار سفر وارتحال  الشريفة.   هها على الله تعالى في كثير من أحاديثوان  وه  

النبي صلى الله عليه وسلم:   قول  الحديث  لذلك جاء في هذا  مقام واستقرار،  كأ ن ك  »دار  نيا  الد  ف ي  نْ  ك 

بيل   اب ر  س  ، أو ع  ريب  «. وقد وصفها الله تعالى في كتابه، ووصفها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في  غ 

ن من شأنها، كي لا يغتر بها المسلم، ومن ذلك ما يلي:   سنته بصفات كثيرة، كل ها ت هو 

 ابتلاء عمل والدنيا دار 

خلفاً فيها، وهيأ له سبل العيش  ت وجعله مس  ، خلق الله تعالى الإنسان في هذه الدنيا 

أيهم  ليبلوهم    ، لعبادتبار لاخالدنيا دار فتنة و وأنعم عليه بنعم لا تحصى، وجعل    ، فيها 

ئ ف  ﴿فقد قال تعالى:   أحسن عملا ،  لا  مْ خ  ل ك  ع  ي ج 
و  ال ذ  ه  مْ ف وْق   و  ك  ف ع  ب عْض  ر  الْأ رْض  و 

يم  
ح  ور  ر  ف  غ  إ ن ه  ل  اب  و  يع  الْع ق  ر  ب ك  س  مْ إ ن  ر  ا آت اك  ي م 

مْ ف  ك  ي بْل و 
ات  ل  ج  ﴾ ]الأنعام:  ب عْض  د ر 

165  .] 

أ    وقال سبحانه: مْ  أ ي ه  مْ  ه  ن بْل و 
ل  ا  ه  ل  ين ة   ز  الْأ رْض   ل ى  ع  ا  م  لْن ا  ع  ج  ﴾ ﴿إ ن ا  لا  م  ع  ن     حْس 

 [.  7]الكهف:  

نْي ا وقال سبحانه:    الد 
ي اة  ة  الْح  هْر  مْ ز  نهْ 

ا م  اج  أ زْو   
ت عْن ا ب ه  ا م  إ ل ى م  يْن يْك   ن  ع  د  ت م  لا   ﴿و 

أ بْق ى﴾ ]طه:  يْر  و  ب ك  خ  زْق  ر  ر   و 
مْ ف يه  ن ه 

   [. 131ل ن فْت 

ر  ﴿ وقال سبحانه:   ف ضْل   نْ 
م  ا  ذ  ه  ا ق ال   إ ن م  ف  ر   ك  نْ ش  م  و  ر   أ كْف  أ مْ  ر   أ أ شْك  ي 

ن  ي بْل و 
ل  ب ي 

[ ﴾ يم  ر  يٌّ ك 
ن  ب ي غ  إ ن  ر  ر  ف  ف  نْ ك  م   و 

ه  ر  ل ن فْس     [.40النمل:  ي شْك 

سبحانه:   ين   ﴿ وقال  اب ر  الص  و  مْ  نكْ 
م  ين  

د  اه  ج  الْم  ن عْل م   ت ى  ح  مْ  ن ك  ن بْل و  ل  ن بْل و   و  و 

مْ  ك     [.31﴾ ]محمد:  أ خْب ار 

ون  )﴿وقال سبحانه:   ي عْب د 
نْس  إ لا  ل  الْإ  ن  و  ل قْت  الْج  ا خ  م   [. 56﴾ ]الذاريات:  (56و 
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 رور الغُ  الدنيا متاع

ولما كان الناس ينخدعون بهذه الحياة وزينتها، ويستبطئون آجالهم فيها، وينشغلون  

فلا    ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أن متاعها زائل  ، في كتاب الله تعالى  بمتاعها وزينتها، جاء التنبيه

 يغتر به أحد. 

الله نْ  ﴿تعالى:    قال  ف م   
ة  ي ام 

الْق  ي وْم   مْ  ك  ور  أ ج  ف وْن   ت و  ا  إ ن م  و   
وْت  الْم  ة   ق 

ائ  ذ  ن فْس   ل   ك 

ا   م  از  و  دْ ف  ن ة  ف ق  ل  الْج 
أ دْخ  ن  الن ار  و  ح  ع  حْز  ور  ز  ر  ت اع  الْغ  نْي ا إ لا  م  ي اة  الد  ]آل عمران:    ﴾الْح 

185 .] 

اث ر   وقال سبحانه:   ت ك  مْ و  ر  ب يْن ك  اخ  ت ف  ين ة  و  ز  هْو  و  ل  ب  و 
نْي ا ل ع  ي اة  الد  ا الْح  وا أ ن م  ﴿اعْل م 

ن ب ا  ار   ف  الْك  ب   أ عْج   
يْث  ث ل  غ  م   ك 

د  الْأ وْلا  ال  و  الْأ مْو  ي 
ون   ف  ث م  ي ك  ا  رًّ صْف  اه  م  ت ر  ف  ي ه يج   ث م   ت ه  

ت اع    م  إ لا   نْي ا  الد  ي اة   الْح  ا  م  و  ان   ضْو  ر  و   
 
الله ن  

م  ة   ر 
غْف  م  و  يد  

د  ش  اب   ذ  ع  ة   ر 
الْآخ  ف ي  و  ا  ط ام  ح 

﴾ ]الحديد:   ور  ر   [. 20الْغ 

 هوان الدنيا على الله

كي لا    ، والتقليل من شأنها   ، الدنيا ث في تهوين  جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديوقد  

 منها:   ، ولا تكون أكبر همه. يغتر بها المسلم

جابر   الله  ڤعن  رسول  أن  العالية  صلى الله عليه وسلم:  بعض  من  داخلا   بالسوق  والناس    ، مر  

، فتناوله بأذنه  أسك    ي  دْ فمر  بج    ، يهت  ف  كن  .  « ؟هذا له بدرهم  أي كم يحب أن  »ثم قال:    ، مي ت 

   . «ه لكم؟ ون أن  حب  أت  »قال:    ؟به  ، وما نصنع  لنا بشيء    أنه   حب  فقالوا: ما ن  
 
لو    قالوا: والله

 ، فكيف وهو مي ت  فيه، لأنه أسك  يباً  كان حي اً لكان ع  
 
   هون  نيا أ  لد  ل    ؟ فقال: والله

 
  على الله

وبيان    ، لن نجد أبلغ منه في وصف الدنيا   ، ولو نظرنا في هذا الحديث  .(1) «من هذا عليكم

 

والقرى من جهة المدينة العليا مما يلي    المزارع ما كان من    (:العالية).  (2957)  مسلم   ( أخرجه1)

 . ين: صغير الأذن(أسك)  .: جانبيه(كنفتيه، وتمتد مسافتها من ثلاثة أميال إلى ثمانية. )نجد
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لينزع    ، ي معيب ميتهوانها، بصورة جدْ  إلا   الطريق، وما كل ذلك  قارعة  ملقى على 

 حب الدنيا من قلوب أصحابه صلى الله عليه وسلم. 

في    دوة  غ  ل  » :  صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله  قالسهل بن سعد الساعدي،  عن  في حديث آخر  و

في الجن ة خير  م ن   كمحد  أ   وط  س   وضع  م  من الدنيا وما فيها، ول    ير  خ   ، حة  وْ أو ر   ، الله سبيل  

نيا وما فيها  ففي هذا الحديث ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن العمل الصالح فيها خير    .(1)«الد 

  على   ثواباً  ، أي موضع صغير في الجنة  فإن  من كل ما فيها من زينة وتفاخر ومباهج، وكذا

 ذلك العمل هو خير من الدنيا وما فيها.

 قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم:    ، المستورد بن شداد  عنفي الحديث أيضاً  و
 
ما الدنيا في   »والله

ومقارنة بما    .(2) ، فلينظر بم ترجع؟«م  الي    في  ه هذهكم إصبع   مثل ما يجعل أحد  إلا    الآخرة  

 في الجنة من نعيم وجزاء للمؤمن، فإن الدنيا لا تساوي شيئاً.

وبعد هذه الأحاديث في وصف الدنيا وهوانها، هل يبقى في نفس المؤمن شيء من  

حلاوتها والركون إليها والاطمئنان بها؟! والمقصود من هذا كله أن يلتفت المسلم إلى  

وأن الحياة،  هذه  في  وجوده  وغاية  ويعظ    مهمته  وزينتها،  الدنيا  قلبه حب  من  م  يخرج 

   وما يقرب منها من قول أو عمل. وللداعية في ذلك كله أكبر نصيب.  ، الآخرة

 قصر الدنيا وسرعة انقضائها

ها قصير، وانقضاءها   ر  م  ومن صفات الدنيا التي قد يغفل عنها كثير من الناس أن ع 

مهما طال عمره،    ، يلمس ذلك في حياته الدنيا سريع، تمر سنواتها كأنها لحظات، والعاقل  

والخلود في الجنة أو النار، فإنه من المعروف أن أي رقم إذا    ، فكيف بمقارنتها بالآخرة

  لا تساوي شيئاً مهما طال فإنه  عمر هذه الدنيا  ففإنه يساوي صفرا .    ، قارناه بغير المتناهي

 

 (. وإسناده صحيح. 15563أحمد ) ( أخرجه1)

 . (2858) مسلم ( أخرجه2)
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خ   ﴿قال الله تعالى:  .  مقارنة بالآخرة ا ي وْم  ي نفْ  رْق  ئ ذ  ز  ين  ي وْم 

م  جْر  ر  الْم  ن حْش  ور  و  ي الص 
  ، ف 

ا شْر  إ لا  ع  ب ثْت مْ  ل  إ نْ  مْ  ب يْن ه  ت ون   اف  إ نْ    ، ي ت خ  ة   يق  مْ ط ر  أ مْث ل ه  ول   ي ق  إ ذْ  ول ون   ي ق  ا  ب م  أ عْل م   ن حْن  

ا  ب ثْت مْ إ لا  ي وْم   . [ 104  -  102﴾ ]طه:  ل 

ب ثْت  ق ال  ك  ﴿ وقال سبحانه:   ين  مْ ل 
ن  د  س  د  ا أ وْ ب عْض  ي وْم     ، مْ ف ي الْأ رْض  ع  ب ثْن ا ي وْم  ال وا ل  ق 

ين   اد  الْع  اسْأ ل   ون    ، ف  ت عْل م  نتْ مْ  ك  مْ  أ ن ك  وْ  ل  يلا  
ل  ق  إ لا   ب ثْت مْ  ل  إ نْ  ]المؤمنون:  ق ال    ﴾112   -  

113 ] . 

ة ﴾ ]وقال سبحانه: ﴿ اع  يْر  س  ب ث وا غ  ا ل  ون  م  م  جْر  م  الْم 
ة  ي قْس  اع  وم  الس  ي وْم  ت ق  الروم:  و 

55] . 

 زوال الدنيا وفناؤها 

الدنيا بأنها زائلةوفي   إنما هو من    شيءأن كل  و  ، وصف  هالك إلا وجهه سبحانه، 

ون وا  ﴿أجل الاستعداد للحياة الباقية الدائمة بالأعمال الصالحة. قال الله تعالى:   مْ ت ك  ل  أ و 

ال   و  نْ ز 
مْ م  ا ل ك  نْ ق بْل  م 

مْت مْ م  مْ    ، أ قْس  ت ب ي ن  ل ك  مْ و  ه  س  وا أ نْف  ل م  ين  ظ 
اك ن  ال ذ  س  ي م 

نْت مْ ف  ك  س  و 

م  الْأ مْث ال   بْن ا ل ك  ر  ض  مْ و  لْن ا ب ه  يْف  ف ع  يْر  الْأ رْض   إلى أن قال:    ﴾ ..ك  ل  الْأ رْض  غ  ﴿ي وْم  ت ب د 

ار   ه   الْق 
د  اح   الْو 

وا ل ل ه  ز  ب ر  ات  و  او  م  الس   [. 48  -  44براهيم:  ﴾ ]إو 

ون  وقال سبحانه: ﴿  ع   ت رْج 
يْه  إ ل  كْم  و  ه  الْح  ه  ل  جْه  ك  إ لا  و 

ال   ه 
يْء  ل  ش     [. 88﴾ ]القصص:  ك 

سبحانه:   ف ان  ﴿وقال  ا  ل يْه  ع  نْ  م  ل   ام    ، ك  كْر 
الْإ  و  ل   لا  الْج  ذ و  ب ك   ر  جْه   و  ي بْق ى  ﴾  و 

 [. 27  -  26]الرحمن:  

 ارتحال دار غربة و الدنيا 

بيل  »وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم:   اب ر  س  ، أو ع  ريب  نيا كأ ن ك  غ  نْ ف ي الد  على أن الدنيا تأكيد    «ك 

وهذا هو حال الغريب في دار الغربة، الذي  للرحيل،    فيها متأهب    المسلم  أن  سفر، و  دار  

ه بأنه راحل  عن دار غربت ه إلى   لا يتخذ دار غربته موطناً، فيتقل ل  م ن الزاد والمتاع، لعلم 
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داره،   إلى  الطريق  مسافة  يقطع  أن  إلا   ه  يهم  لا  الذي  السبيل  عابر   إقامته، وكذلك  دار 

ه بالزاد والمتاع ل  نفس 
وإنما يكتفي م ن ذلك بالبلاغ، وكذا المسلم،    ، وأثناء ذلك لا ي ثق 

دار  ي  فإنه   قلبه  الدنيا في  فليست  الآخرة،  إلى  مرحلة   أيامه  من  يوم  استقرار    رى في كل 

    وارتحال.ربة  غ   بل هي دار   ، قاموم  

أيضاً  المعنى  هذا  عبد    وفي  عن  مسعود  الله جاء  الله  بن  رسول  نام  قال:  على    صلى الله عليه وسلم ، 

، فقال: »ما لي  طاء  و    خذنا لك  لو ات    ، الله  ه، فقلنا: يا رسول  نب  في ج    ر  فقام وقد أث    ، حصير  

 .(1) ها« ك  ر  وت   راح    ثم    ، شجرة   تحت    ظل  است   ب   كراك  نيا إلا  نيا، ما أنا في الد  وللد  

 بأمر الآخرة   قصر الأمل والاشتغال

سول  الله  »ابن عمر: وفي قول   ذ  ر  نك بي  صلى الله عليه وسلم أ خ  « إشارة إلى أن الحديث متوجه إلى  ب م 

  ، عليها  وحرصاً ، للدنيا  أكثر استشرافاً العادة يكون الشباب شاب في مقتبل العمر، وفي

فكان فيه توجيه لابن   راتها.لمكد    واستبعادا    ، وأملا   في تحصيل رغائبها   ، وطلباً لزينتها 

الأمل قصر  الآخرة.   ، العمل  وحثه على  ، عمر في  بأمر  نظ  والاشتغال  إلى  فصوب  رته 

 لآخرة ومكانتها. إلى او ، الدنيا وقيمتها 

، ف لا ت نت  »ففهم ابن عمر هذا التوجيه النبوي، فكان يقول:   باح،  ظ إذا أ مسيت  ر الص 

ر  المساء  
الاستجابة لهذه التربية الصالحة، فقد    مثال  ڤ  ن  «. وكا وإذا أ صْب حْت  فلا ت نت ظ 

صلى الله عليه وسلمالتزام  بڤ    عرف  النبي  بسنة  أموره،  ه  جميع  في  به  الاقتداء  على  وحرصه   ،

 منها.  والاشتغال بالعبادات والقربات، والزهد في الدنيا وزينتها، والتقلل 

 الدنيا فرص وتحديات 

ت ك  »وفي قول ابن عمر ڤ:   ح 
ذْ م نْ ص  وت ك  وخ  م 

يات ك  ل  ، ومنْ ح  ك 
رض  م 

، فهم   «ل 

ص والتحدي ر  والشباب    ، دٍّ ح  والمرض ت    ، ات في هذه الحياة، فالصحة فرصة عميق للف 

 

 حديث صحيح.(. وهو 4109(، وابن ماجه )2534الترمذي ) ( أخرجه1)
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غال تحد، والقوة  فرصة  والهرم تحد، والغنى فرصة والفقر تحد، والفراغ فرصة والانش

تحدٍّ  والضعف  افرصة  هو  والعاقل   . دٍّ ت ح  ت  والمو  فرصة،  والحياة  هذه  ل،  يغتنم  ذي 

فتعطل قدرته على العمل.   ، ها بالأعمال الصالحة، قبل ط روء التحدياتالفرص فيملؤ

 ات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه: ه على هذه الفرص والتحدير التنبيلذا كث  

ثير   ڤ قال: قال النبي     ، عن ابن  عب اس  رضي الله عنهما  غْبون  فيهما ك   م 
تان  عم 

: »ن 

الن اس   «من   راغ  والف  ة   ح  الص 
الصحة  (1)  فرصة  اغتنام  إلى  صلى الله عليه وسلم  النبي  من  دعوة  ففيه   .

 والفراغ. 

الن بي   و عن  ريرة،  ه  أبي  من  »:  قال  صلى الله عليه وسلمعن  الشمس  طلوع  ستاً:  بالأعمال  باد روا 

ة  أحدكم، أو أمر العامة  مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو  .(2) «خاص 

ابن رجب بعد أن ساق   أن  هذه  : »(3) عددا  من هذه الأحاديثقال  والمراد  من هذا 

يشغل عنه ها  فبعض  تعوق  عن الأعمال،  كل ها  الإنسان، كفقره ا الأشياء  ة  ا في خاص  إم   ،

الدجال، وكذلك    وغناه ومرضه وهرمه وموته،  الساعة، وخروج  ، كقيام  ها عامٌّ وبعض 

آخر: حديث  في  جاء  كما  المزعجة ،  بالأعما »  الفتن   الليل  بادروا  كقطع  فتناً  ل 

 . (4) «المظلم 

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 في هذا الحديث توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للشباب في التعريف بحقيقة الدنيا. -1

 تأكيد على قصر الأمل، والاشتغال بأمر الآخرة. في هذا الحديث   -2

 

 (.6412البخاري ) ( أخرجه1)

 (. 2947مسلم ) ( أخرجه2)

 .3/1138 «جامع العلوم والحكم»( انظر 3)

 (. 118مسلم ) ( أخرجه4)
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 وارتحال. بيان بعض صفات الدنيا، وأنها دار عمل وابتلاء، ودار غربة فيه  -3

 ات. ومواجهة التحدي ، على اغتنام الفرص فيه الحث  -4

تنام  الحياة الدنيا وما جاء فيها، واغ  فيه دعوة العلماء والدعاة إلى إدراك حقيقة  -5

 الأوقات في العلم والعمل والبناء والدعوة. 
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 الحديث الحادي والأربعون

 برهان الإيمان

:  صلى الله عليه وسلم عَنْ عبدِ الله بن عَمرو بنِ العاص رضي الله عنهما، قال: قالَ رسولُ الله  

بِهِ » تَبَعا لمِا جِئتُ  رحمه الله:    قال الشيخ  «لا يُؤمِنُ أَحدُكُم حتّى يكونَ هَواهُ 

، رحديث  حَسَ  ة»ويناهُ ف كتِابِ ن  صَحيح     .بإسنادٍ صحيح  (1) « الحُجَّ

 شرح الحديث 

 أهمية الحديث 

بمحبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم،  هذا الحديث أصل في تحقيق الإيمان في قلب المسلم  

في   الله  وأصل  نهى  ما  واجتناب  صلى الله عليه وسلم،  ورسوله  تعالى  الله  به  أمر  ما  عنه  اتباع  تعالى 

 .  صلى الله عليه وسلم ورسوله

 المقصود بالهوى 

ا  : منها: الميل عن الحق: كقوله تعالى: ﴿لفظ الهوى ويراد به عدة معان  يطلق   أ م  و 

ى أْو  ي  الْم 
ن ة  ه  إ ن  الْج  ى ف  و  ن  الْه  ى الن فْس  ع  ن ه   و 

ب ه  ام  ر  ق  اف  م  نْ خ  [.  40﴾ ]النازعات:  م 

وومنها:   وهو الميل  الحب  أن    مطلقاً،  هو  المعنى  فيكون  الحديث.  بهذا  المقصود 

العقائد   من  الإسلام  به  جاء  ما  إلى  القلبي  وميله  بحبه  إلا  إيمانه  يكتمل  لا  المؤمن 

 والشرائع والأخلاق وسائر الأوامر والنواهي. 

 محبة الله ورسوله ف القرآن والسنة

الله   أمحبة  بينهما، وحب  تفريق  لا  واحد  رسوله صلى الله عليه وسلم شيء  ومحبة  حدهما  تعالى 

كتابه:   في  تعالى  الله  أنزل  لذلك  الآخر.  حب  مْ  يستلزم  ك  أ بْن اؤ  و  مْ  ك  آب اؤ  ان   ك  إ نْ  ﴿ق لْ 

 

 .الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي يلشيخ أبل «المحجة الحجة على تارك»هو كتاب ( 1)
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ن   
اك  س  م  ا و  ه  اد  س  وْن  ك  ة  ت خْش  ار  ج 

ت  ا و  وه  فْت م  ال  اقْت ر  أ مْو  مْ و  ت ك  ير 
ش  ع  مْ و  ك  اج  أ زْو  مْ و  ان ك  إ خْو  و 

ب    ا أ ح  وْن ه  الله   ت رْض   و 
ه  ي  الله  ب أ مْر 

ت ى ي أْت  وا ح  ب ص  ت ر   ف 
ب يل ه  ي س 

اد  ف  ه  ج   و 
ول ه  س  ر   و 

 
ن  الله

مْ م  يْك  إ ل 

﴾ ين 
ق  اس  وْم  الْف  ي الْق 

 [. 24]التوبة:  لا  ي هْد 

ن  فيه وجد  حلاوة  الإيمان:  » قال:    ، صلى الله عليه وسلمعن الن بي     (1)«الصحيحين»وفي   ثلاث  من ك 

ما، أنْ ي ا سواه   لله، وأنْ يكره  وأنْ ي حب  المرء  لا ي حب ه إلا  كون  الله  ورسول ه أحب  إليه مم 

فر بعد إذ أنقذه الله منه ع  إلى الك   . «النار كما يكره أنْ ي لقى في ، أنْ ي رج 

يوم خيبر:    صلى الله عليه وسلم ، قال: قال النبي   ڤ: عن سهل بن سعد  (2) وفي الصحيحين أيضاً

ه »  «. لأعطين  الراية غدا  رجلا  ي فت ح  على يديه، ي حب  الله ورسول ه، ويحب ه الله ورسول 

   كل شيءحب النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم 

حب   حب    وإن  كل  على  يتقدم  صلى الله عليه وسلم  وموجوداتها   النبي  الدنيا  متاع  ففي  من   ،

كم حت ى أكون   » قال:    صلى الله عليه وسلم أن النبي    ڤعن أنس    (3)الصحيحين ن  أحد 
أحب  إليه  لا ي ؤم 

ه والن اس  أجمعين   ل د  ه وو 
 «.م ن والد 

البخاري  وعند  
وهو آخذ  بيد  عمر    صلى الله عليه وسلم: عن عبد الله بن هشام، قال: كنا مع النبي  (4) 

بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب  إلي  من كل شيء  إلا من نفسي،  ا

ك، فقال له عمر:  صلى الله عليه وسلمفقال النبي    : لا والذي نفسي بيده حت ى أكون  أ حب  إليك من نفس 

   : الآن يا عمر.صلى الله عليه وسلمفإن ه الآن، والله لأ نت أ حب  إلي  من نفسي، فقال النبي   

 

 (.43(، ومسلم )9( عند البخاري )1)

 (. 2406(، ومسلم )3009البخاري )( عند 2)

 (.33(، ومسلم ) 15( عند البخاري )3)

 (. 6632( عند البخاري )4)
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 جزاء محبة النبي صلى الله عليه وسلم 

الرسول   محبة  يكونوجزاء  أن  يحبه  المحب   صلى الله عليه وسلم  من  الجنة  رفيق  في    ، في  كما 

 النبي   ڤعن أنس    (1)الصحيحين
اعة ؟   صلى الله عليه وسلم : أن  رجلا  سأل  ، فقال: متى الس 

اعة  عن الس 

دْت  لها؟« قال: ه   قال: »وماذا أعد  ب  الله  ورسول 
، إلا  أن ي أ ح  فقال: »أنت  مع    صلى الله عليه وسلم، لا شيء 

 النبي   
نا بقول  ح   ف ر 

حْنا بشيء  : فما ف ر  «. قال أنس  «.  صلى الله عليه وسلم م ن أحب بْت  : »أنت  مع م ن أحب بْت 

ب  النبي   
: فأنا أ ح  م، صلى الله عليه وسلمقال أنس  ب ي إي اه  و أنْ أكون  معهم بح  ، وأرج  ، وعمر  ، وأبا بكر 

ثْل  أعمالهم. وإنْ لم أعم    لْ بم 

 علامات محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 

نتْ مْ  ﴿اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى:    ، منها:محبة الله تعالىعلى  علامات    وهناك ق لْ إ نْ ك 

مْ  رْ ل ك  ي غْف  م  الله  و  ي ي حْب بْك 
ون  ات ب ع  ب ون  الله  ف 

مْ﴾   ت ح  ن وب ك   [.  31]آل عمران:   ذ 

على غير المؤمنين، والجهاد في سبيل الله،  والعزة للمؤمنين،  الجناحومنها خفض 

نْ    ﴿ي ا   قال تعالى:  في الله لومة لائم،   فلا يخاف  ، في الحق   الشجاعةو م  ن وا  آم  ين  
ال ذ  ا  أ ي ه 

ب و
ي ح  مْ و  ب ه 

وْم  ي ح  ي الله  ب ق 
وْف  ي أْت   ف س 

نْ د ين ه  مْ ع  ل ى  ي رْت د  م نكْ  ة  ع  ز  ين  أ ع 
ؤْم ن  ل ى الْم   ع 

ة  ن ه  أ ذ ل 

﴾ ]المائدة:   ئ م  ة  لا  وْم  اف ون  ل  لا  ي خ   و 
 
ب يل  الله ي س 

ون  ف  د  اه  ين  ي ج  ر 
اف   .  [54الْك 

والاقتصادية   الاجتماعية  الحياة  مناحي  جميع  في  تعالى  الله  شرع  تحكيم  ومنها: 

مْ  ف لا والسياسية، وغيرها، قال تعالى: ﴿ ر  ب يْن ه  ج  ا ش  يم 
وك  ف  م  ك  ت ى ي ح  ن ون  ح 

ب ك  لا ي ؤْم  ر   و 

وا ت سْل يماً  ل م  ي س  يْت  و  ا ق ض  م 
جاً م  ر  ه مْ ح 

س  وا ف ي أ نْف  د  ان  ﴿  .[65]النساء:    ﴾ث م  لا ي ج  ا ك  م  و 

ا أ نْ  ه  أ مْر  ول  س  ر  ى الله  و  ا ق ض  ؤْم ن ة  إ ذ  لا  م  ن  و 
ؤْم  م 

نْ ي عْص    ل  م  مْ و 
ه  ة  م نْ أ مْر  ي ر 

م  الْخ  ه  ون  ل  ي ك 

ب ين ا  لا  م  لا  ل  ض  دْ ض  ه  ف ق  ول  س  ر  ل  الله     .[ 36]الأحزاب:    ﴾الله  و  ا أ نْز  مْ ب م  مْ ب يْن ه   احْك 
أ ن  ﴿و 

ا   نْ ب عْض  م  ن وك  ع 
مْ أ نْ ي فْت  رْه  احْذ  مْ و  ه  اء  لا  ت ت ب عْ أ هْو  ل  الله  إ ل يْك  و   [. 49﴾ ]المائدة: أ نْز 

 

 (. 2639(، ومسلم )3688( عند البخاري )1)
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فيها جميع أقطار العالم الإسلامي،    تتحد ومن ذلك إقامة الدولة على منهاج النبوة،  

التي هي   الخلافة الإسلامية،  الحركة الإسلامية والشعوب    أمل وتجتمع تحت شعار 

 الإسلامية في شتى بقاع الأرض.  

ل والكيد  معاداته  على  يعمل  مشروع  ورأس  وهو  الغربي،  الاستعمار  وتقويضه  ه 

ويمكن    » :  (1) حربته دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. قال الدكتور رفيق حبيب

القول بأن الوحدة السياسية الإسلامية، تمثل جوهر المعركة، لذا يتم حصار الفكرة  

الوحدة  من كل الأطراف المعادية أو المناوئة للمشروع الإسلامي، حتى تتضاءل مكانة  

الإسلامية.  للحركة  رئيس  كشعار  وتتراجع  الإسلامي،  الخطاب  في  للأمة    السياسية 

يراود   الذي  الحلم  عن  يعبر  الواحدة،  الإسلامية  والدولة  الإسلامية،  الخلافة  فشعار 

ملايين الأمة الإسلامية، ويمثل اللافتة التي تجمع كل البلاد العربية والإسلامية معاً،  

الأبرز للتاريخ الناهض للأمة الإسلامية. وهو شعار يملك من القوة ما يجعله  والعنوان 

هذا   حصار  تم  لذا  وحدتها.  لتحقيق  ويدفعها  توجهها،  ويوحد  الأمة،  يجمع  شعارا  

الشعار، والضغط على الحركة الإسلامية حتى تضع الشعار في موضع ضمني في خطابها،  

 . «العداء للدولة القومية القطرية القائمةبل واعتبر الشعار في حد ذاته، نوعاً من 

أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم،    بة الله ورسوله تقتضى العمل بما فإن مح  ، وفي الجملة

أن  ، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم  ه وأن يحب ما يحب،  صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى الله تعالى عنه ورسوله

فمن أحب  الله ورسوله محبة  صادقة  »:  (2) ، قال ابن رجبالله ورسوله صلى الله عليه وسلم  ه ه ما يكرهيكر

الله   يكرهه  ما  ويكره  ورسول ه،  الله  ي حب ه  ما  بقلبه  ي حب   أنْ  ذلك  له  أوجب  قلبه،  من 

 

. المنشور في مجلة الوعي اللبنانية العدد  «الإسلام الجديد.. مشروع بلا خلافة»( في مقاله القيم:  1)

 على الرابط: . م2010هـ، الموافق نيسان 1431السنة الرابعة والعشرون، ربيع الثاني ، 279

 https://www.al-waie.org/archives/article/5931  

 .3/1150 «جامع العوم والحكم»( انظر 2)
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ط ه  الله ورسوله، وأنْ يعمل   ورسوله، ويرضى بما يرضى الله ورسوله، وي سخط ما ي سْخ 

ي   بجوارحه شيئاً  فإنْ عمل  والبغض،  الحب   بمقتضى هذا  فإن  بجوارحه  ذلك،  خال ف  

وجوبه   مع  ورسوله،  الله  ي حبه  ما  بعض   ترك  أو  الله ورسول ه،  يكرهه  ما  بعض   ارتكب  

ويرجع إلى    والقدرة عليه، دل  ذلك على نقص محب ته الواجبة، فعليه أنْ يتوب  من ذلك، 

 . «تكميل المحبة الواجبة

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 يكره ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المؤمن يحب ما يحبه الله ورسوله، و  -1

 مقتضى محبة الله ورسوله الامتثال لشرع الله تعالى.  -2

الدولة   -3 إقامة  ومنها  والجماعية  الفردية  الحياة  مناحي  كل  يشمل  الله  شرع 

 الإسلامية. 

على الدعاة والعلماء أن يعملوا على ردم الفجوة بين حب الناس لله ورسوله صلى الله عليه وسلم   -4

 وبين تطبيق شرع الله. 
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 الحديث الثاني والأربعون

 أسباب المغفرة

  قالَ اللهُ تَعالى: » يَقولُ:   صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: سَمِعتُ رسولَ الله  ڤ عَنْ أَنسِ بن مالكٍ 

   .لك على ما كانَ مِنكَ ولا أُبالييا ابنَ آدَمَ، إنَّكَ ما دَعَوتَني ورَجَوتَني غَفَرتُ 

ماءِ،     . ثمَّ استَغفَرتَني، غَفَرْتُ لكَ يا ابن آدمُ لَوَ بَلَغَتْ ذُنُوبُك عَنانَ السَّ

أَ  لو  إنَّك  آدم  ابنَ  تُشركُ بي  يا  لَقِيتَني لا  ثمَّ  خَطايا،  بِقُرابِ الأرضِ  تَيتَني 

 وقالَ: حديث  حَسَن.   ، ( 3540. رواهُ التِّرمذيُّ ) « شَيئا، لأتيتُكَ بِقُرابها مغفرةً 

 معاني الغريب 

 نان: العنان: السحاب. ع  

 راب: أي ما يقارب ملأها.  ق  

 شرح الحديث 

 أهمية هذا الحديث 

 ، للمؤمنين  من أوسع الأحاديث في بيان رحمة الله تعالى  القدسي  عد هذا الحديثي  

مغفرته  الرجاء،  لهم  وسعة  مع  الدعاء  وهي  فيه،  المذكورة  الثلاثة  بالأسباب   ،

 وتوحيد الله تعالى.والاستغفار، 

 وطلب المغفرة  الدعاء

ه المؤمن  المغفرة   أن  بيان في هذا الحديث  أعظم النعم  من من الله تبارك وتعالى لعبد 

الإيمان الجنة،   ، بعد  دخوله  سبب  تعالى:  وهي  الله  أ وْ  ﴿ قال  ة   ش  ف اح  ل وا  ف ع  ا  إ ذ  ين  
ال ذ  و 

ر  
مْ ي ص  ل  ن وب  إ لا  الله  و  ر  الذ 

نْ ي غْف  م  مْ و  ن وب ه  ذ 
وا ل  ر  اسْت غْف  وا الله  ف  ر  ك  مْ ذ  ه  س  وا أ نْف  ل م  ل ى  ظ  وا ع 
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مْ  ه  ل وا و  ا ف ع  ون    م  ار     ، ي عْل م  ا الْأ نْه  ه 

ي م نْ ت حْت  ن ات  ت جْر  ج  مْ و  ب ه  نْ ر 
ة  م  ر 

غْف  مْ م  ه  اؤ  ز  ك  ج 
أ ول ئ 

ين  
ام ل  أ جْر  الْع  عْم  

ن  ا و  يه 
ين  ف 

ال د  د   وقال سبحانه: ﴿  [. 136  -   135﴾ ]آل عمران:  خ  ع  و 

ه    ل 
ات  ح 

ال  ل وا الص 
م  ع  ن وا و  ين  آم 

يم  الله  ال ذ 
ظ  أ جْر  ع  ة  و  ر 

غْف  وقال سبحانه:    [ 9﴾ ]المائدة:  مْ م 

ب ير  ﴿ أ جْر  ك  ة  و  ر 
غْف  مْ م  ه  يْب  ل  مْ ب الْغ  ب ه  وْن  ر  ين  ي خْش 

 [. 12الملك:  ﴾ ]إ ن  ال ذ 

بما فيها من الصحة والمال والجاه والولد، ومن    ذه النعمة أعظم من الحياة الدنيا وه 

ائه سبحانه  الحين على دعباده من الأنبياء والأولياء والصأجل هذه النعمة فقد حث الله ع

الأنبياء  تصف حال  الى، وطلب مغفرته، ولقد أكثر القرآن الكريم من الآيات التي  وتع

على  طلبها  إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم    عليه السلام  من لدن آدمفي طلب المغفرة من الله تعالى،  

  المؤمنين من عباد الله الصالحين: لسان

 استغفار الأنبياء عليهم السلام 

وزوجه، قال الله    السلام آدم عليه    على لسان  ا منه  ، الأنبياء آيات كثيرة  استغفار  ففي

﴿ تعالى مْ :  ت رْح  و  ن ا  ل  رْ 
ت غْف  مْ  ل  إ نْ  و  ن ا  س  أ نْف  ل مْن ا  ظ  ب ن ا  ر  ين  ق الا   ر 

اس  الْخ  ن  
م  ون ن   ن ك  ل  ﴾  ن ا 

 [ 23]الأعراف:  

ل   : قال الله تعالي ، عليه السلام  نوحاستغفار وفي  نْ د خ  م 
ل  ي  و  ال د  و 

ل  ي و 
رْ ل  ب  اغْف  ﴿ر 

ا﴾ ين  إ لا  ت ب ار 
د  الظ ال م  لا  ت ز   و 

ؤْم ن ات  الْم  ين  و 
ؤْم ن  لْم 

ل  ن ا و 
ؤْم  ي  م 

 [ 28]نوح:  ب يْت 

استغفار   تعالى  إبراهيم وفي  الله  قال  السلام،  ي   ﴿  : عليه  ال د  و 
ل  و  ي 

ل  رْ  اغْف  ب ن ا  ر 

﴾ اب  س 
وم  الْح  ين  ي وْم  ي ق 

ؤْم ن  لْم 
ل  ر     وقال سبحانه:  [.41]إبراهيم:    و 

ع  أ نْ ي غْف  ي أ طْم 
ال ذ  ﴿و 

﴾ ين  ي ي وْم  الد 
ط يئ ت   [ 82]الشعراء:  ل ي خ 

لْن ا  :  عليه السلام، قال الله تعالى  موسىتغفار  وفي اس أ دْخ  ي و 
 خ 
 
لأ ي و 

رْ ل  ب  اغْف  ﴿ق ال  ر 

ين  
م  اح  م  الر  أ نْت  أ رْح  ك  و 

ت  حْم  ي ر 
ى  ﴿  . وقال سبحانه:[ 151﴾ ]الأعراف:  ف  وس  ه  م  ز  ك  ف و 

 إ ن ه   
يْط ان  ل  الش  م  نْ ع 

ا م  ذ   ق ال  ه 
ل يْه  ى ع  ب ين  ف ق ض  لٌّ م 

وٌّ م ض  د  ي    ، ع  ل مْت  ن فْس  ب  إ ن ي ظ  ق ال  ر 

ه  إ ن ه   ر  ل  ف  ي ف غ 
رْ ل  اغْف  يم   ف 

ح  ور  الر  ف  و  الْغ   [. 16  -  15]القصص:   ﴾ه 
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ب ه   ﴿ : وفي استغفار داود عليه السلام، قال الله تعالى ر  ر  اسْت غْف  ت ن اه  ف  ا ف  ود  أ ن م  او  ظ ن  د  و 

ر   خ  أ ن اب    و  ا و  ع 
اك  آب    ، ر  سْن  م  ح  لْف ى و  ز  ن ا ل  ندْ 

ه  ع  إ ن  ل  ك  و 
ل  ه  ذ  رْن ا ل  ف   [. 25  -  24﴾ ]ص:  ف غ 

ا  :  وفي استغفار سليمان عليه السلام، قال الله تعالى  لْك  ي م 
بْ ل  ه  ي و 

رْ ل  ب  اغْف  ﴿ق ال  ر 

ي إ ن ك  أ نْت  الْو   نْ ب عْد 
د  م   ح 

 
﴾ ]لا  ي نبْ غ ي لأ اب   [ 35ص:  ه 

ه   فقال سبحانه:    ، وقد أمر الله تعالى نبيه محمدا  صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله اعْل مْ أ ن ه  لا  إ ل  ﴿ف 

مْ  اك  ثْو  م  مْ و  ل ب ك  ت ق  الله  ي عْل م  م   و 
ؤْم ن ات  الْم  ين  و 

ؤْم ن  لْم 
ل  نْب ك  و  رْ ل ذ  اسْت غْف  ﴾ ]محمد:  إ لا  الله  و 

إ ن ا والمغفرة هي أعظم نعمة امتن الله سبحانه بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: ﴿  [.19

ب ين ا  م  ا  ف تْح  ل ك   ت حْن ا  ل يْك     ، ف  ع  ت ه   عْم 
ن  م  
ي ت  و  ر   ت أ خ  ا  م  و  نْب ك   ذ  م نْ  م   د  ت ق  ا  م  الله   ل ك   ر  

ي غْف 
ل 

ا  يم 
سْت ق  اط ا م  ر 

ي ك  ص 
ي هْد  ك  [. وقال سبحانه:  2  -   1]الفتح:    ﴾و  دْر  حْ ل ك  ص  مْ ن شْر   ،﴿أ ل 

ك   زْر  نكْ  و  عْن ا ع  ض  و   [.  2  -  1﴾ ]الشرح: و 

 استغفار النبي صلى الله عليه وسلم 

وقد ورد في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، فيها تعليم للمسلمين أن يكثروا من  

الن بي   ف  صلى الله عليه وسلم:الاستغفار اقتداء به    إني لأ»، قال:  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة، عن 
 
ستغفر الله  والله

 .(1) «وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة

ي غان  على قلبي، وإن ي لأستغفر  الله في  »، قال:  صلى الله عليه وسلمعن الأغر  المزني، عن الن بي   و إن ه ل 

 .(2) «اليوم مئة مرة

، عن النبي   و ي 
ر  رْ لي  صلى الله عليه وسلمعن أبي موسى الأشع  ب  اغْف  و: »ر  ط يئ تي  ، أن ه كان ي دْع  خ 

مْدي   ، وع  طاياي  رْ لي خ 
افي في أمْري كل ه، وما أنت  أعل م  به من ي، اللهم  اغْف  هْلي، وإسر  وج 

رْت    ، وما أسر  رْت  مْت  وما أخ  رْ لي ما ق د  زْلي، وكل  ذلك  عندي، اللهم  اغْف  هْلي وه  وج 

، وأنت  على ك  ر  خ  م  وأنت  المؤ  ، أنت  المقد  «وما أعل نت  ير 
 . (3) ل  شيء  ق د 

 

 (.6307( أخرجه البخاري )1)

 ليغان: أي: ما يتغشى القلب من الفتور عن ذكر الله. (.2702)( أخرجه مسلم 2)

 (. 2719(، ومسلم )6399( و)6398( أخرجه البخاري )3)
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د  لرسول  الله  و ة  صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر، قال: إنْ كن ا لن ع    يقول:   ، في المجلس الواحد مئة مر 

اب  » ، إن ك أنت  التو  ب علي 
 .(1) «الغفور رب  اغفر لي وت 

 استغفار المؤمنين 

يْث   ث م   وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاستغفار، فقال سبحانه: ﴿ نْ ح 
وا م  أ ف يض 

يم  
ح  ور  ر  ف  وا الله  إ ن  الله  غ  ر 

اسْت غْف  الن اس  و  ثم كان الاستغفار    . [199﴾ ]البقرة:  أ ف اض  

مْ  ﴿:  سبحانهقال  صفة ملازمة لهم، ف ب ه  ندْ  ر 
وْا ع  ين  ات ق 

مْ ل ل ذ  ل ك  يْر  م نْ ذ  مْ ب خ  ن ب ئ ك  لْ أ ؤ  ق 

ن ات    ير   ج 
الله  ب ص   و 

 
ن  الله

ان  م  ضْو  ر  ة  و  ر  ط ه  اج  م  أ زْو  ا و  يه 
ين  ف 

ال د  ار  خ  ا الْأ نْه  ه 
ي م نْ ت حْت  ت جْر 

ب اد  
الن ار    ، ب الْع  اب   ذ  ع  ق ن ا  و  ن وب ن ا  ذ  ن ا  ل  رْ 

اغْف  ف  ن ا  آم  إ ن ن ا  ب ن ا  ر  ول ون   ي ق  ين  
ين     ، ال ذ  اب ر  الص 

الص   ﴾و  ار  ين  ب الْأ سْح  ر 
سْت غْف  الْم  ين  و 

ق  نفْ  الْم  ين  و 
ان ت  الْق  ين  و 

 [ 17 -  15]آل عمران:  اد ق 

ر  ﴿
نْ ي غْف  م  مْ و  ن وب ه  ذ 

وا ل  ر  اسْت غْف  وا الله  ف  ر  ك  مْ ذ  ه  س  وا أ نْف  ل م  ة  أ وْ ظ  ش 
ل وا ف اح  ا ف ع  ين  إ ذ 

ال ذ    و 

ل   ن وب  إ لا  الله  و  ون  الذ  مْ ي عْل م  ه  ل وا و  ا ف ع  ل ى م  وا ع  ر 
 . [135﴾ ]آل عمران:  مْ ي ص 

 وحقها التوحيدكلمة 

يت ني لا  وفي قول الله تعالى: » ق  طايا، ثم  ل  راب  الأرض  خ  يا ابن  آدم إن ك لو أ ت يت ني ب ق 

رابها مغفرة   يئاً، لأتيت ك  ب ق  وعدم الإشراك    ، تعالى  د اللهي على أن توح  لة دلا   . «ت شرك  بي ش 

  تكرر ذلك في القرآن والسنة، ومنه ودخول الجنة، وقد    ، هو أعظم أسباب المغفرة   ، به

الله اء ﴾ تعالى:    تبارك  قول  ي ش  نْ  م 
ل  ل ك   ذ  د ون   ا  م  ر  

ي غْف  و   
ب ه  ك   ي شْر  أ نْ  ر  

ي غْف  لا   الله     ﴿إ ن  

 [.  48]النساء: 

 .(2) «دخل الجنة لا يشرك به شيئاً   ، وهومن لقي الله »  وقول النبي صلى الله عليه وسلم:

 

)  أخرجه(  1) داود  ماجه )1516أبو  وابن  والترمذي )3814(،  « الكبرى»  والنسائي في  (،3434(، 

 وهو حديث صحيح. ( 10209)

 و. وإسناده صحيح.( من حديث عبد الله بن عمر6586أحمد ) أخرجه( 2)
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دا  رسول     : وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل د  أنْ لا إله  إلا  الله ، وأن  محم   ي شه 
»ما م ن أحد 

ه الله  على الن ار   م  ر  ن قلب ه، إلا  ح 
دْقاً م   . (1) «الله، ص 

ما إن كان  أففي هذه الأحاديث أن كلمة التوحيد كفيلة بأن تدخل صاحبها الجنة،  

وإن    ، إن شاء غفر له  ، ولم يستغفر، فإن أمره إلى الله  ، ومات عليها   ، من أصحاب الكبائر

 ثم أدخله الجنة.  ، شاء عذبه

 أهم ما يرشد إليه الحديث 

 لى عباده.يمن الله تعالى بها عوأعظم جزاء  ، المغفرة هي أعظم نعمة -1

 الاستغفار دأب الأنبياء والصالحين. -2

 ودخول الجنة.  ، وعدم الإشراك به أساس المغفرة ، توحيد الله -3

على العلماء والدعاة تبشير المؤمنين بسعة رحمة الله ومغفرته، وحثهم على   -4

 والتوبة إلى الله. ، كثرة الاستغفار

 

 

 

 من حديث أنس بن مالك. (32(، ومسلم )128البخاري ) أخرجه( 1)
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، أبو الحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد بن  أحاديث أبي الحسين الكلابي -1

الدمشقي  الكلابي  جوامع    ، هـ(396)المتوفى:    موسى  برنامج  في  ن شر  مخطوط 

 . ومنشور في المكتبة الشاملة.  الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية

 أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام: الدكتور عبد الكريم زيدان.  -2

  ، ـ(ه505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  إحياء علوم الدين،   -3

   . بيروت – دار المعرفة 

الكرم محمد بن محمد بن    يالحسن علي بن أب، لأبي  أسد الغابة في معرفة الصحابة -4

الش   الواحد  عبد  بن  الكريم  الج  عبد  )المتوفى:  ز  يباني  الأثير  ابن  الدين  عز  ري، 

الموجود  -علي محمد معوض  ، تحقيق  هـ(630 أحمد عبد  الكتب  ،  عادل  دار 

   . م1994  -هـ  1415، الأولى الطبعة ، العلمية

إسماعيل بن أبي أويس ومروياته في صحيح البخاري، الدكتور هيثم عبد الغفور،   -5

 . 2011الأردن،  - الآثار الشرقية للنشر والتوزيع، عمان 

بن حجر  اأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد    ، الإصابة في تمييز الصحابة -6

تهـ( 852العسقلاني )المتوفى:   الموجودحقيق  ،  وعلى محمد    ، عادل أحمد عبد 

 ه ـ 1415  -الطبعة الأولى  ، بيروت –دار الكتب العلمية  ،  معوض

بالشاطبي  الاعتصام،   -7 الشهير  الغرناطي  اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  إبراهيم 

ودراسة:  هـ( 790)المتوفى:   الرحمن    تحقيق  عبد  بن  محمد  د.  الأول:  الجزء 

هشام بن    .الجزء الثالث: د.  سعد بن عبد الله آل حميد  . الجزء الثاني: د.  الشقير

الصيني العربية  .  إسماعيل  المملكة  والتوزيع،  للنشر  الجوزي  ابن  دار  الناشر: 

 . م2008 - هـ 1429  .الطبعة الأولى. السعودية
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العالمين -8 رب  عن  الموقعين  بن سعد شمس  ،  إعلام  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد 

دار  ،  تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم،  هـ(751وفى:  الدين ابن قيم الجوزية )المت

 . م1991  - هـ 1411الأولى،   الطبعة، يروتب – الكتب العلمية 

الدمشقي    ، الأعلام -9 الزركلي  بن فارس،  بن علي  الدين بن محمود بن محمد  خير 

للملايين  ، هـ(1396)المتوفى:   العلم  الخامسة عشر  ،  دار  مايو    - الطبعة   / أيار 

   .م  2002

الصحاحالإفص -10 معاني  عن  بن،  اح  الذهلي    يحيى  هبيرة  بن  محمد  بن  هبيرة 

)المتوفى:  الشيباني  تحقيق   560،  أحمد  هـ(،  المنعم  عبد  الوطن،  فؤاد  ،  دار 

 . هـ1417

ل -11 ايْماز  تاريخ الإسلام،  ق  بن  بن عثمان  أحمد  بن  الله محمد  أبو عبد  الدين  شمس 

)المتوفى:   تحقيق هـ(748الذهبي  بشار  ،  الدكتور  معروف:  اد  الغرب  ،  عو  دار 

 .  م  2003الطبعة: الأولى،  ، الإسلامي

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو  ،  تاريخ الرسل والملوك -12

)المتوفى:   الطبري  التراث  .  هـ(310جعفر    - الثانية    الطبعة .  بيروت  – دار 

 . هـ1387

ن محمد بن أحمد بن  أبو الفضل أحمد بن علي ب، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه -13

مراجعة: علي  ،  تحقيق محمد علي النجار،  هـ(852حجر العسقلاني )المتوفى:  

 . لبنان – المكتبة العلمية، بيروت ، محمد البجاوي

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن  .  «التبيان في أقسام القرآن  -14

محمد علي آل ياسين  ، دراسة وتحقيق حمزة بن  هـ(751قيم الجوزية )المتوفى:  

 . 2001عسيري، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى، 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  ، تفسير القرآن العظيم -15

)المتوفى:   تحقيق  هـ( 774الدمشقي  بن محمد سلامة،  للنشر  ،  سامي  دار طيبة 

 . م 1999  -هـ  1420الطبعة الثانية ، والتوزيع
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الكبير -16 التيمي    لأبي  ، التفسير  الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  الله  عبد 

دار إحياء  .  هـ(606)المتوفى:    ي  الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الر  

 . هـ  1420  ، الثالثة الطبعة، بيروت – التراث العربي 

الرجالته -17 أسماء  في  الكمال  يوسف،  ،  ذيب  بن  الرحمن  عبد  بن  أبو  يوسف 

الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي )المتوفى:  

معروفتحقيق    ، هـ(742 عواد  بشار  الرسالة  ،  د.  الطبعة  .  بيروت   – مؤسسة 

 م. 1980  –  1400الأولى، 

الساعة -18 وأشراط  الفتن  موسوعة  سعيد، تهذيب  الرحيم  عبد  همام  الدكتور   ،

ملحم،   همام  محمد  البيان، والدكتور  دار  صبري،  الغفور  عبد  هيثم  والدكتور 

 م. 2016  هـ، 1437الطبعة الأولى  

زين الدين عبد  ،  جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم -19

الدمشقي،   ثم  البغدادي،  لامي،  الس  الحسن،  بن  رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن 

دار السلام  ،  أبو النور  تحقيق الدكتور محمد الأحمدي  هـ(795الحنبلي )المتوفى:  

 . م  2004  -هـ   1424الطبعة الثانية، ، للطباعة والنشر والتوزيع

حضارة العرب، غوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر، مؤسسة هداوي للتعليم   -20

 . 2013والثقافة. 

القيرواني،    يبلأالرسالة،   -21 النفزي،  الرحمن  عبد  زيد  أبي  بن  الله  عبد  محمد 

 .  دار الفكر.  هـ(386المالكي )المتوفى: 

والدراسات،    الرسائل،  -22 للبحوث  البصائر  دار  طبعة  البنا.  حسن  الشهيد  للإمام 

 . 2010القاهرة، 

، تحقيق  هـ(273الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:  أبو عبد،  سنن ابن ماجه -23

د كامل قره بلليو  ، عادل مرشدو  ، شعيب الأرنؤوط بد الل طيف حرز الله، ومحم  ،  ع 

 .م  2009 - هـ  1430الطبعة الأولى، ، الرسالة العالميةدار 
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داود -24 أبي  )المتوفى:  ،  سنن  سْتاني  ج  الس  الأشعث  بن  سليمان  داود  ،  هـ(275أبو 

يب الأرنؤوط  تحقيق   د كام ل قره بلليوشع  م  العالمية،  مح  الرسالة  الطبعة  ،  دار 

 م  2009 - هـ   1430الأولى، 

وْ ،  سنن الترمذي -25 رة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو  محمد بن عيسى بن س 

)المتوفى:   وتعليق:،  هـ(279عيسى  )جـ    تحقيق  شاكر  محمد  ،  (2،  1أحمد 

)جـ   الباقي  عبد  فؤاد  الأزهر  ،  (3ومحمد  في  المدرس  عوض  عطوة  وإبراهيم 

)جـ   الحلبي  ،  (5،  4الشريف  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  ،  مصر  –شركة 

 . م1975 - هـ   1395الطبعة الثانية، 

ايْماز  االله محمد بن أحمد بن عثمان  شمس الدين أبو عبد، سير أعلام النبلاء -26 بن ق 

)المتوفى:   تحقيق هـ(748الذهبي  الشيخ    ،  بإشراف  المحققين  من  مجموعة 

 . م1985هـ /   1405الطبعة الثالثة، ، مؤسسة الرسالة،  شعيب الأرنؤوط

الصحيحة   -27 الأحاديث  في  النووية  الأربعين  الفتح  ،  النبويةشرح  أبو  الدين  تقي 

محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد )المتوفى:  

 . م2003 - هـ  1424الطبعة السادسة  ، مؤسسة الريان، هـ(702

النبوية -28 الصحيحة  الأحاديث  في  النووية  الأربعين  متن  بن  للإمام    ، شرح  يحيى 

الدين   الف   النووي، شرف  دار  مكتبة  المكتب  نشر  توزيع  تح/دمشق، 

 م. 1984  - هـ 1404الإسلامي/بيروت، الطبعة الرابعة، 

البخاري،  -29 الله )  صحيح  أمور سول  من  المختصر  الصحيح  المسند    صلى الله عليه وسلم   الجامع 

،  مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط  (، تحقيق وسننه وأيامه

 م.  2011هـ /   1432،  الأولىالطبعة دمشق  -العالمية   مؤسسة الرسالة 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري -30

)المتوفى:  ا العسقلاني  حجر  تحقيق  هـ(852بن  مرشد،  اللحام  ، عادل    ، وسعيد 

 . الرسالة العالمية . مؤسسة وأحمد برهوم ، وهيثم عبد الغفور
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الحارث  ،  الفتن -31 بن  معاوية  بن  حماد  بن  نعيم  الله  عبد  المروزي  أبو  الخزاعي 

تحقيق  هـ(228)المتوفى:   الزهيري،  أمين  التوحيد  ،  سمير  ،  القاهرة  –مكتبة 

 . 1412الطبعة الأولى،  

القرآن -32 )المتوفى:  ،  في ظلال  الشاربي  إبراهيم حسين  قطب  دار  ،  هـ(1385سيد 

 . هـ1412  -الطبعة السابعة عشر  ، القاهرة -  بيروت -الشروق  

عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن  زين الدين  ،  الصغيرفيض القدير شرح الجامع   -33

)المتوفى:   القاهري  المناوي  ثم  الحدادي  العابدين  زين  بن  علي  ،  هـ(1031بن 

 هـ.  1356.  الطبعة الأولى، مصر – المكتبة التجارية الكبرى 

أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري  ،  القدر وما ورد في ذلك من الآثار -34

)المت  تحقيق هـ(197وفى:  القرشي  العثيم  ،  الرحمن  عبد  العزيز  عبد  دار    ، د. 

 . هـ 1406الطبعة الأولى، ، مكة المكرمة - السلطان 

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال  ق طف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة،   -35

السيوطي )المتوفى:   المكتب الإسلامي،  هـ(911الدين  الميس،  ، تحقيق خليل 

 . 1985ى،  الطبعة الأول

السنن   -36 من  للنسائي )المجتبى  الصغرى  أحمد  (،  السنن  الرحمن  عبد  بن  اأبو 

تحقيق: عبد الفتاح أبو  ،  هـ(303شعيب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى:  

 .غدة

محمد بن أبي بكر بن أيوب  ،  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين -37

قيم   ابن  الدين  شمس  سعد  )المتوفى:  بن  تحقيق  هـ(751الجوزية  محمد  ، 

هـ    1416الطبعة الثالثة،  ،  بيروت  –دار الكتاب العربي  ،  المعتصم بالله البغدادي

 . م1996  -

الطبعة   -38 دمشق،  جامعة  مطبعة  الزرقاء،  أحمد  مصطفى  العام،  الفقهي  المدخل 

 . 1963السابعة، 
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عوانة -39 أبي  بن  ،  مستخرج  إسحاق  بن  يعقوب  عوانة  النيسابوري  أبو  إبراهيم 

دار المعرفة  ،  تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي،  هـ(316الإسفراييني )المتوفى:  

   م.1998  -ه ـ1419الطبعة الأولى،  ، بيروت –

  ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه  ، المستدرك على الصحيحين -40

  والمصورة   بيروت،   –هـ(، طبعة دار المعرفة  405المتوفى:  الحاكم النيسابوري، )

 . الهندية الطبعة عن

الجعد -41 ابن  )المتوفى:    ، مسند  البغدادي  ري  وْه  الج  عبيد  بن  عْد  الج  بن  علي 

حيدر  تحقيق ،  هـ(230 أحمد  نادر  ،  عامر  الأولى،  ،  بيروت  –مؤسسة  الطبعة 

1410  –  1990  . 

الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن   مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد -42

)المتوفى:  أ الشيباني  الأرنؤوط241سد  شعيب  الشيخ  تحقيق  ن،  يوآخر  هـ(، 

 م.  2001  -هـ   1421مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

رسول -43 إلى  العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  الإمام  الله   المسند  صلى الله عليه وسلم، 

 ، تحقيق هـ(261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  

 .بيروت  –دار إحياء التراث العربي  ، عبد الباقي محمد فؤاد 

القاسم بن محمد بن يوسف  ،  مشيخة أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم المقدسي -44

اس البرزال ل م الدين    يبن محمد ابن أبي يد  ، أبو محمد، ع  شبيلي ثم الدمشقي 
 
الا

تحقيهـ(739)المتوفى:   صالح،  إبراهيم  البشائر    ، ق:  ،  سوريا   –دمشق    - دار 

 . م1997  -هـ  1417الطبعة الأولى،  

والآثار -45 الأحاديث  في  بن  ،  المصنف  محمد  بن  الله  عبد  شيبة،  أبي  بن  بكر  أبو 

كمال يوسف  ، تحقيق  هـ( 235  إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى:

 .1409الطبعة الأولى،  ، الرياض –مكتبة الرشد  ، الحوت

السنن -46 البستي  ،  معالم  الخطاب  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  حمد  سليمان  أبو 

الطبعة الأولى  ،  حلب  –المطبعة العلمية    ، هـ(388المعروف بالخطابي )المتوفى:  

 . م1932  -هـ  1351
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رس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين  أحمد بن فا معجم مقاييس اللغة،   -47

هارون  تحقيق   هـ(395)المتوفى:   محمد  السلام  الفكر،  عبد    - هـ  1399  ، دار 

 . 221/ 3  م. 1979

اعيلي  محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجم    المغني، أبو  -48

،  هـ(620)المتوفى:  المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي  

 .  م1968  -هـ  1388، مكتبة القاهرة

القرآن -49 بالراغب  ،  المفردات في غريب  المعروف  الحسين بن محمد  القاسم  أبو 

دار القلم، الدار  ،  صفوان عدنان الداوديتحقيق:    هـ(502الأصفهانى )المتوفى:  

 . ه ـ 1412  -الطبعة الأولى  ، بيروت ، دمشق  – الشامية  

أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق  ،  ن بن سعيد الثوريمن حديث الإمام سفيا  -50

)المتوفى:   الكوفي  عن  ،  هـ(161الثوري  شيوخه  عن  يحيى  بن  السري  رواية: 

الثوري ،  الثوري عن  الفريابي  يوسف  بن  محمد  تحقيق  ورواية:  حسن  ،  عامر 

،  ( [31دار البشائر الإسلامية ]ضمن سلسلة الأجزاء والكتب الحديثية )،  صبري

 .  م  2004طبعة: الأولى،  ال

بن شرف  اأبو زكريا محيي الدين يحيى  ،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -51

الثانية،  ،  بيروت  – دار إحياء التراث العربي  ،  هـ(676النووي )المتوفى:   الطبعة 

1392  . 

الأربعين -52 شرح  في  المبين  المالكي    ، المنهج  الفاكهاني  علي  بن    ، هـ  731عمر 

هـ /    1428  ، 1ط    ، الرياض  ، دار الصميعي  ، تحقيق شوكت بن رفقي بن شوكت

 . م  2007

  – عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية    ةصادر،  الموسوعة الفقهية الكويتية -53

  24الأجزاء  .  الكويت  – السلاسل    : الطبعة الثانية، دار23  -   1الأجزاء  ،  الكويت

،  2: الطبعة  45  -  39  . الأجزاءمصر   –: الطبعة الأولى، مطابع دار الصفوة  38  -

 . هـ( 1427 -  1404)من  الكويت. - طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
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سعيد بن    محمد جمال الدين بن محمد ل  « موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين -54

)المتوفى:   القاسمي  الحلاق  تحقيق  هـ(1332قاسم  الدين  ،  محيي  بن  مأمون 

 . م  1995  - هـ  1415،  دار الكتب العلمية ، الجنان

المتناثر،   -55 الحسني  نظم  إدريس  بن  جعفر  الفيض  أبي  بن  محمد  الله  عبد  أبو 

)المتوفى:   بـالكتاني  الشهير  تحقيق:  هـ(1345الإدريسي  حجازي،  دار  ،  شرف 

 .  مصر – الكتب السلفية 

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن ،  رالنهاية في غريب الحديث والأث -56

،  هـ(606محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير )المتوفى:  

  ي، تحقيق: طاهر أحمد الزاو،  م1979  -هـ  1399بيروت،    - المكتبة العلمية  

 محمود محمد الطناحي و

 الرسالة.النية والإخلاص، الدكتور يوسف القرضاوي، مؤسسة  -57
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 188 ...................... الوصية بالتقوى، والسمع والطاعة في المعروف 

 189 ................................ الاعتصام بالسنة عند اختلاف الأمة 

 190 ............................................... التحذير من البدع

 191 ........................................... أهم ما يرشد إليه الحديث 

 192 ................................. أبواب الخير: الحديث التاسع والعشرون

 192 ...................................................... معاني الغريب 

 193 ..................................................... شرح الحديث 

 193 .................................................. أهمية الحديث 

 193 ............................................ دخول الجنة بالأعمال 
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 193 ........................................... بين السائل والمسؤول 

 194 ............................................... العبادة في الإسلام 

 195 .................................. ر وعموده وذروة سنامهرأس الأم 

 196 .................................................... حفظ اللسان

 196 ........................................... أهم ما يرشد إليه الحديث 

 198 .......................... كمال الإسلام وشموله ورحمته : الحديث الثلاثون

 198 .................................... اوي الحديث التعريف بالصحابي ر

 198 ..................................................... شرح الحديث 

 198 .................................................. أهمية الحديث 

 199 ....................................................... الفريضة 

 200 ............................................ بين الفرض والواجب 

 200 ........................................................ الحدود

 201 ......................................................... الحرام 

 201 .................................................. المسكوت عنه 

 201 ................................ البحث والتحري في المسكوت عنه 

 202 ........................................ أهم ما يرشد إليه هذا الحديث

 203 ........................... المحبة ثـمرة الزهد : الحديث الحادي والثلاثون

 203 .................................... اوي الحديث التعريف بالصحابي ر

 203 ...................................................... معاني الغريب 

 204 ..................................................... شرح الحديث 

 204 .............................................. أهمية هذا الحديث 

 204 .................................................. لدنيا الزهد في ا

ح من الدنيا وما يذم   206 ........................................ ما ي مد 

 206 ......................................... الزهد فيما في أيدي الناس
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 208 ........................................... أهم ما يرشد إليه الحديث 

 209 ............................... لا ضرر ولا ضرار : الحديث الثاني والثلاثون

 209 .................................... التعريف بالصحابي راوي الحديث 

 209 ...................................................... معاني الغريب 

 210 ..................................................... شرح الحديث 

 210 .............................................. أهمية هذا الحديث 

 210 ......................................القواعد الفقهية في هذا الباب 

 210 ....................................... من صور النهي عن المضارة 

 212 ........................................ ما يرشد إليه هذا الحديثأهم  

 213 .......... البينة على المدعي واليمين على من أنكر : الحديث الثالث والثلاثون

 213 ...................................................... معاني الغريب 

 213 ..................................................... شرح الحديث 

 213 .................................................. أهمية الحديث 

 213 .........................................خطر العلاقات بين الناس 

 214 ........................................................ ناتالبي

 215 ..................................... لماذا طلبت البينة من المدعي

 215 ......................................... اليمين على المدعى عليه 

 215 ............................................. من أخلاق المسلمين 

 216 ..................................... أهم ما يرشد إليه هذا الحديث

 217 ......... فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : الحديث الرابع والثلاثون

 217 ..................................................... شرح الحديث 

 217 .............................................. أهمية هذا الحديث 

 218 ................................................... قصة للحديث 

 219 ........................... الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد 
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 219 ...................... من ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 220 .................................................. الإنكار بالقلب 

 222 ................... المسلمون بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 223 .......... المسلم لا يمل من تكرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 224 ........................................ أهم ما يرشد إليه هذا الحديث

 225 .................... آفات الأخوة بين المسلمين :  الحديث الخامس والثلاثون

 225 ...................................................... معاني الغريب 

 225 ..................................................... شرح الحديث 

 225 .................................................. أهمية الحديث 

 226 .................................................... آفة التحاسد

 227 .................................................... آفة التناجش

 227 .................................................... آفة التباغض

 228 ...................................................... آفة التدابر

 229 .............................................. آفة البيع على البيع

 229 .............................................. آفات تطعن بالأخوة 

 231 ............................. التقوى أساس العلاقات بين المسلمين

 232 ........................................... أهم ما يرشد إليه الحديث 

 233 ............................. الطريق إلى الجنة : الحديث السادس والثلاثون

 233 ...................................................... معاني الغريب 

 234 ..................................................... شرح الحديث 

 234 .................................................. أهمية الحديث 

 234 ......................................................... الإعانة

عسرينالتفريج على المكروبي  234 ............................... ن والم 

 236 ........................................... ستر عورات المسلمين



 فهرس المحتويات 294

 
 236 ............................................ م ومدارسته طلب العل

 237 .................................... العمل الصالح ميزان التفاضل 

 238 ........................................ أهم ما يرشد إليه هذا الحديث

 239 ................................. سعة فضل الله :  الحديث السابع والثلاثون

 239 ...................................................... معاني الغريب 

 239 ..................................................... شرح الحديث 

 239 .............................................. أهمية هذا الحديث 

 240 ................................................. ات جزاء الحسن

 241 ................................................. الهم بالحسنات 

 241 .......................................... الهم بها جزاء السيئات و

 242 .................................... العزم والإصرار على المعصية

 243 ......................................... من أسباب تعظيم السيئة 

 243 ............................................ ترك السيئة لأجل الله 

 244 ........................................ أهم ما يرشد إليه هذا الحديث

 245 ............................. دفاع الله عن أوليائه: الحديث الثامن والثلاثون

 245 ...................................................... معاني الغريب 

 246 ..................................................... شرح الحديث 

 246 .............................................. أهمية هذا الحديث 

 246 ............................. إعلان الحرب من الله على أعداء أوليائه 

 246 ........................................ أسباب ولاية الله للمؤمنين 

 248 ...........................................نصرة الله تعالى لأوليائه 

 248 .................................... استجابة الله تعالى لدعاء أوليائه 

 249 ........................................... أهم ما يرشد إليه الحديث 

 250 ............................... أحوال رفع الإثم :  الحديث التاسع والثلاثون
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 250 ...................................................... معاني الغريب 

 250 ..................................................... شرح الحديث 

 250 .................................................. أهمية الحديث 

 250 ............................................ رحمة الله تعالى بعباده

 251 ............................................ حكم الخطأ والنسيان

 252 ................................................... حكم الإكراه 

 253 ........................................... أهم ما يرشد إليه الحديث 

 254 ......................................... حقيقة الدنيا: الحديث الأربعون

 254 ...................................................... معاني الغريب 

 254 ..................................................... شرح الحديث 

 254 .............................................. أهمية هذا الحديث 

 254 ................................. من صفات الدنيا في القرآن والسنة 

 255 ......................................... الدنيا دار عمل وابتلاء 

رور   256 ............................................ الدنيا متاع الغ 

 256 ........................................... هوان الدنيا على الله 

 257 ................................... قصر الدنيا وسرعة انقضائها 

 258 ........................................... زوال الدنيا وفناؤها

 258 ....................................... الدنيا دار غربة وارتحال 

 259 .............................. قصر الأمل والاشتغال بأمر الآخرة 

 259 ........................................ الدنيا فرص وتحديات 

 260 ........................................... أهم ما يرشد إليه الحديث 

 262 ................................ برهان الإيمان: الحديث الحادي والأربعون

 262 ..................................................... شرح الحديث 

 262 .................................................. أهمية الحديث 
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 262 ................................................ المقصود بالهوى 

 262 ................................. محبة الله ورسوله في القرآن والسنة 

 263 .................................... يتقدم كل شيء صلى الله عليه وسلمحب النبي  

 264 ............................................ صلى الله عليه وسلم جزاء محبة النبي 

 264 ............................... صلى الله عليه وسلم علامات محبة الله تعالى ورسوله 

 266 ........................................... أهم ما يرشد إليه الحديث 

 267 ................................ أسباب المغفرة : الحديث الثاني والأربعون

 267 ...................................................... معاني الغريب 

 267 ..................................................... شرح الحديث 

 267 .............................................. أهمية هذا الحديث 

 267 ........................................... الدعاء وطلب المغفرة 

 268 ..................................... استغفار الأنبياء عليهم السلام 

 269 ............................................... صلى الله عليه وسلم استغفار النبي 

 270 ............................................... استغفار المؤمنين

 270 ............................................ كلمة التوحيد وحقها 

 271 ........................................... رشد إليه الحديث أهم ما ي 

 272 ........................................................ قائمة المراجع 

 280 .................................................... فهرس المحتويات 

 

 

 


